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ارتباك رسمي سعودي بعد كشف قناة »الجزيرة« دور مرتزقة فرنسيين في اقتحام الحرم عام 1979

حلقة جديدة من »ما خفي أعظم« عن جهيمان... ومساع محمومة في الرياض لوقف البرنامج
اتحاد كرة القدم الأمريكية اعتبرها »أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول«

زغرودة شاكيرا العربية في حفل رياضيّ كبير تحيّر الأمريكيين
لندن ـ »القدس العربي«: 

أدى عرض قنــاة »الجزيرة« لإعــلان ترويجي قصير عن 
حلقة برنامجها الاســتقصائي »ما خفي أعظم«، والتي تتناول 
قصة اقتحام الســعودي جهيمان العتيبي الحــرم المكي عام 
1979، بعنوان »جهيمان... الرواية الأخرى« إلى خضّة كبيرة 
ضمن الأوساط السياســية والإعلامية السعودية. فقد بدأت 
بمجرد انتهاء الإعلان هجمات عنيفــة على دولة قطر، وعلّق 
مقدم البرنامــج، الإعلامي الفلســطيني تامر المســحال، في 
تغريدة على حســابه في »تويتر« على الحلقة قائلا: »ما خفي 
أعظم يحصل على وثائق ســرية وشــهادات حصرية تكشف 
جهيمــان الرواية الأخرى«. وعرض المقطع الإعلاني مشــاهد 
لاقتحام الحرم، ومقابلة مع بــول باريل، وهو زعيم جماعات 
مرتزقة فرنسية، قدم خلالها شهادته عن إنهاء حصار الحرم، 

والقبض على جهيمان وجماعته.
وفســر المعارض السعودي ســعد الفقيه، في حديث لموقع 
»الخليج أونلاين« ســبب شعور الســعودية بالحرج الشديد 
حينما يتم ذكر حادث اقتحام الحــرم، وتقديم رواية مختلفة 
عما تريد تمريره للعامة. وعما ســتعرضه قنــاة »الجزيرة« 
ضمن برنامجهــا »ما خفي أعظم«، الذي يتنــاول في تحقيقه 
الجديد قصة اقتحام الحرم المكي، بعنوان »جهيمان... الرواية 

الأخرى«، رأى الفقيه أن حلقة البرنامج أغضبت الســعوديين 
قبل عرضها، خاصة بعد فشل الوساطة مع قطر.

ويعرض الفقيه تفاصيل جديــدة عن اقتحام الحرم المكي، 
أبرزهــا أن عبد العزيز بن بــاز، مفتي المملكــة ورئيس هيئة 
كبار العلماء الســعودية وقتها، اقترح إجــراء مفاوضات مع 
المقتحمين. ورفــض الأمير فهد بــن عبد العزيــز، ولي العهد 
الســعودي حينها، اقتراح ابن باز، مفتي المملكة ورئيس هيئة 
كبار العلماء الســعوديين حينها اقتراح إجراء مفاوضات مع 
المقتحمــين، وأمر باقتحام الحرم واســتخدام القوة في إنهاء 
محاصرته، وهو ما جاء بنتائج سلبية. واستعانت السلطات 
السعودية حينها بقوات فرنسية خاصة لإنهاء حصار الحرم، 
حيث وصلوا إلى أماكن قريبة منه، واســتخدموا الغاز لإنهاء 
حصاره. وتحاول الســلطات الســعودية دائماً إنكار رواية 
اســتعانتها بالقوات الفرنســية في تحرير الحرم، مدعية أن 
الأداء الســعودي كان ناجحاً جداً، في حين كان الأمر مختلفاً، 
كما يؤكد الفقيه. وتســبب بعض إجراءات وليّ العهد حينها، 
وفق المعارض الســعودي، في ردود فعل من المتدينين، وكان 
أبرز تلك الإجراءات »ســماح الأمير فهد بشــيء من التفسخ 
والعري ونشر ذلك في التلفزيون والصحف والمجلات، وكثير 
من المظاهر التــي لم تكن لائقة، والتغاضي عن بعض النوادي 

الرياضية التي وصل الحال بها إلى عرض أفلام إباحية«.

ولفت إلى أن عناصــر جهيمان تدربوا على إطلاق النار في 
المزارع، وبعضهم عناصــر من الأجهزة الأمنية، ولم يكن هناك 
حينها أي مراقبة من قِبل السلطات السعودية، ولم يخطر في 

بالهم حدوث الأمر داخل الحرم.
ونشــرت قناة »الإخبارية« الرســمية الســعودية أخيراً 
صوراً، قالت إنهــا حصرية لحادثة اقتحــام الحرم المكي عام 
1979، ولكنها برواية جديدة تتهم فيها إيران بتنفيذ العملية، 
رغــم أن كل من كان فيها ســعوديون وينتمون إلى »الجماعة 

السلفية المحتسبة« .
واتهم التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء )20 تشرين الثاني/
نوفمبر 2019(، علانيةً، جمهورية إيران وفِكر زعيمها الراحل 
آيــة الله الخمينــي بتدبير العمليــة التي نفذها الســعودي 
جهيمــان العتيبي، الــذي كان ينتمــي إلى جماعــة الدعوة 

والتبليغ، ثم انخرط لاحقاً في »الجماعة السلفية المحتسبة«.
حســاب »بدون ظل« الشــهير على موقع »تويتر«، والذي 
يعرّف نفســه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، كشف أن 
السعودية طلبت من باكستان الدخول كوسيط للتهدئة بينها 

وبين قطر، ووقف بث قناة »الجزيرة« حلقة »ما خفي أعظم«.
ن الحســاب أن الســعودية علمت أن قطر حصلت على  وبيَّ
وثائق حول اقتحام الحرم المكي، ستعرّض الأسرة السعودية 

الحاكمة لحرج شديد.

لندن ـ »القدس العربي«: 

 أدهشــت المغنيــة الاســتعراضية شــاكيرا 
متابعيهــا ووســائل الإعلام الأمريكيــة عندما 
أطلقــت »زغــرودة«، أثنــاء عــرض غنائــي في 
نهائــي بطولــة كرة القــدم الأمريكية، الســوبر 

بول، مساء الأحد الماضي.
ورجــح معجبــون بشــاكيرا المولــودة فــي 
كولومبيا أن »الضجة التي أحدثتها بلســانها« 
حســب وصــف الأمريكيــن، قد تكون إشــارة 

لجذورها اللبنانية.
واعتبــر اتحاد كــرة القــدم الأمريكية لحظة 
تحديق شــاكيرا في عدســة الكاميرا وإطلاقها 
الزغــرودة )أو الهلهولــة فــي بعــض اللهجات 

العربية( أعظم لحظة في تاريخ السوبر بول.
واعتلــت المغنية خشــبة المســرح إلى جانب 
جينيفــر لوبيز فــي نهائي الســوبر بول 2020، 
لتغني مجموعة متنوعــة من أغانيها مصحوبة 

بالرقص والعزف لإسعاد الجماهير.
وتحولت زغرودة شــاكيرا إلــى صور »ميم« 
متنوعة علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
مرفقة بإشــادات مــن المعجبن الذيــن اعتبروا 
أن النجمــة تتمتــع بالمرح، في واحــدة من أكبر 
الليالي في حياتها المهنية، والتي تصادف عيد 

ميلادها الـ43. 
وفيما لم يجد الأمريكيون مصطلحا لتسمية 
»الضجــة التــي أحدثتها شــاكيرا بلســانها«، 
انبرت هذه المغردة لتوضح أنها زغرودة، وهي 
طريقة للتعبيــر عن الفرح فــي الثقافة العربية، 
وهي أيضا تحيــل إلى رقصة ترتبــط بالثقافة 
الكولومبية التي تحدرت منها شــاكيرا، حسب 

المغردة.

بغداد ـ »القدس العربي«ـ من مشرق ريسان:
مــا أن أعطى زعيم التيــار الصدري مقتدى الصــدر »الضوء 
الأخضر« لأتباعه بقمّع التظاهرات وإنهاء اعتصام الطلبة وقطع 
الطرق وإغلاق مؤسســات الدولة، حتى تمدد »أصحاب القبعات 
الــزرق« )موالون للصــدر( إلى محافظات الوســط والجنوب، 
وبدأوا بالاصطدام المباشر مع المحتجين، خصوصاً في محافظتي 
النجف وبابل، مســتخدمين »الرصاص الحيّ«، تزامناً مع ارتفاع 
عــدد ضحايا الحــراك الاحتجاجي منــذ مطلع تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وحتى أواخر كانــون الثاني/ يناير المنصرم إلى 
نحو 30 ألف شــخص. ورغم تضييق الصدريــين يواصل طلبة 
الجامعــات والكليات والمعاهــد والمدارس فــي العاصمة بغداد، 
رفدّ ساحة التحرير وســط العاصمة بحشودهم يومياً، متحدين 

إجراءات القمّع. وفي محافظــة النجف هاجم أصحاب »القبعات 
الــزرق« المتظاهرين في ســاحة الاعتصام الرئيســية وســط 
المدينة، بالرصاص الحي والهــراوات لتفريق اعتصامهم وإنهاء 
التظاهرات. وتناقل ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تُظهر هروب بعض المتظاهرين من ســاحة الاعتصام 
تجنباً للإصابة، كما يُســمع صوت إطلاقات نارية وعمود دخان 
يرتفــع خلفهم. الحال فــي محافظة بابل التي تتوســط الطريق 
بين محافظة النجف والعاصمــة بغداد، لم يكن مختلفاً كثيراً عن 
النجف، حيث هاجم أصحاب »القبعــات الزرق« المتظاهرين في 
ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة، واشتبكوا معهم بالأيدي في 

محاولة لتفريقهم وفض الاعتصام.
ووثقت مقاطــع فيديو اقتحــام أصحاب »القبعــات الزرق« 
لســاحة الاعتصام في الحلة، من دون أن ترافقهم أي قوة أمنية، 

واعتداءهم بضرب المتظاهرين في محاولة لفض الاعتصام.
وأفاد مصدر طبي وشهود عيان بمقتل محتج طعنًا بآلة حادة 

على أيدي أنصار الصدر، في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.
وقال مصدر طبي من دائرة صحــة بابل الحكومية، طلب عدم 
نشر اســمه، إن محتجا لقي حتفه طعنًا بآلة حادة في رقبته في 
مدينة الحلة. إلى ذلك، قــال رئيس الوزراء الُمكلّف، محمد توفيق 
علاوي، »أوجه نــداء إلى كافة المتظاهرين لســحب فتيل النزاع 
والخلافات وعــدم إتاحة الفرصة للفاســدين لإرجــاع عقارب 
الســاعة إلى الوراء، إننا فقط بروح الأخــوة والمحبة والتعاون 
نســتطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقــق ازدهاره وتطوره، 
وبخلافه ســنفقد ما تحقــق من إنجازات عظيمة وســنجر بلدنا 
إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون وأشــعنا روح 

الخلاف والنزاع والصراع«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ واشنطن ـ الناصرة 
 »القدس العربي«: 

من وديع عواودة ورائد صالحة:

مع تواصل الكشــف عن تفاصيل التحركات 
وراء الكواليــس فــي البيت الأبيــض، لوضع 
اللمسات الأخيرة على صفقة القرن التي أعلنها 
الرئيــس دونالد ترامب، لا تــزال هذه الصفقة 
تحظى بالاهتمام الإعلامي. ويكاد أن يكون هناك 
إجماع على رفضها لأنها لم تصل إلى مســتوى 

خطة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط. 
وجاءت دعــوات رفض الصفقــة من وزراء 
ســابقين في حكومة الاحتلال شارك بعضهم في 
صياغة اتفاقات اوسلو في مقدمتهم بيني بيغن 
وزيــر العلوم  الأســبق وأحد عرابــي اتفاقات 
أوســلو، الــذي نصــح الفلســطينيين برفض 
الصفقة. بينما قال وزير ســابق آخر هو أفرايم 
ســنيه إن صفقة القرن تصنع دولة فلسطينية 
شبهها بأكلة »الشكشوكة« جغرافيا. وقال سنيه 
إنه عندما يشــكل الفلسطينيون 50٪ من عدد 
السكان في البلاد وتأتي صفقة القرن لتعطيهم 
16٪ فقط من مســاحتها فهــذا حل غير جدي، 
ولن يوقف الصراع، وإن اســتمرار هذا الصراع 
لن يصب فــي صالحنا في المســتقبل. لكن هذه 
المواقــف والرفض الفلســطيني المطلق لصفقة 
القرن، وكذلك ردود الفعل الفاترة على الصعيد 
الدولي، لم تردع عرابها كوشــنر عن الاستمرار 
بتهديداتــه، وآخرها قوله إنه في حال لم يمتثل 
الفلسطينيون لخطته فلن تعترف بهم إسرائيل 

كدولة.
إلى ذلك كشــفت المعلومات أن التســريبات 

تفيد بأن الإجراءات الأمنية كانت مشددة بشكل 
غير عادي، ولم يتمكن ســوى أربعة أشخاص 
مــن الوصول إلى وثيقة خطــة »صفقة القرن«، 
وهم كوشــنر الذي نســخ مشــروع الخطة من 
الأمريكي لدى كيان  الإســرائيليين، والســفير 
الاحتــلال ديفيد فريدمان، وممثــل المفاوضات 
الدولية آفي بيركوفيتز، وجيســون غرينبلات، 
قبل مغادرته الإدارة. ووفقا لتسريبات الصحف 

الأمريكيــة فقد قام فريق »الشــرق الأوســط« 
بتغييــرات وتعديلات على الخطــة في الجناح 
الغربي من البيت الأبيــض، ولم يتم إطلاع أي 
مســؤول عليها باســتثناء نائب الرئيس مايك 

بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وأمــر مكتــب كوشــنر الفريق بعدم نشــر 
أي مراســلات لهــا علاقة بالخطة عبــر البريد 
الإلكتروني، وضرورة عقد الاجتماعات بشــكل 

شخصي، مع الاحتفاظ بنسخ ورقية من النص 
وترميز التغييــرات باليد. وقرر كوشــنر عدم 
ترجمــة وثيقة الخطة إلــى اللغــة العربية أو 
العبريــة، خوفاً من أن تتســرب. ووفقا لما قاله 
العديــد من المراقبين، فقد كانــت هناك مخاوف 
أن  العبرية  مــن اكتشــاف بعــض الصحــف 
مســودة خطة ترامب هي في الواقع »مقترحات 

إسرائيلية« سابقة. )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«:

شــهدت مدينة تعز عودة أكثر من 20 ألف مقاتل 
يمني كانوا منتشرين على الحدود السعودية، تلبية 
لدعوة رئيس المجلس التنســيقي الأعلى للمقاومة 
الشــيخ حمود ســعيد المخلافي بالعــودة لتحرير 

المدينة، حسب موقع »الجزيرة نت«. 
وكان المخلافي قد نشــر مقطــع فيديو في كانون 
الأول/ديســمبر الماضــي يقــول فيــه إن المقطع تم 
تصويره من معسكر أقامه في جنوب المدينة، يدعى 
»لواء الجند«. وقال المخلافي إن عدد الجنود الذين 
لبّوا النداء وعادوا من الحدود السعودية قد وصل 
إلى حوالى 23 ألف مقاتل من أصل 40 ألفاً من مدينة 

تعز وحدهــا.  ونقلت »الجزيرة نــت« عن عدد من 
الجنود قولهم إنهم كانوا يتعرضون للإهانة من قبل 
قيادات القوات السعودية بشكل متواصل، ولم يتم 
تدريبهم بشكل كاف، كما أنهم شعروا وكأن المعارك 

هناك تعنيهم. 
وقال أحد المقاتلين: » كنت في لواء العز، استمرينا 
ســنة، لم نلاق أي اهتمام من جانب القيادة، خاصة 
من قبل السعوديين. عاملونا بإهمال )...( والرواتب 
كانت متقطعة، ولذلــك قررنا العودة إلى مدينة تعز 
من أجل تلبية نداء المحافظة ومــن أجل التحرير«. 
ودعا مقاتل آخر جميع » الأخوة في الحدود العودة 
إلى تعز«، واصفاً المعــارك الحدودية بـ»الوهمية«، 

ومؤكداً أن تعز بأمسّ الحاجة إليهم.

 إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

في تصعيد خطير قد يتطــور الى مواجهة كبيرة 
بين الجيــش التركي وجيش النظام الســوري في 
إدلب، قتل 8 أتراك بينهم 5 جنود من الجيش التركي 
غرب مدينة ســراقب، فردت القوات التركية بقصف 
عشرات النقاط لجيش النظام، وقتل »العشرات من 
جنوده«، حسب وزارة الدفاع التركية، فيما تحدث 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان عن »تحييد 

بين 30 و 35 من عناصر النظام السوري«. 
وكانت وكالة أنباء »الأناضــول« التركية أفادت 
بأن وزير الدفاع التركي خلوصــي أكار، وقادة في 
الجيش التركي وصلوا إلى الحدود مع سوريا، بعد 

مقتل الجنود الأتراك في إدلب. 
ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكار أمس قوله إن القــوات التركية قصفت 54 هدفاً 
في منطقة إدلب في شــمال غرب سوريا وقتلت 76 

جندياً من قوات الحكومة السورية. 
التركية، صباح  الدفــاع  أعلنــت وزارة  وبعدما 
أمس الإثنين، مقتل 6 أتــراك، أعلن أردوغان ارتفاع 
الحصيلة إلــى 8 من بينهــم 5 جنــود و3 موظفين 
مدنيين، حســب وكالة الأناضــول، في تدرج يهدف 
إلى تهدئة رد فعل الشارع التركي الغاضب. وبينما 
تحدث المرصد الســوري عن سقوط 13 من الجيش 
الســوري بالقصف التركــي، نفــت وكالات أنباء 
النظام الرسمية وقوع قتلى أو جرحى في الضربات 

التركية.
ووجهــت تركيــا رســائل مختلفة إلى روســيا 
بضرورة التــزام الحياد وعدم إعاقــة الرد التركي 

على النظام السوري.
وقال أردوغان إن بلاده ستجعل النظام السوري 
»يدفع ثمن فعلته«. جاء ذلك فــي كلمة له، الإثنين، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســكي، في العاصمة كييف. وأكد: 
»نرد على ذلك بكل حزم، ســواء مــن البر أو الجو، 

بحيث يدفعون ثمن فعلتهم«. 
وبــررت وزارة الدفاع الروســية الهجمات التي 
اســتهدفت الجيش التركي، إذ قال المركز الروســي 
للمصالحــة في ســوريا: إن »وحدات مــن القوات 
التركية قامــت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض 
التصعيد في ليلة 2 /3 شباط/فبراير من دون إخطار 
الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات 
الحكومية السورية »استهدف الإرهابيين في المنطقة 
الواقعة غرب بلدة ســراقب«، وهو ما كذبته أنقرة 
على لســان عمر جليك، ولاحقاً وزير الدفاع التركي 
بالقــول إن »زملاءنــا أبلغوا المعنيــين في الجانب 
الروســي بتحركات قواتنا في إدلب الساعة 16:13 

أمس، وأكدوا ذلك مرة أخرى في الساعة 22:27«.
أما إيــران، وهي ثالــث الأطــراف الضامنة في 
سوريا، فقد قال المتحدث باســم خارجيتها عباس 
موسوي: »من حق الجيش الســوري شن عمليات 
على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب 

أو ضد ما يعرض أمن سوريا ووحدتها للتهديد«.
 )تفاصيل ص 4(

عمان ـ من ليث الجنيدي :
تبرأ اثنان من وجهاء عشــيرة في محافظة إربد 
شــمالي الأردن، من أحد أبناء عشيرتهما، لدعوته 

السفير الإسرائيلي لدى عمان إلى منزله.
وتداولت وســائل إعلام محلية بيانًا منســوبا 
لعشــيرة »الروســان«، بتاريــخ 29 يناير/كانون 
الثاني الماضي، تتبرأ فيه من محمد وليد الروســان 
وترفع الغطــاء العشــائري عنه، لدعوته ســفير 

إسرائيل إلى منزله.
وقال نواف الروسان، أحد وجهاء العشيرة، إنه 
»حســب ما وردنا عن المدعو محمد وليد الروسان، 
صاحب دعوة الســفير، فإن الغاية من وراء دعوته 
)الســفير( هــي تحصيل ديــون ماليــة خاصة له 

)محمد( على أناس في الضفة الغربية«.
وأضــاف أن »صاحب الدعـــــــوة أكــد لنا أنه 
تمكن، عبر السفارة الإسرائيلية، من تحصيل بعض 

ديونه في الضفة، والعمل جارٍ على اســترداد باقي 
المبالغ«.

وتابع: »لســت من الموقعين على البيان ولا أعلم 
عنه، ولكــن ليس لدينا في عشــيرتنا من يطبع مع 
إســرائيل، وقد دعونــا المذكور ليبــرئ ذمته أمام 

العشيرة، ولكنه رفض بحجة ظرف خاص«.
وأفاد مراسل الأناضول بأن محمد وليد الروسان 
هو رجل أعمال يملك مصانع وشــركات، ولم يتسن 

الحصول على تعقيب منه.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام، جرى 
توقيعها عام 1994، لكنهما يعيشــان أســوأ حالات 
العلاقــة بينهمــا، خاصة بعد الإعــلان عن »صفقة 
القــرن« الأمريكية الإســرائيلية المزعومة، الثلاثاء 
الماضي، فضلًا عن انتهاكات إســرائيلية مســتمرة 
القدس،  في  والمســيحية  الإســلامية  للمقدســات 

الواقعة تحت الوصاية الأردنية.
)الأناضول(

العراق: أتباع الصدر يقمعون المتظاهرين وعلاوي يحذر من »جرّ البلاد إلى الهاوية« 

وزير إسرائيلي سابق يشبّه خريطة الدولة المقترحة بـ»الشكشوكة«

كوشنر يهدد الفلسطينيين: إما قبول »صفقة القرن« أو عدم الاعتراف بدولتكم

قالوا إنهم تعرضوا لإهانات وإهمال من قبل السعوديين 

أكثر من عشرين ألف مقاتل يعودون
إلى تعز من الحدود السعودية لتحرير مدينتهم

إيران تبرر للأسد وموسكو تحمّل أنقرة المسؤولية

تصعيد خطير في إدلب... اشتباك سوري ـ تركي
يوقع عشرات القتلى بين الجيشين 

تبرّؤ عشائري من أردني دعا سفير إسرائيل لمنزله

متظاهرون يحملون علما فلسطينيا عملاقا خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس الأمريكي في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من محمد الأقرع: 
شــكل لقاء رئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد الفتاح 
البرهان، مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس 
الإثنين، في أوغندا، صدمة في الســودان، الذي لطالما كان حاسماً 
في موقفه من إســرائيل ودعمه للقضية الفلسطينية، ما استدعى 

مواقف رافضة للقاء، فيما نفت وزارة الخارجية علمها به.  
وأعلن مكتــب نتنياهو الإثنين أنه ناقــش »تطبيع« العلاقات 
خلال لقائه سياسيين ســودانيين كبارا في أوغندا. وحسب بيان 
مكتب رئيس الــوزراء »التقى نتنياهو رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني عبد الفتــاح البرهان الذي وافق علــى بدء التعاون 
لتطبيع العلاقات بين البلدين«. ووصف نتنياهو في تغريدة على 

»تويتر« الاجتماع بأنه »تاريخي«. ونوه بيان مكتبه إلى اعتقاده 
بأن »الســودان يســير في اتجاه جديد نحو الأفضل.. الجنرال 
البرهان يريد مســاعدة بلاده من خلال إنهــاء عزلتها«. وقالت 
مصادر إســرائيلية إن نتنياهو طلب من البرهــان فتح الأجواء 

السودانية أمام الطيران الإسرائيلي الآتي من أمريكا اللاتينية.
في المقابل، ذكرت المصادر نفسها أن البرهان طلب من نتنياهو 
التوســط لتخفيف العقوبات الأمريكية على بلاده وشطب اسم 

السودان من لائحة الإرهاب. 
وقال أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
صائب عريقات »اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج 
صارخ عن مبادرة الســلام العربية في وقت تحــاول فيه إدارة 

الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو تصفية القضية الفلسطينية«.

إلى ذلك، نفت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، في 
تصريحات إعلامية، علمها مسبقا بلقاء البرهان ونتنياهو.

وقــال القيادي في قــوى »الحرية والتغييــر« إبراهيم الأمين 
إن »لقاء نتنياهو - البرهان، قطعاً غيــر مقبول، وليس له عائد 
إيجابــي«.  وأوضــح لـ»القدس العربــي« أن »اللقــاء يخالف 
الصلاحيات المخصصــة لرئيس المجلس الســيادي، كما يخالف 
نصوص الوثيقة الدســتورية التي حددت مهام الفترة الانتقالية 
في مخاطبة قضايا المواطن وحل المشــكلة الاقتصادية ومحاربة 
الفســاد، وتفكيك النظام البائد وقيام المؤتمر الدستوري«. كذلك 
وصف عضو تجمع »المهنيين السودانيين« أمجد فريد لقاء برهان 
مع نتنياهو واتفاقه معه على أي شيء »بأنه وعد من لا يملك بما لا 

يستطيع لمن لا يستحق«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

التقى نتنياهو وطلب وساطته لتخفيف العقوبات الأمريكية... والخارجية السودانية تنفي علمها 

البرهان يدفع السودان نحو التطبيع مع إسرائيل...
وعريقات يتهمه بـ»طعن الشعب الفلسطيني في الظهر« 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

مــا إن أعطى زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر »الضــوء الأخضر« لأتباعــه بـ»قمّع« 
التظاهــرات وإنهــاء اعتصــام الطلبة وقطع 
الطرق وإغلاق مؤسســات الدولة، حتى تمدد 
»أصحــاب القبعــات الزرق« إلــى محافظات 
المباشر  الوسط والجنوب، وبدأوا بالاصطدام 
مع المحتجين، خصوصــاً في محافظتي النجف 
وبابل، مســتخدمين »الرصاص الحيّ«، تزامناً 
مع ارتفــاع ضحايا الحــراك الاحتجاجي منذ 
مطلع تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، وحتى 
أواخر كانــون الثاني/ يناير الُمنصرم إلى نحو 

30 ألف شخص.
وكشــفت مفوضية حقوق الإنســان، أمس 
الاثنــين، أرقامــاً جديدة، حول عــدد ضحايا 
الاحتجاجات في البلاد، مشيرة إلى أن الأرقام 
الصــادرة عنها حول عــدد الضحايا بصفوف 
المتظاهريــن صحيحــة وليســت »فلكية« كما 

تعتبرها جهات حكومية.
وقــال عضو المفوضيــة علــي البياتي، في 
توضيــح علــى إحصائية رســمية، أن »أرقام 
المفوضيــة كانت صحيحة، ولم تكن فلكية، كما 

تم اتهامها من قبل البعض«.
وأضاف أن »أرقــام المفوضية منذ الأول من 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 حتى 30 كانون 
الثاني/ يناير 2020 بلغت: 536 شــهيداً )منهم 
17 منتســبا أمنيــا(، و23545 مصابــاً )منهم 
3519  منتســبا أمنيــا(، و2713 معتقلًا ) فقط 
328 قيد الاحتجــاز(، و72 مخطوفاً )22 أطلق 

سراحهم(«، وأكد توثيق »49 حالة اغتيال«

موجة قمّع جديدة

يأتــي ذلك بالتزامن مع موجــة قمّعٍ جديدة 
يُنفذهــا أتبــاع التيــار الصــدري- يُعرفون 
بأصحــاب القبعات الزرق، بهدف الســيطرة 
على الحــراك الاحتجاجي ورفــض إجراءات 
التي يتخذهــا المحتجون  التصعيد الســلمية 
تعبيراً عن سخطهم من تسويف مطالبهم التي 

ينادون بها منذ أكثر من أربعة أشهر.
الصدريــين، يواصل طلبة  ورغم تضييــق 
الجامعــات والكليــات والمعاهــد والمــدارس 
التحرير  ســاحة  رفــدّ  بغداد،  العاصمــة  في 
وسط العاصمة، بحشــودهم يومياً، متحدين 

إجراءات القمّع.
غيــر أن الأمــر بــدا مختلفاً فــي محافظة 
النجف، حيث هاجم أصحاب »القبعات الزرق« 
المتظاهرين  أمــس،  الصدري  للتيار  التابعون 
فــي ســاحة الاعتصــام الرئيســية وســط 
المدينة، بالرصاص الحــي والهراوات لتفريق 

اعتصامهم وإنهاء التظاهرات.
وتناقل ناشــطون مقاطع فيديو على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، تُظهر هــروب بعض 
المتظاهريــن مــن ســاحة الاعتصــام تجنباً 
للإصابة، كما يُســمع صوت إطلاقــات نارية 

وعمود دخان يرتفع خلفهم.
النجف،  إلى  العاصمة  وتمدد الصدريين من 
وما خلّفه ذلك مــن اضطرابات في هذه المدينة 
الُمقدّســة لــدى الشــيعة، دفــع المحافظ لؤي 
الياسري إلى توجيه رسالة إلى المعتصمين في 
ســاحة الصدريين )مركز الحراك الاحتجاجي 
في النجف(، دعاهم فيها إلى »عدم قطع الطرق 

وتجنب الخروج عن الساحة«.
وقال، في مقطع مصور، نشــر على حسابه 
في موقع »فيسبوك« مســاء أول أمس، »طلبنا 
من المتظاهرين أن يبقوا متواجدين في ساحة 
التظاهــر وهــي ســاحة الصدريــين، ونحن 
بتوفير  أمنيــة  وأجهــزة  كمحافظة  ملزمــون 
الموقــع المخصص  لهــم في  اللازمة  الحمايــة 

للتظاهر«.
وأوضــح أن »لن يتم إصــدار أي أمر بفض 
التظاهر مســتقبلا، ولن نسمح بأي استخدام 

للقوة في التعامل مع المتظاهرين«.

قطع الطرق

وأضاف: »لكن في الوقت ذاته، فقد أشــتكى 
الكثير مــن الزائرين الذين يقصــدون مدينة 
النجف لزيارة المراقد المقدسة، من قطع الطرق 
الــذي يقوم به بعض الأشــخاص، لذا، فنحن 
نتمنــى مــن المتظاهريــن عدم قطــع الطرق، 
وتجنــب الخروج خــارج ســاحة الصدريين 

لكونها المكان المخصص للتظاهر«.
أمــا قيــادة شــرطة النجــف، فطلبت من 
الأجهزة  مــع  التام«  »التعــاون  المتظاهريــن 

الأمنية في المدينة.
وقالت، في بيان صحافي أمس، إن »واجبنا 
حماية  علينــا  يفــرض  والإنســاني  الوطني 
إلى  المتظاهرين  المتظاهريــن«، داعيــة  جميع 
»البقاء في ســاحة الصدريــين وعدم الخروج 
أجل  »من  وأضافت:  ســلامتهم«.  لضمان  منها 
أي  ومنع  سلامتهم  وضمان  المتظاهرين  حماية 
مندس أو مخرب من التجاوز عليهم واستغلال 
اســم المتظاهرين«، مثمنة »حرص المتظاهرين 
ودورهم في الدفــاع عن حقــوق جميع أبناء 
الشعب العراقي والمطالبة بالحقوق المشروعة 
له بشكل ســلمي كما أكد عليه الدستور الذي 

كفل حرية التعبير والتظاهر«.
ودعــت القيــادة »الجميــع إلــى التعاون 
التام مع جميع الأجهــزة الأمنية التي واجبها 
وسلامة  أمن  وضمان  التظاهر  ســاحة  حماية 
المتظاهرين«، مثمنــين »كل الجهود التي تعمل 
على ســلمية التظاهرات«. الحال في محافظة 

بابل التي تتوسط الطريق بين محافظة النجف 
والعاصمة بغــداد، لم يكن مختلفــاً كثيراً عن 
النجف، حيث هاجم أصحاب »القبعات الزرق« 
المتظاهرين في ســاحة الاعتصام وسط مدينة 
الحلة، واشــتبكوا معهم بالأيــدي في محاولة 

لتفريقهم وفض الاعتصام.
ووثقــت مقاطع فيديــو اقتحــام أصحاب 
»القبعــات الــزرق« لســاحة الاعتصــام في 
الحلــة، مــن دون أن ترافقهم أي قــوة أمنية، 
محاولة  فــي  المتظاهرين  بضــرب  واعتدائهم 

لفض الاعتصام.
وأفــاد مصدر طبي وشــهود عيــان بمقتل 
محتــج، طعنًا بآلــة حادة على أيــدي أنصار 

الصدر، في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.
وقــال مصدر طبــي من دائــرة صحة بابل 
الحكومية، طلب عدم نشــر اسمه،  إن محتجًا 
لقي حتفه طعنًا بآلة حادة في رقبته في مدينة 
الحلة. وقال ثلاثة شــهود عيــان، فضلوا عدم 

الكشف عن أسمائهم، إن المحتج قُتل على أيدي 
للصدر،  التابعين  الــزرق«  »القبعات  أصحاب 
حيث هاجموا المحتجين بالهراوات والسكاكين 

لتفريقهم وإعادة فتح طريق وسط المدينة.
وأضافوا أن أنصار الصدر يقمعون المحتجين 
في أرجاء الحلة، بما في ذلك ساحة الاعتصام 

الرئيسية وسط المدينة.
 كذلــك، أكدت شــرطة بابل، عدم الســماح 
لدخــول أي قــوة إلــى المحافظــة والتعرض 
للمتظاهرين، غير قوات المهام الخاصة وقوات 

شرطة المحافظة.

صدامات

وعلى بعــد 135كم إلى الجنــوب من بابل، 
مدخل  في  الــزرق«  »القبعات  أصحاب  تواجد 
جامعة واسط لتأمين استئناف الدوام الرسمي 
في الجامعة. يشــار إلــى أن محيــط جامعة 

واسط شهد خلال الفترة الماضية صدامات بين 
المحتجــين والقوات الأمنيــة أدت إلى احتراق 

البوابة الخارجية للمبنى.
وأعطــى زعيــم التيــار الصــدري مقتدى 
الصدر »الضوء الأخضــر« لأتباعه في »فض« 
الاعتصامات، عبر سلسلة تغريدات آخرها أول 
أمس، دعا فيها أتباعه إلى الاســتمرار بعملهم 
مع القوات الأمنية في حفظ الأمن، مشــيرا إلى 
ان العراق في خطر، داعيــا إلى عدم الانجرار 

خلف صوت العنف والتشدد والتخريب.
وكتب، عبر حســابه في »تويتر«، »عشقت 
ثورة تشــرين وما زلت أعشــقها، عشت معها 
بكل لحظاتهــا، بحلوها ومرهــا، تابعتها أولا 
بــأول فتغلغلت بدمي وروحــي، ودفعت عنها 
مخاطر الداخل والخــارج، ولن أقبل بالتعدي 
عليها، فهي وأنا واحد، وســوف لن نألو جهدا 
فــي تنظيفها من المخربين، وســوف أبعد عنها 
القناصــين، وســوف أزيــح عنها المندســين، 

وسوف أدفع عنها المحرضين«.
وأضاف، »وها هم أخوتكم )القبعات الزرق( 
والمحبين معكــم، بينكــم وفيكم، لأجــل بقاء 
ســمعتها ناصعة، بلا حــرق ولا قطع ولا جهل 
ولا معصية«. وتابع بالقــول: »فليذهب الثائر 
وليتظاهر  والثقافــة،  العلم  لينهل  لمدرســته، 
من أجل الإصــلاح في وقت آخــر، وليعتصم 
وليفتح  اعتصاما،  وبالعراق  بالله  المعتصمون 

كل وطني الطريق للشعب، ولا يكن مخربا«.
وأبنائــي  وإخوتــي  »أحبتــي  وأردف: 
وأعزائــي، عراقنا في خطــر، فكفاكم انجرارا 
خلف صوت العنف والتشــدد والتخريب، فقد 

عهدتكم محبين للسلام، ومحبين للوطن«.
وزاد: »ليســتمر الأخــوة مــن )القبعــات 
الزرق( فــي عملهم. فهم لا يســتهدفون الثائر 
المسالم. بل يســاهمون مع أخوتهم من القوات 
الأمنية في حفظ الأمن لينعم الشــعب بالأمان 

والاستقرار«. 

مفوضية حقوق الإنسان تنتقد جهات حكومية وصفت أرقامها بـ»الفلكية«

العراق: أتباع الصدر يقمعون تظاهرات النجف وبابل بالرصاص الحيّ

توك توك احرقته قوات الأمن في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الــوزراء الُمكلّف، محمد توفيق 
عــلاوي، أمس الإثنــين، أن اختياره لمنصب 
رئيــس الحكومــة جــاء بعد طرح اســمه 
في ســاحات التظاهــر وتمثيلــه المحتجين 
الســلميين، داعيا المتظاهرين لســحب فتيل 
النــزاع والخلافات كــي لا تجر البــلاد الى 

الهاوية.
وقال، في بيان، »لقــد حققت التظاهرات 
نتائــج باهــرة برفضهــم أغلــب الطبقــة 
السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال 
المــزريِ، وتمثلت هــذه الإنجــازات بوضع 
جديد  وواقــع  للانتخابات  جديــد  قانــون 
لمفوضيــة الانتخابــات، فضلا عن إســقاط 
مرشــحي الأحــزاب لتولي منصــب رئيس 

الوزراء«.
وأضاف: »على إثر ذلك استجاب مجموعة 
من النواب المســتقلين الذيــن وصل عددهم 
إلى حوالي 170 نائبا إلى مطالب المتظاهرين 
فاختاروا خمســة أســماء من الذين طرحت 
أســماءهم وصورهم في ســاحات التظاهر، 
استفتاء  المســتقلون  النواب  هؤلاء  وأجرى 
بينهم عن الأســماء الخمســة فوقع اختيار 
الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي، فكان 
محمد عــلاوي بحق ممثلا عــن المتظاهرين 
الســلميين«. وأوضح أن »أخشى ما يخشاه 
الفاســدون هو أطروحات محمد علاوي في 
إنهاء المحاصصة السياســية فيفقد هؤلاء ما 
تحركوا  لذلك  وســرقات،  فساد  من  يأملونه 
لإشــاعة أجواء البلبلــة والفوضى وتفريق 

كلمة المتظاهرين«.
وتابــع: » أوجه نداء إلى كافة المتظاهرين 
لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة 
الساعة  عقارب  لإرجاع  للفاســدين  الفرصة 
إلى الوراء، إننا فقــط بروح الأخوة والمحبة 
وننهض  بلدنا  ننقذ  أن  نســتطيع  والتعاون 
بــه ونحقق ازدهــاره وتطــوره، وبخلافه 
سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر 
بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة 
والنزاع  الخــلاف  روح  وأشــعنا  والتعاون 

والصراع«.
وبعد تكليف علاوي رسمياً من قبل رئيس 
الجمهورية برهم صالــح، فإن أمامه 30 يوماً 
على  وعرضها  الوزاريــة  كابينتــه  لاختيار 

تصويت البرلمان مع برنامجه الحكومي.
وبعد حصول عــلاوي وكابينته على ثقة 
البرلمان، يباشــر مهامه رســمياً، غير أن في 
حال لم يحصل على ثقة البرلمان، يتحتم على 
رئيس الجمهورية إيجاد بديل لعلاوي خلال 

مدة 15 يوماً، حسب الدستور.
ومن المفتــرض أن يكون عــلاوي قد بدأ 
بالفعل بالبحث عن أعضاء حكومته الجديد، 
في مهمة لا تقل صعوبة عــن تحقيق مطالب 

المتظاهرين.
وتحدث الخبير القانونــي، طارق حرب، 
المبكرة  الانتخابــات  إجــراء  صعوبات  عن 

دستوريا، فيما علق على تكليف محمد توفيق 
علاوي، بتشكيل الحكومة، مبينا أن »تحالف 

سائرون رشحه ووافقه تحالف الفتح«.
وقال، فــي تدوينة علــى صفحته بموقع 
»فيســبوك«،  »قبل أكثر من سنة قام تحالف 
الفتح بترشــيح عــادل عبدالمهدي لرئاســة 
الحكومــة، ووافقه ســائرون، وســائرون 
رشــح محمد توفيق عــلاوي ووافقه الفتح 
قبل ســاعات«، مبينــا أن »علاوي، ســيتم 
تمريره في البرلمان كما تم تمرير عبدالمهدي، 
بعد تحديد الــوزراء والمنهاج الوزاري خلال 

ثلاثين يوما«.

صفقة كُبرى

وتابــع : »عبدالمهدي تم تمريــره بصفقة 
ورئيس  البرلمــان  ورئيس  تتضمنــه  كبرى 
الجمهورية وهو غير موجود مع علاوي عند 

تصويت البرلمان عليه بعد شهر«.
وأضاف أن »الدستور اشترط في المادة 64 
حل البرلمان لإجــراء انتخابات مبكرة خلال 
ســتين يوما من حل البرلمان وهنالك طريقان 
للحــل أولا حل البرلمان نفســه وهذا يحتاج 
موافقة 165 نائبا، وأكثرية الأعضاء لا توافق 
على الحل وذهاب مدة تصل إلى السنتين من 

مدتهم وصفتهم كنواب«.
البرلمان  الثاني لحل  »الطريق  أن  وأوضح 
هو اقتــراح من رئيــس الــوزراء وموافقة 
رئيس الجمهورية، علما أن الحل يترتب عليه 
انتخابات جديدة ورئيــس جمهورية جديد 

ورئيس وزراء جديد«.
وأشــار إلى وجــود صعوبــات واضحة 
في إجــراء الانتخابات المبكــرة قائلا: »هل 
ســيصوت البرلمان على منــح الثقة لعلاوي 
على  البرلمــان  ســيوافق  وهل  ووزارتــه؟. 
حل نفســه أو هــل يوافق رئيســا الوزراء 

والجمهورية على حل البرلمان«. 
وعلــى رئيس الــوزراء الُمكلــف تحقيق 
رضا الشــارع العراقي الُمحتجّ منذ تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، من خــلال ضمان 
إجراء انتخابات مبكّرة وفقاً لنظام انتخابي 
»عــادل« ومفوضية »نزيهــة، بالإضافة إلى 
كسب ودّ الشيعة من خلال المضي بتنفيذ قرار 
الأجنبية  القوات  بإخــراج  القاضي  البرلمان 
العــراق، ناهيك عن أهمية ضم الســنّة  من 
إلى صفه بحل أزمــة النازحين وإعادة إعمار 
المدن التي دمّرتها الحرب ضد تنظيم »الدولة 
الإسلامية«. وكذلك على علاوي الإبقاء على 
الاتفاقات مع إقليم كردســتان العراق بشأن 
الموازنة ورواتب الموظفين ومخصصات قوات 

البيشمركة الكردية.
وضمــن ردود الأفعــال السياســية على 
تكليف علاوي، دعا النائب عن ائتلاف »دولة 
القانــون«، كاظــم الصيــادي، أمس رئيس 
الوزراء المكلف، »تنفيذ عدد من المهام لتحقيق 

النجاح لحكومته«.
وقــال، في »تغريــدة« على حســابه في 
موقع »تويتر«، إن »على محمد علاوي تنفيذ 
عدد من المهــام لتحقيق النجــاح لحكومته، 
وهذه المهام تتمثــل بإلغاء كافة التصويتات 

اختيار  بشــأن  ســابقا  عليها  صــوت  التي 
الدرجات الخاصــة بالمطلقة لأنها مبنية على 
المحاصصة«. وأضــاف أن  المهام الأخرى هي 
»تنمية المشاريع الوزارية، وتعديل الدستور، 
وأنصاف  العليــا  الشــهادات  حملة  وتعيين 

الخريجين القدامى«.
إلــى ذلــك، أعرب رئيــس لجنــة العمل 
رعــد  البرلمانيــة،  والمهجريــن  والهجــرة 
الدهلكــي، أمس، عــن اســتغرابه من عدم 
إشــارة علاوي إلى ملــف النازحين وإعمار 

المناطق المحررة.
وقــال وفقا لبيــان من مكتبــه الاعلامي، 
»بحــال كان رئيــس الــوزراء المكلف محمد 
توفيق علاوي قد نســي أو تناسى هذا الملف 
بقضية  يرتبــط  والــذي  والمهم  الحســاس 
إنســانية ومعاناة لآلاف العوائــل فإن هذا 

الأمر يمثل صدمة كبيرة لتلك الجماهير«.
وتابع »لا نريد اســتعجال الأمور والحكم 
المســبق على أولويات رئيس الوزراء المكلف 
محمد توفيق عــلاوي بالمرحلة المقبلة، لكننا 
نعتبر أن إهمال هــذا الملف خلال كلمته التي 
ألقاها هو مؤشــر بحاجة إلى تفسير ووقفة 

حقيقية«.

أولويات عمل علاوي

وأضــاف أن »ملــف النازحــين وإعمــار 
المناطق المحررة، هو من الملفات التي ســنقف 
عندهــا في برنامجه الحكومــي ويجب على 
أولويات  ضمــن  يضعها  أن  علاوي  الســيد 

عمله بالمرحلة المقبلة، وأن لا يتم تســويفها 
كما حصل مع الحكومات السابقة«.

وشدد على أهمية أن »يكون توفيق علاوي 
رئيســا لوزراء كل العراق ومكوناته، وهذا 
عهدنا فيه وليس لجهة سياسية أو مكوناتية 
وأن ينظر لمعانــاة كل محافظة بعين الأبوية 
المســؤولة لا المساءلة بعيدا عن أي حسابات 
أخــرى كانت ســببا فــي إخفــاق الحكومة 
السابقة وعدم إرضاء الشعب العراقي عليها 

وخصوصا العراق يمر بهذا الوقت الحرج«.
في الأثناء، دعت النائبــة عالية نصيف، 
علاوي إلى »الإيفاء بوعــوده« وفتح ملفات 
الفســاد »بجديــة« وإحالة المفســدين إلى 
القضــاء، معتبرةً أن »حيتان الفســاد باتوا 

يشعرون بالأمان«.
وقالت في بيــان، إن »الفســاد المالي هو 
الــذي أوصل البلــد إلى ما هو عليــه اليوم 
على  انعكســت  كثيرة  ومشــاكل  أزمات  من 
باتوا  الفســاد  وحيتان  الحياة،  مجالات  كل 
يشعرون بالأمان وبأن امبراطورية فسادهم 
فــي مأمن من الجهــات الرقابيــة، وبالتالي 
توسعت المافيات وامتدت أذرعها إلى مختلف 
قطاعات الدولة وباتت لها مكاتب وشــركات 
في الخارج تدير الفســاد الــذي في الداخل 
وتنسق وتعقد الصفقات المشبوهة وتتقاضى 

العمولات«.
وأضافــت أن »مــن يعتــزم الوقوف في 
مواجهة كل هذا الفســاد لا بد أن يتســاءل: 
بأي الملفات نبدأ؟ والجواب أن ملف الكهرباء 
والطاقة هو الذي يســتحق البدء بالتحقيق 
في فســاده لأن هذا القطاع الحيوي المهم هو 
الأكثر فساداً وبأرقام مرعبة تعادل ميزانيات 

دول«.
وشــددت على »أهمية أن يباشر )رئيس 
بفتح  علاوي  توفيق(  محمد  المكلف  الحكومة 
ملفات الفســاد بشــكل جدي ليكســب ثقة 
الشعب في المرحلة الانتقالية ولتحسب هذه 
الإجراءات إنجازاً يســجل لــه فيما لو كان 

يمتلك الجرأة والشجاعة«.
مقابل ذلك، قال المســؤول الامني لكتائب 
»حــزب الله« أبو علي العســكري، أمس، إن 
الاداء العملي للمكلف في تشــكيل الحكومة 
محمــد توفيــق عــلاوي ســيكون »تحــت 

المراقبة«.
وحسب تدوينة عبر صفحته في »تويتر«، 
والأســماء  الإعلامية  التصريحات  تهــم  »لا 
بقدر ما يهم الأداء العملي الذي ســيُراقب من 
خلاله المكلف لرئاسة الوزراء وفريقه الجديد 

والذي على اساسه سيتابع ويُقيم«.
الكبرى  للقضايــا  »ســتكون  أنه  وتابع، 
خصوصية، وعلى رأســها اخراج المحتل من 
البلاد، وخدمة الشــعب، وحفــظ الاتفاقات 
التي تصــب في مصلحة الدولة، ولكل حادث 

حديث«.
ويبدو أن علاوي وضع نفســه في زاوية 
ضيقة، إذ يتحتم عليه تحمّل جميع إخفاقات 
الماضية، خلال مدّة  الـ16  الحكومية للأعوام 

زمنية من المقرر لها أن لا تتجاوز العام. 

نائب عراقي: »الدولة« ينفذعلاوي يحذّر المتظاهرين من جرّ البلاد إلى الهاوية ويتعهد بإنهاء المحاصصة السياسية
 عمليات خطف واغتيال في ديالى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيــس تحالــف »ســائرون« فــي ديالى 
النائب برهان المعمــوري، أمس الإثنين، عن عمليات 
خطــف واغتيال يُنفذها تنظيم »الدولة الإســامية« 
في المحافظة، من خال نصب سيطرات وهمية على 
الطرق الرئيسية، داعيا الحكومة الى إرسال قطعات 

عسكرية إضافية لمسك الأرض.
وقال فــي بيــان صحافــي، إن »الوضــع الأمني 
فــي محافظة ديالى شــهد في الآونــة الأخيرة عدداً 
من حــالات الخطــف والاغتيال وآخرهــا ما حصل 
قبل عدة أيــام على طريق قره تبــه وناحيتي جبارة 
وكفــري«، مبيناً أن »هنالك مناطــق تفتقر للقطعات 
العســكرية وبالأخص الحدود مــع محافظة صاح 

الدين«.
وأضاف، أن »بعــض المناطق تتواجد فيها خايا 
إرهابية وعصابات إجرامية تقوم بين الحين والآخر 
بنصب ســيطرات وهمية علــى الطرق الرئيســية«، 
منوهــاً إلــى »إنهــا تمــارس عملياتهــا الإجراميــة 
بالخطف والاغتيال والتســليب والمســاومة بمبالغ 

مالية«.
وعــزا، »تكــرار الحــالات الإجراميــة فــي بعض 
مناطق شــمال محافظة ديالى إلى غياب التنســيق 
المشــترك مــا بــين القطعــات العســكرية الاتحادية 
وقوات البيشــمركة«، مشيراً إلى »ضرورة أن يكون 
هنالك تنسيق عالٍ للقيام بعمليات مشتركة لتطهير 

تلك المناطق«.
وأوضــح، أن »جغرافيــة محافظــة ديالــى تمتاز 
بوعــورة بعض أراضيهــا مما يتطلب مســكها بقوة 
مــن قبل الأجهــزة الأمنية«، مطالباً فــي الوقت ذاته 
وزارتي الداخليــة والدفاع »بالتدخــل للحفاظ على 
أمن محافظة ديالى بإعتبارها بوابة الأمن للعاصمة 

بغداد والمحافظات الشمالية«.
ودعــا الحكومــة الاتحاديــة إلى »الإســراع بمنع 
تمدد تلــك الخايا والعصابات المجرمة التي تحاول 
خلط الأوراق في وقت تمر بها الباد بظروف صعبة 
يحتــم علينــا الوقــوف جميعــاً للحفاظ علــى الأمن 
والاســتقرار«، لافتــاً إلى »أنــه كل ما كانــت هنالك 
مرحلة تشــكيل للحكومة فان الهجمــات تزداد في 

محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار«.
وشدد على »أهمية تأمين مناطق شمال محافظة 
ديالى وبالأخص المناطق الحدودية الوعرة«، مؤكداً 
على« توفير قطعات عســكرية إضافية لمسك الأرض 
إضافــة إلى تكثيــف الجهود الاســتخبارية والقيام 
بعمليات عســكرية للقضاء على ما تبقى من الخايا 

المجرمة«. 
متظاهرون يدوسون على صورة لعاوي 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من محمد الأقرع: 

شــكل لقاء رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني 
عبد الفتــاح البرهان، مــع رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو، أمــس الإثنين، في أوغنــدا، صدمة 
في الســودان، الذي طالما كان حاســماً في موقفه من 
إســرائيل ودعمه للقضية الفلســطينية، ما اســتدعى 
مواقــف رافضــة للقــاء، فيمــا نفــت وزارة الخارجية 

علمها به.  
وأعلــن مكتب نتنياهــو الإثنين أنه ناقــش »تطبيع« 
العلاقات خلال لقائه سياســيين سودانيين كبارا في 

أوغندا.
وحســب بيان مكتب رئيس الوزراء »التقى نتنياهو 
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 
الذي وافــق على بــدء التعاون لتطبيــع العلاقات بين 

البلدين«.
ويمثــل اللقاء في مدينــة عنتيبي تغييــرا كبيرا في 
العلاقــات بــين البلديــن اللذين همــا نظرياً فــي حالة 
حــرب، لكــن التطبيع الكامــل للعلاقــات بينهما يعني 
أن الســودان ســيصبح ثالــث دولــة عربيــة تعتــرف 

بإسرائيل.
ووصــف نتنياهو في تغريدة علــى تويتر الاجتماع 

بأنه »تاريخي«.
ومجلــس الســيادة الســوداني هيئــة انتقالية من 
المسؤولين العســكريين والمدنيين برئاسة الفريق اول 
عبد الفتاح البرهان. وتشــكل المجلس كجزء من اتفاق 
لتقاســم الســلطة بين الجيــش والمدنيين فــي أعقاب 
الإطاحة بالرئيس الســابق عمر البشير العام الماضي. 
والمجلــس مكلف بالإشــراف علــى انتقــال البلاد الى 

الحكم المدني. ونوه بيان مكتــب نتنياهو إلى اعتقاده 
بأن »الســودان يســير في اتجاه جديد نحو الأفضل، 
الجنرال البرهان يريد مســاعدة بلاده من خلال إنهاء 

عزلتها«.
مســؤول إســرائيلي قال في بيان »يعتقد نتنياهو 
أن الســودان بدأ يتحــرك في اتجاه جديــد وإيجابي. 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني 
يرغب في مســاعدة بلده على المضــي قدما في عملية 
تحديث من خــلال إنهاء عزلته ووضعــه على خريطة 

العالم«.
وقالــت مصــادر إســرائيلية إن نتنياهــو طلب من 
البرهــان فتــح الأجــواء الســودانية أمــام الطيــران 

الإسرائيلي الآتي من أمريكا اللاتينية.
في المقابل، ذكرت المصــادر ذاتها أن البرهان طلب 
مــن نتنياهو التوســط لتخفيف العقوبــات الأمريكية 

على بلاده وشطب اسم السودان من لائحة الإرهاب.
ولطالما اتهمت السلطات السودانية في عهد البشير 
إسرائيل بدعم التمرد في جنوب السودان، لكن تطبيع 

العلاقات مع الدولة العبرية يمثل تحولا كبيرا.
في المقابل، نفت وزيرة الخارجية السودانية أسماء 
عبد الله، في تصريحات إعلامية، علمها مســبقا بلقاء 

البرهان ونتنياهو.
وســبق لعبد الله أن صرحت أن »الخرطوم ستكون 
معنية بإنشاء علاقات مع إســرائيل إذا تم حل النزاع 

العربي ـ الفلسطيني«.
ردا على ســؤال عما إذا كان الســودان وإســرائيل 
ســيقومان بإنشــاء علاقــات بينهما، قالت عبــد الله، 
وهي أول زيرة خارجية ســودانية، »الآن ليس الوقت 

المناسب«.
وقال القيادي في قوى »الحرية والتغيير« إبراهيم 
الأمــين إن »لقاء نتنياهو ـ البرهــان أو أي حاكم عربي 

في هذا التوقيت، قطعاً غيــر مقبول، ولا عائد إيجابيا 
منه«. 

وأوضــح لـ»القــدس العربــي« أن »اللقــاء يخالف 
الصلاحيات المخصصة لرئيس المجلس السيادي، كما 
يخالف نصوص الوثيقة الدستورية التي حددت مهام 
الفتــرة الانتقالية فــي مخاطبة قضايــا المواطن وحل 
المشــكلة الاقتصادية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى 

تفكيك النظام البائد وقيام المؤتمر الدستوري«.
 وأضاف أن »اللقاء أو التطبيع مع إســرائيل قضية 
يجــب أن تترك للحكومــة المنتخبة التــي تعقب الفترة 

الانتقالية«.
كذلك، وصف عضو تجمع »المهنيين الســودانيين« 
أمجــد فريد لقاء برهان مــع نتنياهو واتفاقه معه على 
أي شــيء بأنه« وعد من لا يملك بما لا يســتطيع لمن لا 

يستحق«.
 وســخر في صفحتــه على »فيســبوك« مــن فكرة 

التطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
جامعــة  فــي  الدبلوماســية  الدراســات  اســتاذة 
الخرطــوم، تماضــر الطيب، بينــت أن »لقــاء البرهان 
نتنياهــو إذا كان قد تم بســرية ومعــزل عن الحكومة 

فذلك يشــير إلــى نوايا خفية يقــف خلفها بعض دول 
المحاور، أما إذا كان الاجتماع معلوما من قبلهم فيعني 
أن هنــاك تحــركا تجــاه التطبيع مــع إســرائيل، وإن 
حدث ذلك فإن من شأنه إحداث تغييرات في وضعية 

السودان في المجتمع الدولي«.
للبرهــان  المرتقبــة  الزيــارة  مــع  اللقــاء  وربطــت   
لديهــا  المتحــدة  »الولايــات  إن  وقالــت  لواشــنطن، 
سياســات في التعامل مع السودان بالتالي قد تطلب 

تنازلات«.
 ونوهت بأن »أمريكا وإســرائيل تحاولان استمالة 
وتحييد الــدول التي كانت تتخــذ مواقف حادة تجاه 
إسرائيل مثل السودان الذي ظل على مواقفه منذ عام 

 .»1948
الحزب الشــيوعي الســوداني اعتبر لقــاء نتنياهو 
ـ البرهان  »مؤامرة على الشــعب الفلســطيني«، وقال 
في بيــان: »مقابل موقف النظام المهتــرئ والمتخاذل، 
والذي وصل ذروة تخاذلــه اليوم خلال لقاء تطبيعي 
جمع اليوم بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الحكومة الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، فإن وجدان الشعب الســوداني هو كما عبّر 
عنه الحزب الشــيوعي الســوداني في بيانــه ردًا على 

صفقة القرن«.
وســبق أن وجه وزير الشــؤون الدينية السودانية 
نصر الدين مفرح، دعوة لليهود للعودة إلى السودان.

وقــال إن »الســودان هــو بلــد تعــددي مــن حيث 
الأفكار والقيــم والثقافــة والأيديولوجيات ومدارس 
الفكر الإســلامي وحتى فــي دياناته. هناك الإســلام 

والمسيحية وهناك أقلية من اليهود«.
 وأضــاف »قــد يكونــون غــادروا البــلاد، ولكننــا 
ندعوهــم مــن هنــا إلى أخــذ حقهــم فــي أن يصبحوا 

مواطنين ونحضهم على العودة إلى هذا البلد«.

قيادي في »الحرية والتغيير«: غير مقبول ولا عائد إيجابياً منه ويخالف نصوص الوثيقة الدستورية 

البرهان يلتقي نتنياهو في أوغندا... الخارجية السودانية تنفي علمها باللقاء وقوى سياسية ترفضه 

انتقادات لوزارة الصحة المصرية بعد خداع أطباء
 للعمل في »الحجر الصحي« للعائدين من الصين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وصلــت، أمــس الإثنــين إلى مطــار العلمــين غرب 
مصــر، طائرة تقــل 300 مصري قادمــين من الصين، 
وهي الطائرة التي عرفت إعلاميــا بـ»طائرة النجاة«، 
فــي وقت واجهــت وزارة الصحة المصريــة انتقادات 
واسعة بسبب إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس 
كورونا، وخطتها لاســتقبال المصريــين العائدين من 

الصين، خصوصاً وأن الأطباء كانوا ضحيتها.
فقد سيطرت موجة غضب على الأطباء المصريين، 
بعد انتشار محادثات بين مجموعات خاصة بالأطباء 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي الـ«واتــس أب«، 
تطلب فيــه وزارة الصحة، أطباء للعمــل في محافظة 
مرســى مطروح، غــرب مصر، لمــدة 15 يومــا، مقابل 
30 ألــف جنيه مصــري، إضافــة إلى تحمــل الوزارة 

نفقات الســفر، دون تحديد نــوع المهمة الموكلة إليهم، 
ما دفع عددا كبيرا من الأطباء للالتحاق والســفر إلى 
المحافظة الحدودية، ليكتشــفوا هناك أنهم سيعملون 
في المستشــفى المخصصة للحجر الصحي للمشــتبه 

في إصابتهم بالفيروس. 
الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء 
المصريين، قــال إن »وزارة الصحــة أعلنت عن تدريب 
وفــرص عمل بمرتبات مجزية فــي محافظة مطروح، 
مــا دفع عــددا كبيــرا من الأطبــاء للقبــول والذهاب، 
ليتفاجأوا بأنهم ســيكونون ضمــن الفرق المخصصة 
لعــلاج المصريــين العائديــن مــن الصــين، والمحتمل 

إصابتهم بفيروس كورونا الجديد«.
وأضــاف أن »قيام وزارة الصحة بهــذا الأمر تبعه 
إجبــار الأطبــاء على عــدم الخــروج من المستشــفى 
المخصص لذلك قبل أن ينتشــر الأمر إعلاميا، ما دفع 

الــوزارة لتركهم للعــودة مرة أخرى«. وأشــار إلى أن 
»مواجهــة فيــروس كورونا هــي تخصــص الأطباء 
بالتأكيــد، إلا أن قيــام وزارة الصحــة بعــدم إخبــار 
الأطبــاء قبل ذهابهم بالإضافة إلى عدم تدريبهم على 
تنفيذ ذلك، جزء من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر 
منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس 

كورونا الجديد«.
أخلــوا  الصحــة  وزارة  فــي  المســؤولون  وكان 
وتم  مطــروح،  محافظــة  فــي  النجيلــة  مستشــفى 
تخصيصه لاســتقبال المصريين العائديــن من مدينة 
ووهان الصينية، التي تفشــى فيهــا فيروس كورونا 
بشــكل كبير. كما تم إخلاء فندق المشير في المحافظة 
نفســها، وتخصيصه ليكــون مقراً لإقامــة المصريين 
العائدين مــن الصين لحين التأكد مع عــدم إصابتهم 

وزيرة الصحة المصرية تتوسط فريقا طبيا في مطار العلمينبفيروس كورونا بشكل كامل.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أطلق الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، 
أحد رمــوز ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/ 
كانون الثاني 2011، مواقف جديدة خلال آخر جلسة 
تحقيقات معه في نيابــة أمن الدولة العليا، على ذمة 
قضية يواجــه فيها اتهامات بـ»نشــر أخبار كاذبة، 
والانضمام لجماعة بتهم نشــر أخبار كاذبة«، حسب 
ما نقلته شــقيقته منى ســيف علــى صفحة الحرية 

لعلاء عبد الفتاح على »فيسبوك«.
وقــال عــلاء إن »المجتمع المصري منهــك من عدة 
مشكلات ومن ســوء ادارة ويحتاج إلى ترميم، وإن 
حل الأزمات في مصر تتخطى فكــرة رحيل الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي من منصبه«.
وأضاف خلال آخر جلسة تحقيقات أجرتها نيابة 
أمــن الدولة معــه: »لم تتغير الأوضاع في الســجن 
كمنع التريض والكتب والصحف والمياه الســاخنة، 
الأوضاع كما هي تماماً لم يحدث أي تغيير ومتمســك 
بالشــكاوى والبلاغــات اللــي ســبق وقدمتها أنا 

وأسرتي«.
أما فيما يخص الاتهامــات الموجهة إليه، فأوضح: 
»طلبت طوال الجلســات الماضية أن يجري استكمال 
التحقيق معي، وأنا في حيرة من أمري فهذه ليســت 
أول مرة أمثل فيها أمام نيابة أمن الدولة، ولا أول مرة 
أتعرض فيها للحبس نتيجة مواقفي السياسية، لكن 
هذه أول مرة أكــون لا أعرف طبيعة التهم أو الوقائع 
المحبوس علــى أساســها، فمثلا عندمــا اتهمت في 
تظاهرة مجلس الشورى لم أنكر ولكني دفعت بعدم 

دستورية قانون التظاهر«.
وزاد: »أنــا لا أفهــم الدوافــع السياســية وراء 
احتجــازي هذه المرة فقد ســبق وشــرحت للنيابة 
العامــة أنه تم الافراج عني بعد 5 ســنوات ســجنا 
وأقضي مراقبة شرطية لمدة  12 ساعة يوميا وطبيعة 
مسؤولياتي الأســرية والمهنية شغلتني تماما عن أي 

عمل عام له طبيعة سياسية«.
وتوقع أن »ســبب احتجازه يعود لوجود تصور 
لدى الأجهزة الأمنية، عن أني سأشــتبك مع الوضع 

السياسي المتأزم الذي تشهده مصر«.
وتابــع: »بمعنــى أن احتجازي جــاء بناء على 

مواقفي الســابقة التي لا أنكرهــا، لكني الآن أرى أن 
المجتمع المصري منهك من عدة مشــكلات ومن سوء 
إدارة، وحل هذه الأزمة يتخطــى الرئيس و يحتاج 
منــا أن نفكر كيف نــرمم هذا الوطــن ونحل بعض 

أزماته«.
وأكد أنه »لا يطالب برحيل فوري للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي من منصبه، لأن رحيله يخلق 
صراعــات في هذه اللحظة الهشــة وهو أمر شــديد 
الخطورة، وأنه مع التعاطي مع مبادرات مثل المبادرة 
التي قدمها النائب أحمــد طنطاوي، والمبادرات التي 

تطالب بوضع حد لسقف مدة الحبس الاحتياطي«.
وتابع: »الأجهزة الأمنية صارت عاجزة عن فهمي 
وفهــم ما يدور في عقول وقلــوب أمثالي، لذا فاليوم 
أحــاول أن أعرض بشــكل مختصر طبيعــة وماهية 
فكري السياسي وما قد أقوم بالتعبير عنه أو الدعوى 
إليه عسى أن يساهم هذا في إيضاح الحقيقة وتحديد 

مجرى التحقيقات«.
 وزاد: »منذ خروجي من الســجن في مارس/ آذار 
الماضي، ومع متابعة التعديلات الدستورية يتملكني 
إحســاس أن الوطــن في أزمــة تثيرها شــخصية 
الرئيــس ولكــن تتخطاها، فإن ما حــدث على مدار 
الماضية من صراعات واستقطاب وإرهاب  السنوات 
وأزمــات اقتصاديــة طاحنة أدى إلــى وضع مأزوم 
فقدت فيه الثقة بين مكونات المجتمع السياسي، وتتم 
إدارة الأزمــات بعقلية قمعية في جميع مؤسســات 
الوطن حتى صــارت المنظومة الحاليــة أمرا صعب 
تصور اســتمراره، وصــار المســتقبل مفتوحاً على 
مننا  تســتدعي  الخطورة  شــديدة  ســيناريوهات 
جميعــاً تنحية خططنا وتعطيــل أحلامنا والابتعاد 
عن أوهام حسم صراعات مزمنة أو حل أزمات معقدة 
بضربة قاضية، ولــذا فطبيعة ما صــرت أدعو إليه 
اختلفت تماما - رغم معارضتي الجذرية لشــخص 
وإدارة الرئيــس عبد الفتاح السيســي ـ  إلا أني لم 
أعد من أنصار السعي لإسقاط حكمه، ولكني أجدني 
أقرب إلى الأفكار التي عبر عنها الســيد النائب أحمد 
طنطــاوي فــي مبادرة العــودة إلى دســتور 2014 
لترســيخ مبدأ تــداول الســلطة ومحدودية فترات 
الرئاسة بصفتهما أولويات أهم من شخص الرئيس 

وخلفيته وبرنامجه«.
وزاد: »بعد إدراكي لهزيمة ثورة يناير أجد أن من 
الصعب في هذا التوقيت أن تلحق مصر بالدول التي 

ترســخ فيها الديمقراطية فلا يسمح فيها للعسكريين 
بالترشــح أو تولي منصب إلا بعد مرور سنوات من 
الخدمة وأتمنــى أن يكون تحديد شــخص الرئيس 
المقبل مــن خلال انتخابــات يمكن للنظــام الحالي 
والمؤسسة العسكرية التنافس فيها طالما توفرت فيها 
ضمانــات النزاهة وربما يكون مــن الأفضل أن تعبر 
المؤسسة العسكرية عن مرشــحها القادم عن طريق 
ترشيح نائب للرئيس، ويسمح للقوى السياسية أن 
تتباحث حول شخص مرشحها وآليات التوافق عليه 
دون خوف وليس كتحالف الأمل الذي كان يســعى 
لتحضير مبكر للانتخابات التشــريعية وانتهى بهم 

الحال في السجن«.
وتابــع: »بعد العودة للســجن مــرة ثانية وبعد 
أن التقيــت بمعتقلين يمثلــون كافة ألــوان الطيف 
السياســي المصري، أجد أن السجون صارت في حد 
ذاتها أزمة تهدد مســتقبل هذا الوطن طالما استمرت 
امكانيــة اعتقال أي معــارض لمــدد مفتوحة، حتى 
بعد الحكم بعدم دســتورية قانون الطوارئ، وطالما 
العدالة الجنائية  استمرت اساءة اســتغلال ادوات 
لحل الأزمات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
فإن أي حاكم مهما كان، ســوف يــؤدي حكمه لقمع 
واستبداد، فلتكن نقطة البداية بإجراءات طبيعية لا 
استثنائية من قلب المنظومة القضائية نفسها وتفاعل 
مع مبادرات كالتــي يرعاها وزير العــدل والمبادرة 
التي قدمها النائب أحمد طنطــاوي، كوضع حد لمدد 
الحبس الاحتياطي قبل الإحالــة بمدة قصيرة حتى 
لا يحتجز أحد مدة طويلة، والتعجيل في نظر طعون 
عدم دســتورية القوانين سيئة الســمعة كالإرهاب 

والتظاهر والتجمهر والبلطجة«.
وطالــب بـ»التفاعل مــع أحكام مجلــس الدولة 
الخاصة بعدم حرمان أو استثناء قطاعات من الحق 
آلية  بتوصيات  وبالالتــزام  الشــرطي،  الإفراج  في 

المتابعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة«.
وأكد أنه »عند خروجه من الســجن، ستكون أكثر 
مطالبه راديكالية أن تلتزم مصر بما اختارته طواعية 
عبر ثلاث دورات، مرة أثناء حكم الرئيس الأســبق 
محمد حسني مبارك ومرتين أثناء حكم السيسي، أما 
مسألة الانتقال الديمقراطي، وهي ضرورة لاستقرار 
الوطن واسترداد عافيته قبل أي يكون مطلبا لفصيل 
سياســي أو معارض، أجدني لأول مــرة متفاعلًا مع 
التدرج فيها لأن حجم الأزمات والاســتقطاب وعدم 

الثقة المتبادل يستدعي ذلك«.
ولفت إلى أن« يمكن اســتغلال الفترة المتبقية من 
الفترة الثانية للسيسي وفقاً لدستور 2014 في إطلاق 
حرية المجتمع المدنــي والتنظيم النقابــي ثم إجراء 
انتخابــات المحليات وفقا لآلية بســيطة كانتخابات 
مباشــرة بقوائم نســبية في الوحــدة المحلية، وأن 
يتــم التدرج فــي اللامركزية عن طريــق انتخابات 
تصعيدية للمراكز والمحافظات بدلا من القفز مباشرة 

إلى تجارب كانتخاب المحافظين ورؤساء المدن«.
وواصل علاء حديثه في التحقيقات: »في النهاية 
لب الأزمــة يتخطى آليــة انتقال الحكــم، فالأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن مشــاكل هيكلية 
فــي الإدارة والبنية التحتية، تلــك الأزمات المزمنة 
مــن الطبيعي أن تكون موضوعــا لأطروحات وآراء 
مختلفــة ولكن مــن الخطر أن تترك تمامــا للمعترك 
والتنافس السياسي، مع تشويه فصيل لآخر بسبب 
أزمة موروثة، أو استسهال المعارك بشعارات أن هذه 
الأزمات بســيطة وسهلة الحل، واســتبدال الخطط 
بشعارات فضفاضة، لذلك فإن الضرورة تحتم علينا 
إطلاق آليــة للتباحث والتصارح فــي هذه الأزمات 
والتوافق على أن يكون التنافس السياسي منضبطا 
من خلال سلســلة من المؤتمرات القومية تتناول ملفا 
من الملفات، أزمة ســد النهضة كمثال، بمشاركة كافة 
البداية  ولتكن  المعنيين،  والخبراء  السياسي  الطيف 
بمؤتمــر العدالة الذي طالب به نــادي القضاة مراراً 

وتكرارا«.
واختتم حديثه:»أما الملفات الشــائكة فيما يخص 
العدالة من منظورنا نحــن ضحايا القمع والمصالحة 
فأرى ضــرورة تأجيل كل ما يثقل على المؤسســات 
الحالية والتركيز على المستقبل أساسا إلى أن تتسنى 
ظروف تسمح بإجراءات عدالة انتقالية وإصلاحات 
دستورية واسعة، نعم، سأدعو لأن نضحي بأحلامنا 
حتى يتمكن أبناؤنا من الحلم. وســأدعو أولياء الدم 
من كل الأطراف أن يؤجلــوا القصاص مقابل ضمانة 

ألا تتكرر المذابح والتفجيرات«.
يذكــر أن عبد الفتــاح قضى خمس ســنوات في 
الســجن قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، خلال قضائه عقوبة المراقبة الشرطية 
لمدة خمس ســنوات التي تقضــي بوجوده في مركز 
الشرطة التابع له منزله من الساعة السادسة مساءً 

حتى السادسة صباحا يوميا. 

علاء عبد الفتاح: ثورة 25 يناير هزمت
 ولم أعد أطالب برحيل فوري للسيسي

تنظيم »الدولة« يعود لعمليات
 استهداف أنابيب الغاز في سيناء 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلنت ولاية ســيناء التابعة لتنظيم »الدولة الإســلامية«، أمس 
الإثنين، أنها اســتهدفت خط أنابيب غاز في شــمال شــبه جزيرة 
سيناء المصرية في وقت متأخر أول أمس الأحد. وأوضحت في بيان 
»بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أحد أنابيب خط الغاز 
الرابط بين )اليهــود( والحكومة المصرية المرتدة، في قرية )التلول( 
شرق مدينة )بئر العبد(، بتفجير عدد من العبوات الناسفة، ما أدى 

لانفجاره وحصول أضرار مادية فيه، ولله الحمد«.
وقالت مصادر أمنية وشهود، إن مسلحين هاجموا خط الأنابيب، 

لكن وارادات الغاز من إسرائيل لم تتأثر.
وأضافت أن مجموعة من المسلحين فجرت عبوات ناسفة في خط 
الأنابيب الذي يقع غرب العريش، مما تسبب في نشوب حريق ولكن 

لم تقع إصابات.
وبينت أن خط الأنابيــب يحمل الغاز إلى المنــازل والمصانع في 

العريش ووسط سيناء وتعرض لهجمات عدة مرات قبل ذلك.
وبدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل الشهر الماضي عبر خط 
أنابيب تملكه شــركة غاز شرق المتوســط المصرية، والذي يمتد في 
جزء منه تحت ســطح البحر بين العريش في سيناء وعسقلان في 

إسرائيل.
ويتم استيراد الغاز من حقل ليفياثان في إسرائيل، وقال شركاء 
يقومون بتطوير الحقل في بيان إنه لم تلحق أي أضرار بخط أنابيب 

شركة غاز شرق المتوسط.
وذكــر البيــان أن »تدفق الغاز مــن ليفياثان إلى مصر مســتمر 

كالمعتاد«.
وقال يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لشــركة ديليــك دريلينج 
الإســرائيلية التي تملك حصصا في حقل ليفياثان وفي خط أنابيب 

شركة شرق المتوسط إن المشروع لديه »نظام أمني جيد للغاية«.
وبين فــي مؤتمر للمســتثمرين »نحــن لا نتغافل عــن المخاطر 
ومســتعدون لكل الاحتمالات«. وأضاف أن هناك نظام خط أنابيب 
بديلا، وآلية استجابة ســريعة للأعطال وتأمين لتغطية أي أضرار 

تلحق بصادرات الغاز الإسرائيلي لمصر أو للأردن.
مســؤول مصري أكــد أن تفجير خــط الغاز غــرب العريش في 
محافظة شــمال ســيناء لن يؤثر على المنازل والمشتركين والمصانع 

والمشروعات التي تعمل بالغاز في المحافظة.
ونقل موقع )بوابة الأهرام( عن العميد أســامة الغندور سكرتير 
عام محافظة شمال سيناء قوله إن الخط الذي تعرض للانفجار أول 
أمــس الأحد هو خط احتياطي قادم من بور ســعيد، وهو مقام لرفع 

كفاءة الخط الرئيسي.
وأشار إلى أن جار الآن عمل معاينة لمكان الانفجار، وسيتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للإصلاح في أســرع وقت ممكن. يشــار إلى أن 
عمليات تفجير خط الغاز في ســيناء عادت مــرة أخرى بعد توقف 
أكثر من خمس ســنوات، حيث تعرض الخــط للتفجير لأكثر من 27 

مرة، مما أدى إلى توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

عبد الفتاح البرهان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في أحدث تطور خطير فــي إدلب، قتل 8 أتراك 
بينهــم 5 جنود مــن الجيش التركي غــرب مدينة 
ســراقب فرد »التركــي« بقصف عشــرات النقاط 
للجيش الســوري حيث قتل العشرات من جنوده 
حسب وزارة الدفاع التركية، ولم تعد الحملة التي 
يقودها النظام الســوري بدعم جوي غير محدود 
من قبل المقاتلات الحربية الروســية على الشمال 
الســوري، هي الحــدث الأوحد أو الأبــرز، حيث 
أصبحت المواجهات ولو جزئياً بين دمشق وأنقرة، 
وتحدث الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان عن 

»تحييد بين 30 و 35 من عناصر النظام السوري«.
وكانت وكالة أنباء »الأناضول« التركية، أفادت 
بأن وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، وقادة في 
الجيش التركــي وصلوا إلى الحدود مع ســوريا، 
بعــد مقتل جنود أتــراك في إدلــب. ونقلت وكالة 
الأناضــول للأنباء أمس عن وزيــر الدفاع التركي 
خلوصي آكار قوله إن القــوات التركية قصفت 54 
هدفاً في منطقة إدلب بشــمال غرب سوريا وقتلت 
76 جندياً مــن قوات الحكومة الســورية. وكانت 
أنقرة قالت في وقت ســابق أمس إن قصفاً سورياً 

أدى إلى مقتل 8 أتراك في إدلب. 
وبعدمــا أعلنت وزارة الدفــاع التركية، صباح 
الاثنــين، مقتــل 4 جنــود وإصابــة 9 آخرين، في 
القصف الســوري، أعلنت في وقــت لاحق ارتفاع 
حصيلــة القتلى إلــى 6، قبل أن يعلــن اردوغان 
ارتفــاع الحصيلــة إلى 8 مــن بينهــم 5 جنود و3 
موظفين مدنيين حســب وكالة الأناضــول. بينما 
تحدث المرصد السوري عن سقوط 13 من الجيش 

السوري بالقصف التركي.   

الموقف التركي

وقال اردوغان، معلقاً على مقتل الجنود الأتراك 
إن بــلاده ســتجعل النظام الســوري »يدفع ثمن 
فعلته« جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني، فولوديمير 
زيلينســكي، في العاصمة كييف. وأكد قائلًا: »نرد 
على ذلك بكل حزم، سواء من البر أو الجو، بحيث 

يدفعون ثمن فعلتهم«.
وأكد أن التطورات فــي إدلب وصلت إلى وضع 
لا يطاق، مشيراً أنهم صبروا في هذا الصدد كثيراً. 
وأعــرب عن أمله فــي أن يعي الجميــع التزاماته 
فــي إطار اتفاقيتي »أســتانة« و«سوتشــي« وأن 

يواصلوا العمل في هذا الإطار.
الهجوم الأخيــر للنظام الســوري على الموقع 
العســكري التركي، أشــعل العلاقات بــين أنقرة 
الروســية  الدفاع  وموســكو، بعد تبريــر وزراة 

الهجمات التي اســتهدفت الجيش التركي، إذ قال 
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: إن »وحدات 
من القوات التركية قامــت بتحركات داخل منطقة 
إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 /3 شباط/فبراير 
دون إخطار الجانب الروســي، وتعرضت لإطلاق 
القــوات الحكومية الســورية اســتهدف  نار من 
الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب. 
وتابع البيان أنه حسب المعلومات المتوفرة، أصيب 
عدد من العســكريين الأتراك بجــروح، مضيفاً أن 
القوات الروســية والقيــادة التركية على تواصل 
مســتمر عبر قنوات منع الصدامــات، وتم اتخاذ 

إجراءات لنقل المصابين إلى الأراضي التركية«.

الموقف الروسي

لـ«القدس  قال  فحام  فراس  الســوري  الباحث 
العربي« إن مــا يجري في محافظــة إدلب وغرب 
حلب مؤخراً هو صراع تركي - روسي غير مباشر، 
وقد أصبحت تركيا مع مرور الوقت طرفاً أساســياً 
فيه. وخلال الـ48 ســاعة الماضية، شــنت فصائل 
الجيش الوطني الســوري، هجمــات في جبهات 
ظلت باردة منذ عام 2016، ودخلت نقطة روســية 
في »الشــعالة« في ريف مدينة الباب شمال شرقي 
حلب، في حين قتل ضباط اســتخبارات روس في 
الهجوم الذي نفذته فصائل المعارضة على جميعة 

الزهراء غربي حلب.
ولا يمكن - حسب فحام - تصور إقدام النظام 
الســوري على قصف نقطة للجيش التركي بدون 
رضا روســي، ويبدو أن موســكو حاولت اختبار 
نوايــا أنقرة بعــد التعزيزات التي زجــت بها في 
محيط ســراقب. كما اســتبعد المتحدث أن تتجه 
التوتــرات القائمــة بين تلك الأطــراف لتصل إلى 
مرحلة الصراع المباشــر فيما بينها، معللًا رؤيته، 
بأن روســيا تفضل العمل من خــلال قوات النظام 
على  لتحافظ  الإيرانية  والميليشــيات  الســوري، 
مصالحها مع تركيا، لكن الرد التركي غير المباشــر 
عن طريق تســليح المعارضة أمر وارد جداً. ونقلت 
الخارجية  وزارة  عــن  للأنباء  انترفاكــس  وكالة 
الروسية قولها إن وزيري خارجية روسيا وتركيا 
اتفقــا أمس الاثنين علــى ضرورة احتــرام اتفاق 
بشأن منطقة إدلب الســورية وذلك وسط تصاعد 

التوتر بين القوات المتناحرة. 
وقال الناطق الرســمي باسم الرئاسة الروسية 
إنه  صحافية:  تصريحات  في  بيســكوف  دميتري 
إلى الآن »لــم يجر اتصــال هاتفي بــين الرئيس 
فلاديميــر بوتــين ونظيــره التركــي رجب طيب 
اردوغــان بعد حــادث إطلاق الجيش الســوري 
النار على قــوات تركية في إدلــب الليلة الماضية، 
لكنه »يمكــن الاتفاق على إجراء مثــل هذه المكالمة 
في أسرع وقت إذا اعتبر الرئيسان ذلك ضروريًا«. 
وأشار البيان الرئاســي الروسي، إلى أن الأجواء 

فــوق منطقة إدلــب لخفــض التصعيــد تراقبها 
الروســية باســتمرار،  الفضائية  القوات الجوية 
وأن الطائرات الحربيــة التركية لم تخرق الحدود 
الســورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع 

القوات التابعة للنظام السوري.
أما إيران، وهــي ثالث الأطــراف الضامنة في 
ســوريا، فقد قال المتحدث باسم خارجيتها عباس 
موســوي: »من حق الجيش السوري شن عمليات 
علــى أي أرض ســورية تعرضــت للاحتــلال أو 
الإرهــاب أو ضد ما يعرض أمن ســوريا ووحدتها 
للتهديــد«، مشــدداً علــى أن على جميــع الدول 
»احترام وحدة الأراضي السورية وأمنها القومي«، 
وأشار المســؤول الإيراني، إلى أن مسار »أستانة« 
هو المســار الوحيد القادر على حل الأزمة السورية 

وينبغي الحفاظ عليه.

مقتل 9 مدنيين

وقتلت مقاتلات حربية عائلة سورية مكونة من 
9 أفــراد، بينهم أربعة أطفال وثلاث نســاء، خلال 
من  الخاصة  مركبتهــم  عبر  للنزوح  اســتعدادهم 
ريف حلب الغربي نحو الشمال السوري، وأظهرت 
صور بثها ناشطون سوريون على مواقع التواصل 
الاجتماعي لأحد الأطفــال الضحايا، وهو مقطوع 

الرأس.
ميدانيــاً، قضمــت قــوات النظــام الســوري 
والميليشــيات المرافقة لها خلال الساعات الماضية 
المزيد من قرى وبلدات ريف إدلب الشــرقي، حيث 
تمكنت القوات المهاجمة من الســيطرة على دخول 
قرى »ســان وجوباس وكفربطيخ« في ريف إدلب 
الشــرقي، عقب معارك عنيفة وقصف جوي مركز 

وكذلك بري لمدة أربعة أيام.
التقدم الأخير للنظام الســوري في ريف إدلب 
الشــرقي، يمنحه القدرة أكثر من الســيطرة على 
الطريــق الدولي، وهــو الهدف القريب لموســكو 
ودمشــق. في حــين قالــت مصــادر محليــة لـ 
»القــدس العربي« إن الجيش التركــي بنى نقاطاً 
عســكرية ضخمة بكافة اتجاهات مدينة ســراقب 
الاستراتيجية في ريف إدلب، والتي أصبح النظام 
الســوري على بعد ثلاثة كيلومتــرات فقط منها، 
ووفق المصــادر، فــإن الجيش التركــي عزز تلك 
القواعد بفرق عســكرية وأجهزة رادار وصواريخ 

وعشرات الآليات الثقيلة.
الســورية،  المعارضة  مصــادر في  تحدثت  كما 
بأن آخر النقاط المثبتة من قبل الجيش التركي في 
محيط ســراقب، هي التي تعرضت لقصف مدفعي 
مكثف من قبــل النظام الســوري، والتي أدت إلى 

مقتل 6 جنود أتراك وجرح آخرين.
من جانبــه، أشــار المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان - ومركزه لندن - إلى دخول خمسة أرتال 
عســكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي 

حلب وإدلب، تتألف من مصفحات وناقلات جنود 
وشــاحنات، فيما اتجــه أحد الأرتــال إلى منطقة 
أريحا، وتوقف رتل عسكري داخل مدينة سراقب. 
العسكرية  والآليات  الشاحنات  عدد  يرتفع  وبذلك 
التركية من دبابــات وناقلات جند ومدرعات التي 
دخلت الأراضي السورية منذ الأحد إلى نحو 320، 
مع استمرار عملية الدخول تباعاً، وسط معلومات 

عن إعلان أوتوســتراد حلب - اللاذقية المعروف 
بـ«إم- 4« منطقة عسكرية من قبل القوات التركية.
أما فــي حلب، فقــد تصدت فصائــل المعارضة 
الســورية وهيئة تحرير الشــام لقــوات النظام 
حيث  له،  الحليفة  الإيرانية  والميليشيات  السوري 
تهــدف العمليات الأخيرة للنظام والمســتمرة منذ 
ثلاثة أيام، إلى التقدم نحــو بلدة »برنة« في ريف 

حلب الجنوبي، إلا أن المعارضة الســورية افشلت 
الهجوم، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفــي أوقــات ســابقة، كانــت قــوات النظام 
وبلدات  قرى  على  سيطرت  الإيرانية  والميليشيات 
»خــان طومــان والقراصــي والحميــرة ومعمل 
البرغل« بريــف حلب الجنوبي، عقــب مواجهات 

استمرت أياماً عدة وانتهت لصالح النظام.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 يلجــأ التيــار الوطني الحر من حــن إلى آخر 
وبمناســبة وغير مناســبة إلــى  مهاجمة رئيس 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبــاط 
ونبــش القبور في حــرب الجبل علــى الرغم من 
مــرور ســنوات على تلك الحــرب التــي أعقبتها 
مصالحــة تاريخية رعاهــا البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والزعيم 

الدرزي وليد جنباط.
وفــي آخــر المواقــف العونيــة مــن جنبــاط 
تغريدة لنائــب التيار البرتقالي زياد أســود رداً 
علــى سلســلة تغريــدات لســيّد المختــارة انتقد 
فيها أداء عهــد رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والفساد في شــركة الكهرباء ودعوته مجموعة 
من الثوار إلى منزله لمحاورته، وقال أســود عبر 
»تويتــر«: »عزيــزي البيك فــي 1989 قــرر رجل 
طاعن بالســن أن ينتقــل وزوجته إلــى بلدتهما 
هرباً من المعــارك معتقدًا أنه في أمان، وحســن 
ضيافتكم طال عمــرك أوصلهما إلى القتل عمدًا 
على يد فرقة الكشــافة عندك وأنا سحبتهما من 
المقبرة بكفرقطرا بعد رميهمــا لأيام ».وأضاف، 
»نشــكر حســن ضيافتكم والهامكم في العيش 

معًا بحنان ودون حقد«.
لرئيــس  تعليــق  كان  أســود،  علــى  ورداً 
الحركــة اليســارية اللبنانيــة منير بــركات إبن 
بلــدة كفرقطرة دعا فيه التيــار الوطني الحر في 
الشــوف إلى ادانة كام النائب أسود وقال »إذا 
اراد المــرء أن ينفّذ قرار أســياده في نبش القبور 

وانتاج الفتن عليه ان يدقّق بمعلوماته ومصادره 
لكي يحافظ على البعض من مصداقيته المفقودة 
اصــلًا كالنائــب زياد أســود الذي وقــع في فخ 
الكــذب والافتــراء والدونيــة الأخاقيــة عندما 
يفتعــل معلومــة عــن بلــدة كفرقطرة الشــوف 
المســالمة والتــي تعمــل بمثابــرة علــى تحصن 
العيش الواحد، والتي كانت ســبّاقة في إشهار 
المصالحــة برعايــة كريمــة بتمثيــل مــن غبطــة 
البطريــرك صفير ووليد بك جنبــاط عام 1993 
ولــم تتم العودة قبــل هذا التاريخ منــذ التهجير 
والأحــداث البغيضــة عــام 1982. لذلــك يعتبــر 
التاريــخ الكاذب الذي استشــهد به أســود عام 
1989 ليس له أســاس مــن الصحة، ولم تحصل 
أي عــودة قبــل التاريــخ المذكــور أعــاه، وإننا 
نطالــب التيار الوطني الحر في الشــوف المتمثل 
بإبن كفرقطرة العميد نصار باستنكار وتوضيح 

التعــدي الصــارخ بحق جميع أهــل البلدة  الذي 
صدر عن زياد أسود«.

تزامنــاً، كان رئيــس حزب القــوات اللبنانية 
سمير جعجع يشدّد في ختام الخلوة التنظيمية 
التي عقدتها منســقية عاليه فــي حزب »القوات 
اللبنانيــة« على صون وحمايــة مصالحة الجبل 
بشــكل تــام وإبقــاء أي حــادث فــردي بن أي 
شــخص وآخــر، لا ســمح اللــه، على مســتواه 
الفردي«، وأكد في الخلوة التي شــارك فيها في 
معراب عضو تكتــل »الجمهورية القوية« النائب 
أنيس نصار، ومنسّق منطقة عاليه اميل مكرزل، 
والمنسق الســابق بيار نصار، وعدد من رؤساء 
البلديــات والمخاتير »أننا والإخــوة الدروز أبناء 
وطــن واحــد وأهــل وجيران فــي هــذا الجبل ، 
ونلتقي معهم بالرؤية والنظــرة للبنان لذا يجب 

ألا ندع أي اختاف بالرأي يفسد الود بيننا«.

بيروت - »القدس العربي« 

بعد اتهام مــن عدد من أحزاب الســلطة لرئيس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط بدعم 
الانتفاضــة ضد العهد إلى جانب القــوات اللبنانية 
وتيار المستقبل، وبعد تداول فيديو قبل فترة للزعيم 
الدرزي في المدينة الرياضية وهو يعبر بسلام طريقاً 
مقطوعاً من الثــوار لتطويق ذيــول حادثة خلدة، 
لوحظ أن الحراك بدأ منذ فترة قصيرة باســتهداف 
زعيــم المختارة وتوجّهت مجموعــة من هذا الحراك 
إلى أمــام مطعــم »Varouj« عند علمهــم بوجود 
جنبلاط داخله قبل أن يغادر المكان من دون حصول 

أي احتكاك. 
ولم تُعرَف هوية هؤلاء الشــبّان الذين تقصّدوا 
محاصــرة جنبــلاط في منطقــة برج حمــود، وقد 
توجّه أحدهم إلى المســؤولين بالقول »لازم تتعلّموا 
بقى، عالمطاعم ما تروحوا، طالما الشعب ومصرياته 

منهوبة ليس لكم الحق بالتنعّم بالحياة!«.
وليست هذه هي الحادثة الاولى التي يتعرّض لها 
جنبلاط من قبل منتمين إلى الحراك، بل إن الناشــط 
المحامي واصــف الحركة دأب علــى مهاجمة الزعيم 
الدرزي والقول إنه يمتلك معمل سبلين للترابة الذي 
يبثّ الســموم في إقليم الخروب، كمــا اتهم الحركة 
النائب وائل أبو فاعور بإرسال أدوية السرطان إلى 
السويداء في سوريا حين كان وزيراً للصحة ما أدى 

إلى انقطاعها عن المواطنين اللبنانيين.
وردّ أبــو فاعور على الحركة برفــع دعوى ضدّه 
أمام المدعي العام التمييــزي كمواطن عادي كما قال 
»متنــازلًا فيها عن حصانتــي النيابيــة، وإذا كنت 
مخطئاً فليأخــذ القضاء مجــراه، وإذا كان واصف 
الحركة مخطئــاً فليتقدم باعتذار من اللبنانيين ومن 
الثورة التي يتحدث بإســمها ».واضاف »ســبق أن 
إتهــم الحركة وليد جنبلاط بإمتلاكه معمل ســبلين 
على خلاف الواقع، زاعماً مقتل ســكان المنطقة جراء 

الإنبعاثات، فنطالبه بتقديم الإثباتات«.

واكد أبو فاعور »ان مستقبله السياسي والحزبي 
هو مقابــل صدقية الحركــة«، وقال:«أبلغت المدعي 
العــام التمييزي انني مســتعد ان أمثــل امام آخر 
مخفر في الجمهورية اللبنانية، واذا ثبت أني مذنب 
انا مســتعد أن أقدم اســتقالتي من الحزب التقدمي 
وأن أســتقيل من النيابة، سائلًا الثوار »كيف يُسمَح 
لشــخص ان يتكلم بإســم الثورة ويلقي التهم على 

الآخرين«.
وما لم يقله أبو فاعور، ذكرته معلومات مســرّبة 
نقلًا عــن المدعو جوني صافي، وقــد تلقّت »القدس 
العربي« نســخة عن هذه المعلومات  التي لمحت إلى 
محاولــة واصــف الحركة ركوب الموجة، وكشــفت 
أنه »ينتســب فكريــاً وتنظيميًا إلى حــزب البعث 
العربــي - فرع العــراق، وهو يختــزن غضبًا على 
النظام السياســي اللبناني الذي أبعد البعثيين عن 
مواقــع الحكم والتأثير، كما يحمــل حنقاً كبيرًا على 
قوى يعتبر أنها لــم تقف إلى جانب حزب البعث في 
الكثير مــن المحطات«. وأضافت »لــم ينجح الحركة 
في مهنة المحاماة، وبعض زملائــه يقولون إنه كان 

ينتظر يومياً في قصر العدل لكي يتصيّد من يوقّع له 
طلباً أو يقدّم له معاملة، قبل ان تتغيّر الامور بشــكل 
مفاجئ مع دخوله ما عُرف بفريق محامي الحراك ثم 
توكّله بمبادرة منه عن معظــم موقوفي الحراك في 

عام 2015«.
وتابعت »في علاقاته السياسية يحسبه كثيرون 
على حزب الله، ويذهب بعضهم للقول إنه مكلّف من 
الحزب بحَرف وجهة الحراك عن اســتهداف الحزب 
وتحويلها عنه وعن سلاحه إلى أماكن اخرى؛ وإلى 
استهداف قوى سياســية مناهضة للحزب والتركيز 
عليها في اتهاماته وانتقاداته. ورغم أن ما يثبت ذلك 
بشــكل قاطع غير متوفــر؛ إلا أن حركته منذ الحراك 
الأخير بدت وكأنهــا مقولبة بهذا الاتجاه؛ وكثيرون 
من ناشطي الحراك يتحدثون في ما بينهم بعلامات 
اســتفهام حول أداء واصف وخلفياته؛ ويســألون 
عما إذا كان للحركة علاقات قديمة وعميقة بعدد من 
شــخصيات الحقبة الأمنية؛ وعــن  علاقته بالنائب 
جميل الســيّد الــذي أدار الجهاز الأمني الســوري 

اللبناني المشترك في زمن الوصاية السورية«.

انطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

 منذ عدة أيام ، تتســرب أنباء عن نشاط  سعودي شمالي سوريا لدعم 
»قســد«، وتحديدا  »عرب قســد« في إطار جهود امريكيــة لمواجهة ايران. 
»القدس العربي« تحدثت إلى مصادر عدة مطلعة، من القيادات العشائرية 

العربية في »قسد«، والتي أفادت بتفاصيل هذه النشاطات.
 وأكــدت المصــادر أن البدايــة كانت يــوم الثاثاء 28 من شــهر كانون 
الثاني/يناير الماضي، اذ وصل وفد ســعودي إلى مدينة الحسكة شمال 
شــرقي ســوريا، قادماً مــن أقليم كردســتان العــراق وبرفقتــهِ عدد من 
العســكرين السعودين والتقى الوفد الســعودي بعدد من الشخصيات 

المهمة في المنطقة.
الناشــط خلف الخاطر قال لـ«القدس العربــي« موضحاً: »إن اجتماعاً 

عُقــد فــي مُتنزه الخابــور في مدينة الحســكة، يــوم الأربعــاء 29 كانون 
الثاني/ينايــر الماضي، جمعَ وفداً ســعودياً وضباطــاً أمريكين، إضافة 
لقيادات من قوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، وخال الاجتماع ناقش 
الأطــراف المجتمعون أمــوراً عدة متعلقــة بالمنطقة، حيث محــور الحديث 
الأساســي كان »سُــبل مقاومة التمدد الإيراني في منطقة شرق الفرات« 
والتي تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( بدعم التحالف 
الدولي الــذي تقــودهُ الولايات المتحــدة الأمريكية، وأضــاف الخاطر أن 
الوفد الســعودي زار في اليوم التالي الشــيخ حميدي دهام الجربا شيخ 
قبيلة شــمر في ســوريا والذي رحــب بهم بحفــاوة كبيرة وأقــام وليمة 
علــى شــرفهم، حضرها قيادات من قوات »قســد« وعناصــر من الجيش 

الأمريكي«. 
وحســب مصدر خــاص مقــرب من الشــيخ حميــدي الجربــا، رفض 

الكشــف عن اسمهِ،  فإن الوفد السعودي بحث مع الشيخ حميدي الجربا 
ملفــات عدة كان أهمها فكــرة تقديم دعم إضافــي وتدريب خاص لقوات 
الصناديــد التابعة له، والتي يقودها ابنــه بندر لجعلها بمثابة رأس حربة 
في مواجهة الأطماع الإيرانية في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة 
قوات »قســد«، بالإضافة أيضاً لإمكانية تنفيذ الســيناريو ذاته مع قوات 
»النخبة« التابعة لتيار الغد الســوري الذي يرأســهُ أحمــد عاصي الجربا 
الرئيس الســابق لائتاف الوطني السوري الُمعارض، وستتم جميع هذه 

العمليات برعاية أمريكية وبإشراف شركات أمنية خاصة.
 وتابــع المصــدر الخــاص، »لكن جــواب الشــيخ حميــدي الجربا على 
العرض الســعودي كان خجولًا ولم يبد أي قبــول تجاههُ واكتفى بتقديم 
الشــكر والثناء على ما تقدمه الســعودية له كشــخص ولقواتهِ من دعم، 
كــون قوات »الصناديد« لازالت تتلقى حتى اليوم دعماً ســعودياً خاصاً، 

وهناك كام أن جميع رواتب عناصرها تأتي من طرف السعودية«. وبعد 
انتهاء الاجتماع بالجربا توجه الوفد الســعودي باتجاه قاعدة الشدادي 
الأمريكية في ريف الحســـكة والتي يوجد فيها عدد من الضباط والجنود 
السعودين الذين يشاركون في عمليات التحـــالف الدولي ضـــد تنـظيم 

»الدولة« )داعش(.
وتأتي زيارة الوفد السعودي لمنطقة شرق الفرات بعد زيارات عدة قام 
بها شــيوخ ووجهاء عشائر من مناطق شــرق الفرات لإيران، حيث التقوا 
مســؤولن إيرانين وجــاءت زياراتهم تلك تلبيةً لدعوات رســمية لهم من 
طهران، وبتنســيق مع النظام الســوري. الجدير ذكرهُ أن ثامر الســبهان 
وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية في وزارة الخارجية السعودية، 
كان قد زار مناطق شــمال شرقي سوريا أكثر من مرة خال العام الماضي 

2019، والتقى بالعديد من الشيوخ والوجهاء المحلين والعشائرين.

إيران تؤيد ضربة الأسد وموسكو تبرر له... اردوغان: سيدفعون الثمن وقتلنا 35 منهم 

في أخطر مواجهة في إدلب... قصف سوري ورد تركي يوقعان عشرات القتلى بين الجيشين 
 

منير بركات استهجن إنتاج الفتن في ظل العمل على تحصين العيش الواحد

نائب عوني »ينبش القبور في الجبل«
وجعجع يوصي »القواتيين« بحماية المصالحة

أبو فاعور ادّعى على واصف الحركة وأبدى استعداده للاستقالة من الحزب والنيابة

مَن في الحراك الشعبي يستهدف جنبلاط
ولصالح أي فريق سياسي؟

 

بهدف الوقوف في وجه النفوذ الإيراني في مناطق »قسد«

مصدر خاص لـ »القدس العربي«: شيخ قبيلة شمر لم يبد حماساً للتعاون مع مشروع سعودي شرق الفرات

»تحرير الشام« تستولي على أحدث دبابة روسية بهجوم انغماسي في حلب
دمشق - »القدس العربي«: 

أظهرت صــورة على مواقــع التواصل الاجتماعــي، مقاتلين من هيئة 
تحرير الشــام بالقرب من أحدث دبابة روســية، وهي من طراز ت- 90، 
في حين قالــت الهيئة بأن مقاتليها اســتولوا على الدبابــة خلال معارك 
قرية »زيتان« في ريف حلب الجنوبي، والتي كان قد ســيطر عليها النظام 
الســوري مؤخراً. أما وكالة »إباء« الناطقة باســم هيئة تحرير الشــام، 
فأشــارت إلى أن النظام السوري خســر 1532 من قواته خلال أسبوعين 

من المعارك الممتــدة من محافظة إدلب إلى محافظة حلــب، بينهم 148 من 
ضباطه، إضافة إلى 13 عنصراً من القوات الروسية، بينهم إعلامي.

وفي معرة النعمان وبلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي اللتين سيطر 
عليهما النظام الســوري في أواخر كانون الثاني/ينايــر الماضي، عادت 
هيئة تحرير الشام إلى الهجمات المعروفة باسم »انغماسية« لدى الهيئة، 
وهي عمليات تقوم بهما مجموعات تســمى »كتائب العصائب الحمراء«، 
وأشــارت مصادر إعلامية إلى أن خســائر النظام السوري في العمليتين 

بلغت عشرة عناصر.

وائل أبو فاعور واصف الحركةلقاء البطريرك صفير ووليد جنباط الذي أسفر عن المصالحة التاريخية في الجبل

عنصر من الدفاع المدني يحمل جثة طقل قتل في قصف النظام لريف حلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 مضــت أربعــة أعوام على اكتشــاف جثة طالــب الدكتوراه فــي جامعة 
كامبريدج غويليو ريجيني مشــوهة بغطاء ملقاة على شــارع قرب العاصمة 
القاهرة. وتقول صحيفة »الغارديــان« إن آمال عائلته وأصدقائه تعتمد على 
التحقيق الذي ستقوم به الحكومة الإيطالية التي تطالب مصر باتخاذ مواقف 
قوية وتنتظر تعاونها في المـــجال القضائي. وتقول الصحيفة إن الساســة 
ومســؤولين يبنون آمالهم على تحقيق للبرلمان الإيطالي في وقت تواصل فيه 

مصر عرقلة مسار التحقيق. 

وعثر على جثة ريجيني في 3 شــباط )فبراير( 2016 وبعد تســعة أيام من 
اختفائه في العاصمــة المصرية. وقالت والدته باولا لاحقــاً إنها تعرفت على 
جثته من »طرف أنفه« بســبب تعرضه للتعذيب. وثارت شكوك واسعة حول 
تورط قوات الأمن المصرية في مقتله وزادت عندما سمى المحققون الإيطاليون 
خمســة من المســؤولين عن مقتله.  ولكن هيئة الاتصالات المصرية قالت ردا 
على ذلك »القانون المصري لا يعترف بســجل المشــتبه بهم«. وفي مناســبة 
إحيــاء ذكراه الرابعة في 25 كانون الثاني )يناير( في بلدة فويسميتشــيلو، 
مسقط رأسه، ذكر رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرت فيكو اسماء خمسة 
مشتبهين في تحقيقات المحققين الإيطاليين عام 2018. وقال »لدينا أسماء ولن 
نتظاهر بأن شــيئاً لم يحدث«. وقال »عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة، 
عام غويليو ريجيني، لا كلام بعــد اليوم ونحن بحاجة إلى فعل وهذا ما قلته 

في القاهرة )للرئيس عبد الفتاح( السيســي وفي لقاء عاصف. ولسوء الحظ 
لــم نحصل على ما كنا نريــده. وتراجع المصريون عن كلامهم وخـــدعونا«.  
وأضــاف »يجب على بلدنا مواصلــة المطالبة بالحقيقة مــن المصريين ونريد 

تحركات قوية وتعاوناً في المجال القضائي تحديداً«. 
ودعا فيكو الدول الأوروبية الأخرى المشــاركة والضغط على مصر »ولهذا 
الســبب  تبنى البرلمان الأوروبي القضية وأخبــرت نظيري الألماني )ولفانغ( 
شــوبل. وأتوقع الدعم نفسه من الســلطات البريطانية. وتحدثت مع رئيس 

البرلمان )جون( بيكرو قبل أشهر عدة وسأحاول طرح الموضوع مع خليفته«.
وأمر النائب المصري العام حمادة الصاوي الشــهر الماضي بتشكيل فريق 
جديــد لمتابعة التحقيق المصري. وجاء هذا بعد زيــارة قام بها فريق المحققين 
الإيطالي حيــث وافقوا على مواصلــة التحقيق. ولكــن التطمينات المصرية 

تأتي بعد جهود طويلة الأمد للتعمية على مســار التحقيق. فقد تم رفض عدد 
من النظريات التي قدمتها الســلطات المصرية حــول ظروف اختفاء ريجيني 

ومقتله وكلها رفضها الجانب الإيطالي. 
وفــي 2016 اعتــرف المدعي العــام الإيطالي بوجود »شــك« حول تورط 
الأشــخاص الخمســة الذين قالت الســلطات المصرية إن لهــم علاقة بمقتل 
الطالب الإيطالي، وذلك بعد قتل الســلطات الأمنية لهم. ولم تنجح السلطات 
الإيطاليــة في الحصول على لقطات كاميرات المراقبة قرب محطة المترو. وبعد 
تلقــي المحققين اللقطات لم تكن كاملة. وقال محمد لطفي من المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات والذي عمل محامياً عن عائلة ريجيني إن تحقيق البرلمان 
الإيطالي ســيدعم قضيتهــم خاصة أنهم يجدون صعوبــة في الحصول على 

اجزاء من  الملف.

صحافة 
عالمية

فيكو: »المسؤولون المصريون تراجعوا عن كلامهم وخدعونا« 

»الغارديان«: عائلة ريجيني تعول على البرلمان الإيطالي لتحقيق العدالة لابنها

تكلفة السجين 900 دولار شهريًا... ودراسة إمكانية إيجاد وسائل بديلة عن التوقيف في قضايا النزاع المالي الصغيرة

ازدحام السجون... أبرز مشكلات البيروقراط الأمني الأردني... 7 آلاف نزيل »فوق الاستيعاب«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تبدو مشــكلة بيروقراطية طريفة إلى حد مــا وإن لم تكن 
سياســية. وزير الداخليــة الأردني المخضرم ســلامة حماد 
يشــتكي من الزحام في الســجون ويتحدث عن سبعة آلاف 
ســجين في المملكة فــوق الطاقة الاســتيعابية لمراكز التأهيل 
والتوقيف والسجون. ذلك رقم ضخم على الميزانية المخصصة 

للسجون بكل الاحوال.
ومع وجود خمســة ســجون كبيــرة والعديد مــن مراكز 
التوقيف في المحافظات تشــهد المملكة حالــة ازدحام وارباك. 
والأخطــر كما يــدرك صنــاع القرار هــو التالــي: الضائقة 
الاقتصادية والمالية وظاهرة الشيكات المرتجعة وبدون رصيد 
قد تزداد شراسة في وقت لاحق حيث تصبح السلطة مضطرة 

لتنفيذ قرارات القضاء بالتوقيف بسبب حقوق الأفراد.
 الوزيــر حماد وخلال لقــاء مع لجنة الحريــات البرلمانية 
توســع في شرح هذه المشــكلة. ورداً على مقولات في الحراك 
والمعارضة  عن استعمال السلطة لمقتضيات التوقيف الاداري 
بصورة موســعة أبلغ حماد بأن عدد الموقفين ادارياً يبلغ 678 
موقوفاً. الموقوف إدارياً لا يحســب من السجناء ويتم توقيفه 
بناء علــى مقتضيات إداريــة ضمن صلاحيــات مراكز الامن 
والحكام الإداريين وقبل مرحلة صدور قرار قضائي بالتوقيف 

أو السجن.
 ازدحام الســجون مســألة بدأت تحظى بالأولوية ومدير 
الأمن العام الجديد بعد الدمج الجنرال حســين الحواتمة قال 
امــام »القدس العربي« بأن تلك مســالة مــن الاولويات الآن 

للتعاطي والتعامل معها.

ووســط توقعات سياســية هذه المرة بأن تتوسع قاعدة 
التوقيــف الإداري بســبب الظــروف العامــة فــي المنطقة 
والاقتصاديــة حصرياً وعلى خلفية سياســية قد تجد الدولة 
الأردنية نفســها قريباً بحاجة إلى بناء المزيد من السجون أو 
توفير أماكن يتم فيها توقيــف الناس إذا ما تقرر الحفاظ على 
هيبة القانون والدولة واســتمرت مؤشــرات القبضة الأمنية 

الخشنة.
 وفقاً للحواتمة والعاملين في إدارتــه لا يتعلق الأمر بعدد 
الســجناء فقط ولكن بالتــزام إدارة الســجون الأمنية بأدق 
معاييــر احترام حقوق الســجناء وبطبيعــة الخدمات التي 
يوفرهــا نظام العدالــة للموقوف أو الســجين او المتهم دون 

تفريط طبعاً بحقوق الافراد على الأفراد.
  في حديث ســابق مع »القدس العربي« أصر الوزير حماد 
على نفي ما يــردده بعض النشــطاء والحراكيين عن وجود 
معتقلين للرأي في الأردن او موقفين لأســباب سياسية تتعلق 

بنشاط سياسي. 
الوزيــر حماد يحــاول التفريق ما بين بعض الاشــخاص 
الذين يحاولون استغلال مساحات حرية التعبير فيتجاوزن 
القانــون أو يحاولــون المســاس بهيبته وما بــين الحماية 
الدســتورية التي توفرها اجهزة الدولة لــكل صاحب رأي أو 

للمعنيين بحريات التعبير.
 حتى على مســتوى نشــطاء حقوق الإنســان والحراك 
يتطلــب الامر فعلًا التفريــق بين من يمارس حريــة الرأي أو 

يخالف القانون برأي السلطة.
 لكن المســاحة هنا تســتغلها الســلطة أحياناً لأســباب 
سياســية برأي الأمين العام لجبهة العمل الإســلامي الشيخ 
مراد العضايلة الذي يتحدث عن استدعاءات أمنية ومنع سفر 
وبعض الاحيان اعتقالات وتوقيفات بدون أســباب واضحة 

بدأت تطال نشطاء في الحركة الإســلامية ودون محاكمة في 
بعض الأحيان وبناء على خلفيات سياسية.

 الجدال بين الســلطة والمعارضة في الأردن حول مسوغات 
ومبررات التوقيف الإداري قد لا يكون له علاقة مباشرة بالملف 

الأهم الذي يتصدر الأهمية اليوم وهو ازدحام السجون حيث 
يرى الناشــط الإعلامي في إطار تداعيات هذه المسألة ناصر 
قمش بأن المفارقة في حال اســتمرت عمليات التوقيف ضمن 
نطاق الأزمة الاقتصادية ستنتهي إلى اضطرار السلطة لزيادة 

عدد المقابر والسجون بسبب الأزمات القلبية التي ستنتج عن 
الوضع المالي وحالات الوفاة او بســبب تراكــم الديون على 

المواطنين.
تلك طبعــاً مبالغة درامية مهنية لكنهــا تعكس فعلًا بعض 
المخاوف حيث ناقش اجتماع  في القصر الملكي مؤخراً وبحضور 
الملك عبد الله الثاني تلك التعقيدات الناتجة عن الازدحام في 
الســجون وصدرت توجيهات  وإشــارات ملكية بضرورة أن 
تبحث الحكومة عن طريقة لمعالجة مســألة التوقيف الإداري 

تحديداً خصوصاً في القضايا المالية الصغيرة.
الانزعاج بدا واضحاً من الغطاء القانوني الذي يؤدي إلى 
توقيف المدين مالياً قســراً بصرف النظر عن حجم المبلغ المالي 
حيث ينص القانون على توقيفات من اجل دين شــخصي أو 

مؤسسي بحفنة دنانير.
مطلــوب وفوراً ايجــاد وســيلة بديلة عــن التوقيف في 
الســجون في قضايا النزاع المالي والشــيكات الصغيرة على 
الاقل ، الامر الذي يعتقد انه ســيعقب تلك الشــروحات التي 

تقدم بها الوزير حماد امس إلى لجنة الحريات البرلمانية.
وتأخذ دوائر صناعة القرار في السياق أيضاً الكلفة المالية 
لكل سجين فهي تصل حسب مصادر رسمية نحو 900  دولار في 

الشهر الواحد لكل فرد سجين.
تلــك ميزانية تشــكل ضغطاً ماليــاً كبيراً على الســلطات 
خصوصاً مع وجود سبعة آلاف سجين على الأقل فوق الطاقة 

الاستيعابية لمراكز التوقيف.
 بمعنى آخر  الأوفر للخزينــة والدولة في الواقع هو إيجاد 
وســائل للتخفيف من حالات التوقيف والسجن قدر الإمكان 
لأن المواطن الذي يكلّف الدولة نحو ألف دولار شهرياً قد يكون 
موقوفاً بســبب مئة دولار في إطار نظام التقاضي للديون بين 

الافراد.

فشل في ذكر الإمارات كطرف مسؤول عن عملية القتل

»نيويورك تايمز«: تقرير أممي يعتبر الهجوم على مركز مهاجرين في ليبيا جريمة حرب
تقول صحيفة »نيويــورك تايمز« إن القصف 
على مركز احتجاز للمهاجريــن في ليبيا والذي 
قتل فيه أعداد منهم يعتبر جريمة حرب حســب 
تحقيق للأمم المتحدة، ولكن المشــكلة أنها فشلت 

في الكشف عن هوية الفاعل.
وقال مراســل الصحيفة فــي القاهرة ديكلان 
وولش إن الأمم المتحــدة كانت راغبة بالتحقيق 
في القصف الذي يعد من أكثر الحوادث الصادمة 

في الحرب الليبية.
ووصف تقريرها - الذي نشــرته الأســبوع 
الماضي وجاء في 13 صفحــة بتفاصيل واضحة 
- القصف على مركز احتجاز المهاجرين في بلدة 
تاجــوراء القريبة من العاصمــة طرابلس وقتل 
فيه 53 شــخصاً معظمهم من المهاجرين الأفارقة. 
واحتــوى التقرير على شــهادات مــن الناجين 
وقاس الحفرة التي أحدثتها القنبلة التي أصابت 
المركــز وطالب بتحقيــق بجرائم الحــرب. وما 
فشلت الأمم المتحدة بشكل واضح بذكره هو اسم 
الفاعل، حيــث اكتفى معدو التقرير بالحديث عن 

»دولة أجنبية«.
ويرى المحللون أن فشل الأمم المتحدة بتحديد 
أو حتى التلميح لمــن يقف وراء القصف هو دليل 
على ضعف نظام حظر تصدير السلاح المفروض 
على ليبيا منذ تســعة أعوام، والذي اســتهزأ به 
مبعــوث المنظمة الأمميــة إلى ليبيــا لدرجة أنه 

أصبح »نكتة ساخرة«.

من يغذي الفوضى؟

وهنــاك على الأقل ســت دول تقــوم بتغذية 
الفوضى فــي ليبيا وتقدم الســلاح والمرتزقة أو 
المتصارعة  للفصائل  العســكريين  المستشــارين 
التي تتقاتل للســيطرة على البلد الغني بالنفط. 
ولم تتم مساءلة أو محاســبة أي من هذه الدول 
الدولي  الانقســام  اســتغلال  خلال  من  اللاعبة 
بشــأن ليبيا أو علاقاتها مع القوى الغربية مثل 
الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان لا يتم ذكر 

اسمها.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين في الأمم 
المتحدة أن الدولة التي لم يذكر اســمها في تقرير 
الأمم المتحــدة هــي الإمارات العربيــة المتحدة، 
الرئيســي  المتحــدة والداعم  الولايات  حليفــة 
لخليفة حفتر، القائد الذي تقوم قواته بمحاصرة 
العاصمة الليبية منذ نيسان/إبريل العام الماضي.

وقــال المســؤولون إن وفرة الأدلــة التقنية 
والعرضية تؤشــر كلها إلى الإمارات بما في ذلك 
طائرة ميراج العســكرية التي تصنعها فرنســا 
والتــي كانت قادرة علــى القيام بهــذه العملية 
مخلفــة وراءها آثاراً مدمــرة. ويقول وولش إن 
الإمارات ربما كانت من أرهــب الخارقين للحظر 
المفروض على ليبيا بعــد الإطاحة بالعقيد معمر 
أدخلت  التي  الأخرى  للدول  وبالإضافة  القذافي. 
نفســها في الحرب إلــى جانب حفتــر، انضمت 
للإمارات روســيا ومصر والأردن وفرنســا. أما 
على جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 

فهناك تركيا.
ويصــدر مفتشــو الأمم المتحــدة تقارير كل 
عــام يوثقون فيها الأســلحة التي تقــوم الدول 
الأجنبيــة بضخها إلى ســاحة المعركة: مقاتلات 
عســكرية، طائرات بدون طيار، قذائف مدفعية 
موجهة بالليــزر، أنظمة دفاع صاروخية وكميات 
يتعرض  ولــم  الصغيرة.  الأســلحة  من  ضخمة 
أي منهم للعقــاب أو الرقابة؛ فمنذ عام 2011 قدم 

المفتشــون ملفات إلى لجنة العقوبات في مجلس 
الأمن وتحتوي على خروقــات للحظر قامت بها 
عدة دول بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ولم 
توجه عقوبات إلا لشــخصين غيــر ليبيين وهما 
مهربان إريتريان اتهما بتهريب البشر عام 2018.

شكوك

وثارت الشكوك حول قدرة نظام حظر السلاح 
بعد مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير حيث 
اجتمعت الــدول المعنية بليبيا ووقعت على بيان 
من 55 نقطــة بهدف الدفع باتجــاه وقف إطلاق 
النــار، وتعهد المشــاركون بمنع تدفق الســلاح 
الخارجي لطرفي النــزاع. ولم يجف الحبر الذي 
كتب فيه البيان حتى تواصل تدفق الســلاح إلى 
المتحاربــين تحضيراً على ما يبــدو لجولة ثانية 
التركية  البــوارج الحربية  القتال. وتحركت  من 
إلى المياه الليبية الأســبوع الماضي حيث رافقت 
ســفينة محملة بالعربات العسكرية إلى حكومة 
ســوريين  مقاتلين  تركيــا  وأرســلت  طرابلس. 

للمشاركة في القتال.
محملة  طائــرات  ليبيا  شــرقي  إلى  ووصلت 
بالســلاح، تحديداً إلى قاعدة عســكرية تسيطر 
عليها الإمارات مما أثار تكهنات بأنها كانت محملة 
بأسلحة إلى حفتر. وأدى الخرق الصارخ للحظر 
منذ مؤتمر برلين إلى رد غاضب من غسان سلامة، 
المبعوث الأممي إلى ليبيا. وفي خطاب ألقاه أمام 
مجلس الأمن شــجب من أطلق عليهم »اللاعبين 
الذيــن لا ضمير لديهــم« و«يومئون بســخرية 
دعماً للجهود الســلمية ويتظاهرون بدعم الأمم 
المتحــدة« وفي الوقــت نفســه »يضاعفون من 
دعمهم للحل العسكري بشــكل يزيد من منظور 
نزاع عســكري شــامل ومعاناة أخرى للشــعب 

الليبي«.
ويبدو أن كلام سلامة كان موجهاً ضد الرئيس 
رجب طيب اردوغــان والحاكم الفعلي للإمارات 
محمد بــن زايد، وكلاهما وقع علــى بيان برلين. 
وأعاد هجوم مركز المهاجرين الذين علقوا وسط 
الحرب الأهلية انتباه العالم، فبالإضافة لمقتل 53 
شــخصاً وجرح 80 آخرين، ومنذ بداية الهجوم 
الذي شــنه حفتر، الذي كان جنرالًا ســابقاً مع 
القذافــي، علــى طرابلس قتل 2.200 شــخص، 
وتأثرت أســعار النفط عندما قامت قوات تابعة 
له بقطع معظم إنتاج النفط. وتعتبر الإمارات من 
أهم داعمي حفتر وتم تحديدها في تقارير متتالية 
بالدولة الرئيسية التي خرقت نظام حظر السلاح 
على ليبيا. ومــع ذلك تجنبــت العقوبات، حتى 
بعدما اتهمت بقتل مدنيــين، حيث اعتمدت على 

حلفاء أقوياء مثل فرنسا والولايات المتحدة.

لا ذكر لأسماء

ويعلــق المحلل فــي المعهد الألماني للشــؤون 
الدولية والأمنية ولفرام لاتشــر: »هناك شيفرة 
صمــت حــول دور الإمــارات وهــذا سياســي 
بالضرورة«. وقال لاتشــر: »لا أحــد يريد توتراً 
في علاقاته مع الإمارات بسبب دورها في ليبيا«. 
ورفض متحدث باسم الإمارات التي تنفي أي دور 
لها فــي ليبيا التعليق. ويتهــم النقاد بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان التي 
ساهمت بكتابة التقرير عن هجوم تاجوراء بعدم 
الحزم مع الدول الأجنبيــة التي تتدخل في ليبيا 

وتجنب تسميتها.

وقالت المحاميــة الأمريكية ليا واتســون من 
معهد كوينســي: »الفشــل في ذكر أســماء مثير 
للقلــق« و«يجب علــى الأمم المتحــدة أن تقوم 
بجهود خاصــة لتظهر أنها لا تتــردد من ناحية 
تحديد أســماء مهربي الســلاح ومن يكســرون 
نظام حظر الأســلحة«. وقال متحدث باسم الأمم 
المتحدة إن المنظمة نشــرت كل شــيء تعرفه عن 
الحادث. ويعتــرف المحققون أن مــن الصعوبة 
الحصول علــى أدلة عن حوادث مثــل تاجوراء 
بســبب الوضع الأمنــي إلا أنهم يشــيرون إلى 

التنافس الدولي على ليبيا كعائق لعملهم.
وعندمــا يتعلق الأمــر بخارقي نظــام حظر 
الأســلحة فإن الدول الغربية القوية مثل أمريكا 
وبريطانيــا تتردد فــي مشــاركة الأمم المتحدة 
بالمعلومات حتى لا تحــرج حلفاءها العرب مثل 
مصر والإمــارات، حســب قول المســؤولين في 
المنظمة الدوليــة. ودخل لاعبون جــدد للحرب 
الليبية، فقد أرسلت روسيا خريف العام الماضي 
مرتزقة يعملون في شــركة قريبــة من الكرملين 
لدعم حفتــر. ويعتبر الأردن مــن أكبر المزودين 
للســلاح للجنرال، أمــا مصر فتقدم لــه الدعم 
تركيا  وأعلنــت  واللوجيســتي.  الدبلوماســي 
وبشكل مفتوح عن مشاركتها في الحرب الليبية 
عبر قــرار وافق عليــه البرلمــان. وتعرض دور 

فرنسا في ليبيا إلى انتقاد أيضاً.
وفي الأسبوع الماضي هاجم الرئيس إيمانويل 
ماكــرون تركيــا واتهمها بالتراجــع عن وعدها 

بالخروج من ليبيا. ولكن ماكرون متهم بالتدخل 
فــي القتال إلــى جانــب حفتر. ويظــل الموقف 
الأمريكــي في البلد غامضاً إلا حــين يتعلق الأمر 

بقتال تنظيم الدولة أو شــجب الدور الروســي 
هنــاك. ولكن الولايــات المتحدة تعطــي على ما 
يبدو غطاء للإمارات كما ورد في شهادة المسؤول 

البارز في البنتاغون الجنرال ســتفين تاونسند 
أمــام الكونغرس حيث شــجب تركيا وروســيا 

وتجنب ذكر دور الإمارات.

»الغارديان«: الدعم الخارجي لحفتر في حرب ليبيا يزيد العنف ومعاناة المدنيين
 

نشــرت صحيفــة »الغارديان« مقــالًا للباحث فــي وقفية 
كارنيغي للسلام العالمي ومؤلف كتاب »الشواطئ المحترقة: في 
داخل الحرب على ليبيا الجديدة«، فردريك ويهري، حذر فيه من 
استمرار النزيف الدموي الليبي لو ظلت القوى الخارجية تدعم 

أمير الحرب خليفة حفتر.
وقال فيه إن الدعم الروســي والإماراتي والأمريكي له يزيد 
من معاناة الليبيين. وقال إن نــدوب المقاتلين على جبهة القتال 
في أبو قريــن يمكن قراءتها كقائمة من الحروب التي شــهدتها 
البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وكشف أحد المقاتلين 
واسمه محمد عن رأســه الأصلع محفوراً بآثار شظايا القنابل. 
وقال محمد: »هذه من داعش« في إشــارة للمعركة التي خاضها 
المقاتلون الليبيــون الموالون للحكومة في عام 2016 ضد تنظيم 

الدولة في سرت.
ويقول إن عدواً جديداً ســيطر على ســرت وهــم مقاتلون 
تابعون لمن يطلق عليه الرجل القــوي البالغ من العمر 76 عاماً 
خليفة حفتر. وفي يوم الأحد الماضي قامت ميليشــيا بالهجوم 
علــى محمد وقتلت 11 مــن رجاله في تحد لوقــف إطلاق النار 
الهش في الحرب الطويلة التي بدأت في نيســان/أبريل بهجوم 

مفاجئ على العاصمة، شنته قوات حفتر.
وبدلًا من تحقيق انتصار ســريع تحــول الهجوم إلى عملية 
بطيئة قتل فيها حتــى الآن أكثر من ألفي شــخص. وحفتر هو 
جنرال ســابق في نظام القذافي انشق عنه في الثمانينيات من 
القــرن الماضي وأصبح رصيداً للمخابرات الأمريكية )ســي آي 
إيه(، وبدأ هجومــه العام الماضي على طرابلس بعد ســنوات 
من الحرب في شــرق ليبيا حيث بنى قاعدتــه. وبهجومه على 
الحكومة الضعيفة المعترف بها دولياً »حكومة الوفاق الوطني« 
زعم أنه يريــد توحيد البلاد ووضع حد للميليشــيات. وحتى 
نكــون واضحين، فلم تحــظ حكومة الوفاق الوطنــي العقيمة 
واعتمادها على ميليشــيات فاسدة بشعبية داخل البلاد، إلا أن 
عملية ســلمية كانت جارية لاســتبدال تلك الحكومة ومعالجة 

مخاطر الميليشيات قبل أن يشن حفتر هجومه.

وقــال ويهري إن رغبــة بالوصول إلى الســلطة تقف وراء 
صعود حفتر و«عندما قابلته عام 2014 أخبرني في ذلك الوقت 
عن خططه لغــزو طرابلس واعــداً بمحو الإســلاميين من كل 
الأطياف إما بالسجن أو النفي أو الموت«. ويشير الكاتب إلى أن 
حفتر في محاولته لتحقيق أهدافه كشف عن أساليب وحشية، 
حيث اعترفت الميليشــيات المتحالفة معه بأنها قامت بعمليات 
قتل فوري وأثارت الانقسامات القبلية. ويواجه أحد جنرالاته 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأمــراً بالقبض عليه. وكان رد 

حفتر هو ترفيع رتبته العسكرية.
ويرى ويهري أن الحرب التي شــنها ضــد العاصمة أثارت 
شــكوكاً وســط أنصاره. وعوضاً عن أن تكون انتصاراً سريعاً 
تحولت إلــى حرب اســتنزاف قتل فيهــا الآلاف منهم مدنيون 
وشــرد عشــرات الآلاف. وأكثر من هذا أدى الهجوم إلى تدخل 
القوى الخارجية إلــى جانبي النــزاع. وأدى دعمها المتواصل 
لاســتمرار العنف، كل هذا في خرق واضح لقرار الأمم المتحدة 

حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
ويقف إلى جانب حفتر كتلة من الدول الديكتاتورية المعادية 
للإســلاميين وتضم الإمارات العربية المتحــدة ومصر والأردن 
والســعودية. وكان دور الإمــارات تحديداً مدمــراً، فقد قامت 
المقاتلات والطائرات بدون طيار بشــن مئات من الغارات، مما 
أدى حســب الأمم المتحدة لمقتل أعداد من المدنيين. ويعد الدور 
الفرنســي مفتاحياً، حيث اندفعت بحــس متحمس - ليس في 
محله - للجنرال حفتر كرجل يمكــن الاعتماد عليه في مكافحة 
الإرهاب وكعامل اســتقرار. وترســل باريس إليه مســاعدات 

عسكرية سرية منذ سنوات.
ويضاف إلى هــذا مئات من المرتزقة الــروس الذين وصلوا 
إلى جبهة طرابلس في أيلول/ســبتمبر الأمر الذي ساعد حفتر 
على كســر الجمود. وفي الوقت الذي لا تلتزم روسيا بالجنرال، 
إلا أنها تندفع نحوه لتشــكيل التسوية حسب رغبتها. ولم تسر 
خطتها حســبما رسمت، ففي الشــهر الماضي غادر اجتماعاً في 
روسيا دعت إليه موسكو وأنقرة لتسوية الوضع والاتفاق على 

وقف إطلاق النار بينه ومنافسه فائز السراج.
وأرســلت تركيا التي تعارض الكتلة الإماراتية مســاعدات 
لحكومة الوفاق. وشــملت المســاعدات طائرات مسيرة تركية 
وأسلحة وأنظمة صاروخية وبطاريات. وفي الأسابيع الماضية 
أرسلت مقاتلين سوريين وضباط استخبارات أتراكاً. وجاء هذا 
بثمــن بعد توقيع اردوغان اتفاقية تعــاون بحري مع طرابلس 

سمحت له بتوسيع المحور الاقتصادي في شرق المتوسط.
وفشل مؤتمر دولي عقد الشهر الماضي في برلين في التوصل 
لاتفــاق وقف إطلاق النار، وتجاهل حفتــر المحادثات. بل وزاد 
من الهجمات العســكرية في الأيام الأخيــرة بعد وصول الدعم 
العسكري إليه من الإمارات وقام بقصف المطار والمناطق المدنية 
وأغلق موانئ النفط بشــكل أدى لقطع نســبة كبيرة من إنتاج 
النفط وزاد من معاناة السكان. وهذا جزء من زحف بطيء نحو 

العاصمة التي قد يدخلها في مزيد من العنف ونزيف الدم.
ولــن يوقف الكارثة إلا تدخل قوة عظمى تســتطيع الضرب 
على يد حفتر. وقال أحد قادة حكومة الوفاق الوطني: »لن يقبل 
حفتر وقف إطلاق النار إلا في حال قرصت أمريكا أذنه«، وربما 
كان هذا صحيحاً ويجب على واشــنطن التخلــص من دعمها 
التكتيكي لحفتر والــذي ظهر في المكالمــة الهاتفية من الرئيس 
دونالد ترامب إلى أمير الحرب الليبي في نيســان/أبريل 2019، 

التي لمح فيها لدعمه لهجوم طرابلس.
وفي الوقت الذي برد فيه التحالف بسبب علاقة أمير الحرب 
الليبي مع روســيا إلا أن أمريكا لديها أوراق ضغط مثل تعويق 
محاولاته لبيع النفط الليبي في الأسواق العالمية، وكذا الضغط 
على الإمارات لكي توقف تســليحه، ودعم جهود مجلس الأمن 
لوقف إطلاق النار يشــمل بنــداً قوياً ضد مــن يخرقون قرار 
حظر الســلاح. وفي الوقت الحالي فالشــعب الليبي هو الذي 
يعاني من القصف والغارات الجوية و16 ساعة انقطاع كهرباء 
والإحســاس بأن مصيرهم بات في يد القوى الخارجية. وقال 
عمدة يفيرين في جبال ليبيا الغربية: »ليبيا مثل الكعكة« و«كل 

واحد يريد قطعة منها«.

إطلاق سراح سجناء من أحد السجون الأردنية

عنصر من البحرية التركية شارك في إنقاذ قارب لأفارقة مهاجرين مقابل السواحل الليبية 
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شؤون عربية وعالمية

رفض اعتبار الصفقة »فرصة«... والخارجية هاجمت كوشنر

الرئيس عباس يتعهد بالاستمرار في قرارات رفض »صفقة القرن«
ومنها وقف »التنسيق الأمني« حتى تتراجع أمريكا وإسرائيل

خلافات داخل »الليكود« وبين قادة المستوطنات حول خطة ترامب ورئيس بلدية فلسطيني يبعث له مذكرة

وزير إسرائيلي سابق: »صفقة القرن« تصنع دويلة فلسطينية خريطتها أشبه جغرافيا بأكلة »الشكشوكة« 
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
بعدما عدلــت الإدارة الأمريكية موقفها وحالت دون إقدام 
حكومة الاحتــلال على  اســتغلال »صفقة القــرن« والقيام 
بضم فوري للمســتوطنات والأغوار، استعد الحزب الحاكم 
»الليكود« للمصادقة على الصفقة بكل ما فيها قبيل الانتخابات 
تحاشــيا للتناقض مع البيت الأبيض، لكــن بالأمس اتضح 
أن هذا الخيــار متعثر أيضا نتيجة معارضــة بعض الوزراء 
والنواب في اليمين. وأوضحت الإذاعة الإســرائيلية العامة 
أمس أن أوســاطا في اليمين أبرزها حزب »يميناه« برئاســة 
وزير جيــش الاحتلال نفتالي بينيت تعــارض صفقة القرن 
رغم انحيازها للاحتلال، وذلك بسبب معارضتها لفكرة دولة 
فلســطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح والسيادة وعلى 
16%  فقــط من فلســطين التاريخية. كما يعــارض عدد من 
وزراء »الليكود« الصفقة أبرزهم وزير الخارجية والمخابرات 
يسرائيل كاتس، على خلفية رفضه المبدئي لدولة فلسطينية 

وفق تسريبات كشفت عنها الإذاعة العامة أمس.
وتبين أيضا أن الصفقة تثير خلافات داخل أوساط قيادات 
المستوطنين، وأعلن ايلي شــبيرو رئيس بلدية مدينة ارئيل 
الاســتيطانية القريبة من سلفيت شــمال الضفة الغربية أنه 
ينســحب من مجلس المســتوطنات لمعارضة قادته الصارمة 
لـ »صفقة القرن«، موضحــا  أنه يدعم »صفقة القرن« لكونها 
منحــازة بالكامــل لإســرائيل، مســتغربا معارضة مجلس 
المســتوطنات لها، مكتفيا بالقول حــول موضوع الخلاف مع 

قادته »فكرة الدولة الفلسطينية ليست فكرة جديدة«.
كمــا انتقد مســؤولون أمنيون اســرائيليون كبــار قرار 
بينيت حظر اســتيراد منتجات زراعية من مناطق الســلطة 
الفلســطينية، وقالــوا انه يدفــع إلى قطع الاتصــال المدني 

والأمني مع السلطة الفلسطينية، مما ينذر بتدهور الوضع.
وقال الوزير الســابق عن حزب » العمل » الدكتور أفرايم 
ســنيه إن هذه الخطة لم تأت بعد قرن من الصراع لتســوية 
تاريخية لصراع مرير وإرســاء الســلام بين الشــعبين في 
البلاد، بل تهدف لمســاعدة انتخاب نتنياهو مجددا، مشــيرا 

إلى توقيت إطلاقهــا الاحتفالي المبهرج قبل شــهر من موعد 
الانتخابات.

 وردا على سؤال لا يستبعد سنيه أن تلحق »صفقة القرن 
» بنتنياهو أيضا،  لكن الأمر الأهم بنظره هو كونها »ليســت 
تسوية تاريخية تتيح حياة مشــتركة لطرفي الصراع، ولن 

تحقق أي فائدة للإسرائيليين«. 
وتابع ســنيه وهو أحد مبتدعي فكــرة ترحيل المثلث قبل 
عقود »بالمنظور القريب الفوري تؤدي هذه الصفقة لسلسلة 
أضرار أمنية لإســرائيل. فــي هذه البلاد هنــاك وجهتا نظر 
واحدة لليمين وأخرى لليسار. على المدى القريب تؤدي لكسر 
عميق مع الأردن المهم جدا لأمن إســرائيل. ثانيا توحد العالم 
العربي ليس ضد إيران بل ضدنا  كما تجلى في اجتماع وزراء 

الخارجية العرب الأخير في القاهرة«. 
كما أشــار ســنيه )رئيس معهد  الحوار الإستراتيجي في 
كلية نتنياهو اليوم( إلى أن »صفقة القرن« من شأنها إشعال 
الضفة الغربية ودفعنا نحو مشــكلة أمنية قاســية وإبطال 
التنســيق الأمني ـ  أحد أهم أسباب الهدوء الأمني - في حال 
شــرعنا بتطبيقها. ويتابع »لذا فهي مضرة للأمن الإسرائيلي 
خاصــة على العلاقــات الإســتراتيجية مــع الأردن وعلينا 

الإصغاء لما يحدث في الأردن كي نفهم حجم الضائقة«.

محاولة لإرضاء نتنياهو

ونبه سنيه إلى أن خطر »صفقة القرن« على إسرائيل أشد 
بالمنظور القريب، وقــال إن من يريد تحقق الحلم الصهيوني 
يدرك أنه من أجل الانفصال عن الفلسطينيين لابد من تسوية 
الدولتين، لكن هذه الصفقة هــي محاولة من ترامب لإرضاء 
نتنياهو ومعســكره، تترك لهم دويلة وهميــة لا إمكانية لها 

للبقاء على العيش. 
وأضاف »هذه الدولة الفلســطينية المقترحة  تشــبه النكتة، 
فهــي بدون قدرة علــى البقاء لانتشــارها علــى 16 % فقط من 
البلاد وبدون تواصل جغرافي بين أقسامها ودون احتياط أراض 
وخريطتها تبدو كأكلة »الشكشوكة« من الناحية الجغرافية، وهذا 
الواقع يلزم إســرائيل أيضا بجهود أمنية كبيرة جدا لحماية جزر 

المستوطنات داخل هذه »الشكشوكة الفلسطينية«.

 وأوضح سنيه أن إيهود أولمرت توافق مع الرئيس عباس 
على دولة فلســطينية في كل الضفة الغربية وغزة بما يعادل 
نحو 22% من البلاد. وتابع »توافــق أولمرت مع عباس ولم 
يوقــع لأنه لم يعد رئيس حكومة فــي 2009. أما صفقة القرن 
فتقترح ما هو مغاير تماما: عندما يشكل الشعب الفلسطيني 
50% من سكان البلاد فتأتي »صفقة القرن« لتعطيهم %16 
فقط من البلاد فهذا حل غيــر جدي، وهذا لن يوقف الصراع، 
واســتمرار هذا الصراع لا أظن أنه لصالحنا مســتقبلا وفي 
المدى البعيد ومن يفهم العالم وأين يســير يعرف أنه لا يمكن 

الاحتفاظ بهذا الواقع وتكريسه«.
يشــار الى ن وزيرا ســابقا من الليكود، بيني بيغن، حمل 
على نتنياهو وشكك بجدوى وقيمة » صفقة القرن« واعتبرها 
هو الآخر محاولة أمريكية لإسعاف نتنياهو الذي لا يستطيع 
أن يقوم بخطوات سياسية ودبلوماسية، بسبب كونه رئيس 

حكومة مؤقتة ومتهما بالفساد.

الطيبي: السفير فريدمان عنصري

وقال النائــب احمد الطيبــي رئيس كتله المشــتركة في 
الكنيســت، ان الســفير الأمريكي ديفيد فريدمان هو الأكثر 
كراهيــة للعرب وللفلســطينيين والأكثر تطرفــا، وهو الذي 
تعاون مع نتنياهو في نصوص الصفقة كلها بما فيها القدس 

والمستوطنات وتبادل المثلث بالمستوطنات. 
وأشــار الطيبي إلى أن فريدمان هو الــذي يدفع باتجاه 
تنفيذ الضم في غور الأردن ومستوطنة معاليه ادوميم فورا، 
وهو الذي قال عن بنــد تبادل المثلث انــه يهدف لخلق دول 

قومية خالصة: يهودية لليهود اي بمعنى بدون عرب.
 وقال الطيبــي ان فريدمان يتدخل بالانتخابات بشــكل 
فــظ وهو الذي نقل الســفارة الأمريكية للقــدس وهو الذي 
يدفع بالمنطقة لتعميق الابارتهايد لأنــه يعتبر عزيز مجلس 

المستوطنات وعلى يمين نتنياهو وليبرمان.
 كما قال الطيبي ان ترامب لم يقرأ بنود الصفقة ولا يعرف 
ما هو المسجد الأقصى ولا ما هي باقة الغربية والطيبة، وإنما 
صهره جاريد كوشنر من يوجه الأمور بالتعاون مع نتنياهو 

الذي كتب نص الخطة حرفيا.

ورداٌ على »صفقة القرن« بعث رئيس بلدية مدينة الطيبة 
داخل أراضي 48 ، شــعاع منصور، مذكرة الى كل من السفير 
الامريكي في اســرائيل وأنطونيو غوتيريــش، الأمين العام 
للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوروبي ايمانويل غيوفريت، 
عرض فيهــا معلومات عن مدينته الطيبــة ورأي أهاليها من 

هذه الصفقة . 
واســتهل رئيس  بلدية الطيبة الواقعــة في منطقة المثلث 
التي تقترح »صفقة القرن« ترحيل سكانها بالقول »انا شعاع 
مصاروة منصور رئيس بلدية مدينــة الطيبة أبعث رداً على 
خطة الســلام للرئيس الامريكي دونالد ترامب حول منطقة 
المثلث وأرغب في تقديم بعض النقاط التالية : مدينة الطيبة 
هــي ثاني أكبر مدينة عربية في اســرائيل وأكبــر مدينة في 
منطقة المثلث ويبلغ عدد ســكانها 51,000 نسمة. المواطنون 
العرب في اسرائيل شعروا بالصدمة والقلق بعد معرفتهم ان 

منطقة المثلث بما فيها مدينة الطيبة جزء من الصفقة ». 
وأكــد منصــور أن المواطنين العــرب هــم مواطنون في 
إسرائيل وقد عاشوا بسلام لســنوات مع المواطنين اليهود، 

ونسعى جاهدين للتعايش في شراكة حقيقية. 
وتابــع »صدمــت أنا أيضــا بعــد معرفتــي أن الحكومة 
الاسرائيلية استبدلت المواطنين العرب بالمستوطنين »محتجا 
على تجاهل المســتوطنات العائق الحقيقي أمام السلام بين 

الاسرائيليين والفلسطينيين. 
وطلب رئيــس البلدية عقــد اجتماع عاجل مع الســفير 
فريدمــان من أجل إطلاعــه وإطــلاع الإدارة الأمريكية على 
الوضع الحالي، آملا ان ينقل رســالته الى الرئيس الامريكي 

دونالد ترامب و إدارته.
 وحذر من أن تنفيــذ مثل هذه الصفقة ســؤدي إلى نكبة 
وكارثة جديــدة، لافتا الى تشــريد المواطنين مــن منازلهم 
وانتزاع ممتلكاتهم وأعمالهــم وذكرياتهم، مؤكدا أن هذا غير 
مقبول بكل الموازين. وشــدد على أن صفقة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تنتهك حقوق الإنسان وتقتحم حياة مجموعة 

كبيرة من البشر دون الحديث أو التشاور معهم. 
وقال المحامي شــعاع منصور لـ »القــدس العربي« أمس 
إن صفقة القرن » هي مبــادرة غريبة الأطوار وفارغة أنتجها 
رئيس أمريكي ورئيس وزراء إســرائيلي متهمان بالفســاد 

واشنطن -»القدس العربي«

من رائد صالحة:

حرص فريق »الشــرق الأوسط« في البيت 
الأبيض على عدم تسريب أي وثيقة لها علاقة 
بالخطة المزعومة للســلام قبل إعلانها من قبل 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
أمنية« مشــددة  وكانت هنــاك »إجراءات 
بشــكل غير عادي، ولم يتمكن ســوى أربعة 
أشــخاص من الوصول إلــى الوثيقة: جاريد 
الرئيس ومستشاره الذي نسخ  كوشنر صهر 
مشــروع الخطة من الإســرائيليين، والسفير 
الأمريكي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان، 
بيركوفيتز،  آفــي  الدولية  المفاوضات  وممثل 

وجايسون غرينبلات، قبل مغادرته الإدارة.
ووفقا لما سربته عدة صحف أمريكية بشأن 
كواليس الأسابيع الأخيرة لفترة ما قبل الإعلان 
عن الخطة ، فقد قام فريق »الشــرق الأوسط« 

بتغييرات وتعديــلات على الخطة في الجناح 
الغربي مــن البيت الأبيض، ولــم يتم إطلاع 
أي مســؤول عليها باســتثناء نائب الرئيس 
 مايــك بنس ووزير الخارجيــة مايك بومبيو.

وأمــر مكتب كوشــنر الفريق بعدم نشــر أي 
مراســلات لهــا علاقــة بالخطة عبــر البريد 
الإلكتروني، وضرورة عقد الاجتماعات بشكل 
شخصي، مع الاحتفاظ بنسخ ورقية من النص 

وترميز التغييرات باليد.
وقرر كوشــنر عدم ترجمــة وثيقة الخطة 
إلى اللغــة العربية أو العبريــة، خوفاً من أن 
تتســرب، ووفقا لما قاله العديد من المراقبين، 
فقــد كانت هناك مخاوف من اكتشــاف بعض 
الصحف العبرية أن مســودة خطة ترامب هي 

في الواقع »مقترحات إسرائيلية« سابقة.
وكشــف مســؤولون أمريكيون أن مفتاح 
التحــول في خطــط الإدارة لإعــلان الخطة 
هو التوقيت، وأشــاروا إلــى أن فريق ترامب 
كان بحاجــة إلــى اظهــار الدعم السياســي 

والدولي، بحيــث لا تتداخــل العملية في أو 
بعد الانتخابات الإســرائيلية في آذار/ مارس 

المقبل.
وأفادت صحيفة« وول ســتريت جورنال« 
أن كوشنر وفريقه باشرا في وضع دوائر حول 
شــهر  أواخر  في  بالخطة  المتعلقــة  التواريخ 
البداية  كانون الأول/ ديسمبر، واستقروا في 
على يوم 28 ينايــر/ كانون الثاني، ولكن ذلك 
كان مشــروطاً بقدرة كوشــنر على اصطفاف 
والخليجية،  الأوروبيــة  الــدول  مــن  الدعم 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  بــين  والجمع 

بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس.
الاقتصادي  المنتــدى  في  كوشــنر  والتقى 
العالمي في سويســرا في الشــهر الماضي، مع 
العديد من المسؤولين الأوروبيين والخليجيين 
للحصول علــى دعم للخطة، وصاغ كوشــنر 
وفريقه بيانات من أكثر من 10 حكومات لدعم 
الخطة، ولكنــه في الواقع لم يحصل على دعم 
واســع كمــا كان متوقعاً، ولم يؤيــد الاتحاد 

الأوروبــي بقــوة، قائلًا إنه ســيدرس خطة 
ترامــب، وانضم الأردن الذي يعتبر حاســماً 
في هذا الجهد الأمريكي إلى الفلســطينيين في 

المعارضة.
الرسائل المختلطة  وقال دبلوماســيون إن 
بشــأن خطــط الضــم الإســرائيلية للضفة 
الغربية المحتلة، بما في ذلــك الأغوار، تهدف 
الــى الحفاظ على الدعم مــن بعض العواصم 
الأوروبيــة والعربية، التــي لا تريد أن ينظر 

اليها على أنها تدعم حملة الضم.
واعترف مســؤولون أمريكيــون للصحيفة 
ببعض تفاصيــل مؤامرة كوشــنر، وقالوا إنه 
بالنظر إلــى دعم إدارة ترامب لإســرائيل، فقد 
فهم كوشنر وفريقه أن المسؤولين الفلسطينيين 
ســيرفضون الخطــة، ولكنهم قللــوا من عمق 
الغضب الفلســطيني من اعتــراف ترامب عام 
للكيان المحتل،  بالقدس المحتلة عاصمــة   2017
مما دفع الرئيس الفلسطيني إلى قطع العلاقات 

مع الولايات المتحدة.

تفاصيل جديدة حول إعداد »صفقة القرن« 
والترتيبات الأخيرة لإعلانها 

ضمن الردود الغاضبة على »صفقة القرن«

قرار فلسطيني بإزالة اللافتات المكتوبة
بالعبرية لمواجهة سياسة الاحتلال

رام الله -» القدس العربي«:

في إطار حالة الغضب الشــعبي التي تعم المناطق الفلســطينية، رفضا لـ »صفقــة القرن«، وللمخططات 
الاستيطانية الإســرائيلية، أصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل »قرارا صارما« يلزم أصحاب المحلات 

التجارية وجميع المنشآت في المحافظة بإزالة واللافتات والشواخص المكتوبة باللغة العبرية.
وأكد المحافظ في قراره الجديد، على ضرورة استبدال تلك اللافتات بأخرى مكتوبة باللغة العربية، خلال 
مدة أســبوع كأقصى حد. وشــدد على ضرورة التزام الجميع بهذا القرار، وتوعد من يخالف القرار باتخاذ 

إجراء قانوني صارم بحقه.
وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي كـ »رد على السياسة الإسرائيلية وعنجهية الاحتلال الرامية الى سرقة 

أراضينا وطمس معالم الهوية الفلسطينية في سلفيت، التي يستعر فيها الاستيطان«.
وأوضح أن الإســرائيليين يستغلون هذا المشــهد )اللافتات المكتوبة بالعبرية(، لأغراض تخدم سياسات 
الاحتلال، مشــيرا إلى أن القرار جــاء في إطار الردود على مــا جاء في »صفقة القــرن«، التي أعطت الحق 

لإسرائيل بضم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وتشــهد المناطق الفلســطينية حالة غليان شــعبي كبيرة، منذ إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترمب، 
الثلاثاء الماضي، بنود »صفقة القرن« التي تعطي الإسرائيليين حق ضم الأغوار ومستوطنات الضفة، وكذلك 

السيطرة على مدينة القدس المحتلة، مقابل دولة فلسطينية منزوعة السلام ومقطعة الأوصال.
ولم تنقطع الفعاليات الشعبية والرسمية المنددة بالصفقة منذ إعلانها، حيث نظمت العديد من التظاهرات، 

التي تخللها اندلاع مواجهات شعبية حامية الوطيس، أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تعهــد الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس بعــدم التراجــع عــن الموقــف 
الرافــض لـــ »صفقــة القــرن«، وأكد أن 
»التنسيق  ســيوقف  الفلسطيني  الجانب 
الأمريكية  الخطــوات  على  كــرد  الأمني« 

والإسرائيلية.
وقــال الرئيــس عباس الــذي ترأس 
اجتماعا للحكومة الفلســطينية، بســبب 
خطــورة الوضع السياســي بعد الإعلان 
التنسيق  »ســنوقف  القرن«،  »صفقة  عن 
الأمني، ولــن نتراجع عــن مواقفنا حتى 
يتراجــع الأمريكان والاســرائيليون عن 
»لن  مضيفا  القرن(«،  )صفقة  مشــروعهم 
نقبل ان تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل 

المرجعيات الدولية«.
وأكــد الرئيس الفلســطيني على هذا  
الموقف، خلال جلســة الحكومة بحضور 
متحديا  وأضاف  اشــتية.  محمد  رئيسها 
ان نأخذ  »إما  الإدارة الأمريكيــة  قرارات 
حقوقنا كاملة حســب قرارات الشــرعية 
الدوليــة، أو علــى إســرائيل أن تتحمل 

مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال«.
وكان قد أعلن يوم السبت أمام اجتماع 
مجلــس وزراء الخارجية العرب الطارئ 
الــذي عقــد في مقــر الجامعــة العربية 
في القاهــرة، أنه لن يقبــل بضم القدس 
لإسرائيل، وأن يسجل في تاريخي »أنني 
بعت العاصمة«، معلنا عن تأييده للسلام 
لتنفيذ  الأطراف  متعددة  دولية  آلية  وفق 
والمبادرة  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 

العربية.
وجدد الرئيس عباس خلال ترؤســه 
اجتماع الحكومــة، تأكيده على رفض أن 
تكون أمريكا وســيطا وحيــدا في عملية 
الســلام وقال »منذ أوســلو عــام 1993 
ولغايــة الآن لم تعطنا أمريــكا أي نقطة 

إيجابية«.
وقال فــي كلمته التي نشــرتها وكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية »لســنا 
عدميــين ولــن نتراجــع إلا إذا تراجعوا 
وقبلوا بالمفاوضات على أساس الشرعية 

الدولية«. 
الفلســطيني  الجانــب  أن  وأعلــن 
الصعد  كافــة  على  تحركاته  ســيواصل 
لمواجهة »صفقة القرن«، وأضاف »سنقدم 

رؤيتنــا إلــى مجلس الأمن، وســنجدد 
رفضنــا لهــذه الصفقة، لأنهــا تنتقص 
من الحقــوق الفلســطينية، وتتنكر لكل 

الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية«.
بعض  اعتبار  عباس  الرئيس  ورفض 
الــدول أن »صفقة القــرن« تمثل فرصة 
للفلســطينيين، وقــال »ليســت هنــاك 
ايجابية في صفقة القرن، لا يمكن لإنسان 
أن يقبل هذا المشــروع لشعب تعداده 13 
مليونا، ولا توجــد فيها فرصة حقيقية«، 
متســائلا »أي فرصة هــذه التي تعطينا 

11٪ من أرضنا؟«.
فلن  القرن  صفقــة  »بموجب  وأضاف 
تكــون هنــاك دولة مســتقلة ولا موقف 
سياسي ولا شــيء، نحن فقط نعود إلى 

وعد بلفور«.
وكان مســؤولون عرب، قــد اعتبروا 
بعد نشــر الخطــة أنها تمثــل »فرصة« 
خارجية  وزيــر  وبيهم  للفلســطينيين، 
الإمارات، كما شــكل حضور ســفراء كل 
من الإمارات والبحرين وعمان، للمؤتمر 
الرئيس  فيــه  أعلــن  الذي  الصحافــي 

الأمريكي صفقته، صدمة للفلســطينيين 
على المستويين السياسي والشعبي.

وقــد دفع ذلك بالقيادة الفلســطينية 
لــوزراء  لطلــب عقــد اجتمــاع عاجل 
الموقف  للتأكيد على  العــرب،  الخارجية 
الســابق، الذي يرفــض أي انتقاص من 
القرارات  وفــق  الفلســطينيين،  حقوق 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشــاد الرئيس بموقــف العرب من 
»صفقة القرن«، وقال »العرب وقفوا معنا 
وقفة رجل واحد، وأخذوا قرارا بالإجماع 

على مشــروع القرار الــذي قدمناه، ولم 
يحصل عليه اي تعديل واعتمد كما هو«.

إلى ذلك دعا الرئيس عباس الحكومة 
الــى الاســتمرار فــي العمــل »بمنتهى 
لتقــديم  الوتيــرة  وبنفــس  الاهتمــام 
الخدمات لأبناء شعبنا، خاصة في مجال 

الصحة والتعليم«.
يشــار إلى أن جاريد كوشنر، رئيس 
الطاقم الأمريكي الذي وضع خطة »صفقة 
القــرن« هاجــم القادة الفلســطينيين، 
واتهم صائب عريقات أمين ســر اللجنة 

وكبيــر  التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة 
المفاوضين الفلســطينيين بالفشــل، كما 

اتهم السلطة الفلسطينية بالفساد.
من جهته قال الناطق باسم حركة فتح 
أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني 
وقيادته ممثلــة بالرئيس عباس والأمة 
»قالوا  العالــم  دول  ومعظــم  العربيــة 
كلمتهم برفــض صفقة القــرن«، منتقدا 
هجوم كوشــنر على القيادة، وترويجه 
»إنها عبــارة عن خطة  للصفقة، وقــال 
الضم والتوسع، وكلمة الدولة ما هي إلا 

خدعة لا تنطلي على طفل فلسطيني، ولا 
يمكن مناقشتها«.

وأكد أن ما قدمــه ترامب يعد »صناعة 
صهيونية إســرائيلية يمينيــة متطرفة، 
وهي ليســت خطة ســلام مطلقا، وإنما  
فلسطيني  لطفل  يمكن  لا  استسلام،  خطة 

ولا عربي ولا حر أن يقبل مناقشتها«.
وفي الســياق، قالت وزارة الخارجية 
وفريقــه  ترامــب  إن  الفلســطينية 
تاريخيا  »خطأ  ارتكبوا  أنهم  سيكتشفون 
الفلسطيني  جسيما، ليس بحق شــعبنا 
وحقوقــه فحســب، بــل بحــق بلدهم 
الشرق  مســتوى  على  ودورها  وحجمها 
الأوســط والعالــم، وكذلك بحــق دولة 
الاحتلال بتوريطهــا في المضي قدما نحو 
شــعبنا  بحق  الجرائم  من  المزيد  ارتكاب 

الأعزل«.
وأكدت أن التصريحات والمواقف التي 
غرينبلات  وجيسون  كوشــنير  بها  أدلى 
وديفيد فريدمان بعيد الإعلان عن الفصل 
الأخير من الصفقــة »تعكس عمق الأزمة 
التي بدأت تواجهها إدارة الرئيس ترامب 
كنتيجة مباشــرة لمقاربتها غير القانونية 
الإســرائيلي،  الفلســطيني-  للصــراع 

وصفقتها غير الواقعية لحله«.
الصفقة  أن  التأكيــد  الوزارة  وجددت 
»لا تقدم أيــة فرصة للســلام، بل تطلب 
من شــعبنا التخلي عن حقوقه الوطنية 
العادلة والمشــروعة، وأن رفضها المطلق 
والعلنــي هــو الحــد الأدنى لشــروط 

مواجهتها وإسقاطها«.
وأكــدت أن مشــكلة كوشــنر وفريقه 
لــم تعد في الرفــض الفلســطيني فقط، 
الدولــي« الحاصل على  بل في »الإجماع 
رفضها، بدءاً من الرفض العربي الجماعي 
والرفــض الإســلامي الجماعــي أيضا، 
ورفض الغالبيــة العظمى من دول العالم 
للصفقــة وفــي مقدمتها الــدول الكبرى 
والدائمــة العضوية في مجلــس الأمن، 
التي لم تر فيها أيــة فرصة للنجاح لعدم 

مقدرتها ملامسة واقع وحقيقة الصراع.
وأشــارت إلى أن الموقــف العالمي من 
الصفقــة يرى فيهــا »محــاولات لتعزيز 
الفــرص الانتخابيــة لــكل مــن ترامب 
ونتنياهو، ولا تمت بصلة للقانون الدولي 
والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات 

السلام الدولية«.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

ويصارعــان للبقاء فــي الحكم. محزن أن تــرى الصمت في 
إسرائيل حتى لدى الأوساط التي تزعم الليبرالية والشراكة 

العربية ـ اليهودية«، مؤكدا أن هذا أمر مخجل. 
وتابــع » هذه صفعة قويــة لكل من دعا وآمن بالشــراكة 
العربية اليهودية. هذا الصمت يعني أن إسرائيل كدولة تعلن 
عداءها للمواطنين العرب«، معتبرا الحديث المتكرر عن تبادل 
السكان استنساخا للتهجير والترانسفير، محذرا من أن ذلك 
لعب بالنار ومن شأنه ان يفضي لســفك دماء. وتابع »نحن 
ما زلنا متمسكين بفكرة الســلام والشراكة ونأمل أن تتوقف 
عمليات التحريــض علينا وتهددينــا بالترحيل والتبادل«، 
لافتا إلى أن صفقة القرن  تكشف عن الوجه الحقيقي القبيح 
للإجمــاع الصهيوني على نقــل مواطنين عرب فــي منطقة 
المثلث. وخلص للقول » أنا خائب الأمل من أوســاط اليســار 
الإسرائيلية التي تلتزم الصمت فيما تعرب أوساط اليمين عن 

فرحتها وابتهاجها«.

أفرايم  سنيه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9804 الثلاثاء 4 شباط )فبراير( 2020 - 10 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9804 Tuesday 4 February 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعــدت قــوات الاحتــال أمس مــن حمــات الدهم 
والاعتقــال فــي الضفة الغربيــة، التي شــملت عددا من 
المواطنــن بينهــم أشــقاء وأطفــال، وتعمــدت تخريب 

المنازل التي اقتحمتها.
واعتقلت قوات الاحتال أمس الإثنن شابن من بلدة 
بيت فوريك التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة، أحدهما 
أسير محرر، وجرى الاستياء على هاتف محمول لأحد 

المعتقلن، بعدما خربت مقتنيات منازلهم.
وداهمــت قــوات الاحتــال عــدة منازل فــي مدينة 
قلقيلة شــمال الضفة، واعتقلت شــقيقن، هما جمال 
تيتان )23 عامــا( ومجدي )20 عاما(، عقب دهم منزل 

ذويهما.
 واعتقلت شــابن من قريــة الهاشــمية غرب جنن 
شــمال الضفــة، بينهــم أســير محــرر، وكثفــت مــن 
وجودها العسكري ونصبت الحواجز في عدة مناطق 
فــي جنن، وأوقفت مركبات المواطنن وفتشــتها على 
شــارع جنن- نابلس، ومفترق عرابة ويعبد، وشارع 

جنن الناصرة، ما أدى الى إعاقة تحرك المواطنن.
وكانت قوات الاحتال قد اعتقلت ليل أول من أمس 
الأحد، مواطنا بعد تعرضه لحادث ســير، قرب مفترق 

عرابة جنوب جنن شمال الضفة.
 وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتال نصبت 
حاجزا عســكريا على مفتــرق البلدة، مــا أدى لاندلاع 
مواجهات أطلق الجنود خالها الأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت 

صوب الشبان.
وأشــارت إلى أن أحد المواطنن كان يستقل مركبته 
تفاجأ بقــوات الاحتال ما أدى لانحــراف المركبة عن 
مســارها واصطدامهــا بصخور على جانــب الطريق، 
أصيــب إثرها بجــروح وصفــت بـ«الطفيفة«، مشــيرا 
إلى أن جنود الاحتال احتجزوه لنحو ســاعة ومنعوا 

الاقتراب منه، قبل أن يعتقلوه.
وقالــت مصــادر محلية إن قوات الاحتــال اعتقلت 

المستوطنون واصلوا اقتحام لأقصى والجيش اعتدى على المصلين

الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات تطال 15 بينهم أشقاء وأطفال

أربعة شــبان مــن محافظــة رام اللــه والبيرة وســط 
الضفة الغربية، وذكرت أن من بن المعتقلن شابا من 
بلــدة كفر نعمة غرب رام الله، واثنن من بلدة ســلواد 
شــرقا، وأســيرا محــررا من حــي الجنان فــي مدينة 

البيرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
وعــززت قوات الاحتال وجودها على مدخل قرية 

النبي صالح شــمال مدينــة رام الله، وذلــك في إطار 
موجة الغضب الشعبي الرافضة لـ »صفقة القرن«.

كمــا اعتقلت قــوات الاحتال، فجر أمــس الإثنن، 
شــابا من منطقة جبل هندازة شــرق بيــت لحم،  بعد 
دهــم منزل والده وتفتيشــه، كما اعتقلت شــابا على 

حاجز النشاش جنوب المدينة.

واعتقلت مواطنن من مدينة الخليل جنوب الضفة، 
أحدهما صبي.

 وذكرت مصادر مــن المدينة أن تلك القوات داهمت 
فجرا منطقتي حارة بحر والبقعة في البلدة، واعتقلت 
الصبــي نــديم الصليبــي )16 عاما(، وتخلــل العملية 
اقتحــام عــدة منازل ومقر شــركة الهندســة للأدوية 

والمعقمــات الطبيــة، بعــد أن حطموا الباب الرئيســي 
للشركة وفتشوها وعبثوا بالأدوية والمعقمات الطبية.

كمــا اعتقلــت شــابا أخــر خــال مداهمــة المدينة، 
ونصبت حواجز عســكرية على مداخل بلدات ســعير 
واذنــا وحلحــول، وعملــت علــى إيقــاف المركبــات 
وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنن، ما تسبب 

بإعاقة مرورهم.
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  كذلــك 
مواطنن اثنن من مخيم قلنديا شــمال مدينة القدس 

المحتلة،  عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
واقتحــم المســتوطنون بأفــواج متتاليــة باحــات 
المســجد الأقصــى، بحمايــة أمنيــة مشــددة وفرتها 

شرطة الاحتال الخاصة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسامية أن 44 مستوطنا 
و85 طالبــا يهوديــا يرافقهم 11 موظفــا وضابطا من 
حكومــة الاحتــال نفــذوا جــولات اســتفزازية فــي 
باحاته، خصوصا عند »مصلى باب الرحمة«، قبل أن 

يغادروا من جهة »باب السلسلة«.
وفي الســياق، اعتقلت قوات الاحتال شــابا قرب 
»بــاب حطة« أحــد أبواب المســجد الأقصــى المبارك، 
خــال  والدفــع  بالضــرب  النســوة  علــى  واعتــدت 
وجودهن أمام مركز شــرطة »القشــلة« فــي القدس، 

واعتقلت المرابطة منتهى امارة بعد ضربها.
وعــادة تقــوم قــوات الاحتــال بالتشــديد علــى 
إجراءات دخــول المصلن الفلســطينين، خال فترة 
الاقتحامات التي ينفذها المســتوطنون، من خال منع 
عدد منهم من دخول الأقصى، وسحب هويات آخرين. 
يشــار إلى أن المناطق الفلسطينية تشهد منذ منتصف 
الأسبوع الماضي مواجهات شــعبية حامية الوطيس، 
يخوضها المواطنون في إطار الرفض الشــعبي الكبير 

لخطة »صفقة القرن« الأمريكية.
وتتخوف الأوســاط الأمنية الإسرائيلية من اتساع 
دائــرة  المواجهــات، حيث قــررت ســلطات الاحتال 
الدفــع بمزيد مــن التعزيزات العســكرية إلــى مناطق 

الضفة الغربية.

قوات الاحتال تشن حملة الاعتقالات في الضفة

مركز حقوقي يحذر من تشديد حصار غزة 
ويؤكد ان الصمت الدولي مكافأة للاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب أن الســلطات الســعودية تنوي 
خلال الأيام القليلة المقبلة، تقــديم عدد من »معتقلي 
الــرأي« للمحاكمــة، مــن بينهم محمــد الخضري، 
المسؤول الســابق عن تنســيق العلاقات بين حركة 
حماس والمملكة، ونجله وعدد آخر من الفلسطينيين 

والأردنيين.
وأكــدت صفحــة »معتقلي الــرأي« علــى موقع 
»تويتر«، أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام 
القليلة المقبلة، لعقد جلسات محاكمة لـ 14 شخصية 
مــن المعتقلــين المقيمــين الفلســطينيين والأردنيين 

الموجودين حاليا في »سجن ذهبان«. 
وأوضحت الصفحة أن من التهم التي ســتوجهها 
النيابة لهم »دعمهم للمقاومة الفلسطينية« و »السعي 

في الأعمال الخيرية«
ونشرت صحيفة »معتقلي الرأي« أسماء من تقرر 
ونجله  الخضري  محمــد  وهم  للمحاكمــة،  تقديمهم 
هانــي، إضافة إلــى محمد فطافطة، ومحمد أســعد، 
وعبد الرحمن فروانة، وســليمان أبو رواع، وطارق 
عبــاس، وعبد الكــريم معالــي، وعبد الله راشــد، 

العريــان، وماهر  وحســين يعيش، وأيمن صــلاح 
الحلمان، وبلال العقاد، وعمر العقاد.

ورفضت الصحيفة المهتمة بمتابعة قضايا »معتقلي 
الرأي« في الســعودية، ســواء من الســعوديين أو 
من خــارج المملكة، ما وصفتها بـــ »مهزلة المحاكمات 
الســرية الجائرة«، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم 

جميعاً من دون قيد أو شرط مسبق.
والخضري سبق وأن عمل لنحو 30 عاما مسؤولا 
للعلاقات بين حمــاس والمملكة الســعودية، قبل أن 
تتخذ المملكة مؤخرا مواقف ضد الحركة، وتحظر أي 

نشاط لها، وتقطع العلاقات بشكل كامل معها.
وكان الخضري قد اعتقل في شــهر أبريل/ نيسان 
من العام الماضي، ولم تعلن حركة حماس عن اعتقاله 
إلا بعد فشــل جهود بذلها العديد من الوســطاء مع 

السعودية.
ويعانــي الخضري الــذي يفوق عمــره الثمانين 
عاما، مــن عدة أمراض، وقد اعتقــل بعد وقت وجيز 
من إجراءه عملية جراحية، وحذرت عائلته وحركة 
حمــاس من انعكاس اعتقاله علــى وضعه الصحي، 

خاصة وأنه نقل مرات عدة من سجنه إلى  المشفى.
وظلت الســلطات الســعودية تمنع زيارته لفترة 

طويلــة، قبل أن تســمح أخيرا لأبنائــه بزيارته في 
»سجن ذهبان«.

وكانــت عوائــل المعتقلــين الفلســطينيين فــي 
الســعودية نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجات 
في قطــاع غزة، وطالبت ســلطات المملكــة بإطلاق 
ســراحهم فــورا. وطالبت حركة حماس الســلطات 
السعودية بإطلاق ســراح الخضري ونجله وجميع 

المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وقد نفــى خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، أن تكون هناك عــداوة بين حركته 
والمملكة الســعودية، لكنه قال في تصريحات سابقة 
»للأســف هناك حالة مــن الفتور، وربمــا القطيعة 
فرضها الإخوة في السعودية، هذا شأنهم، لكن نحن 
معنيون بعلاقة مع الســعودية على قاعدة احتضان 
إبقاء  الفلســطينية ودعمها، وعلــى قاعدة  القضية 

العلاقات مع جميع الدول«.
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي«  »المرصد  وكان 
قد نشــر في تقريــر له شــهادات لعوائــل عدد من 
»معتقلي الرأي« الذين قــال إن المعتقلين يتعرضون 
للتعذيب، وطالب السعودية بالكشف عن مصيرهم، 

خاصة وأن عائلاتهم لا تعلم بمكان وجودهم.

غزة ـ »القدس العربي«:

ندد مركز الميــزان لحقوق الإنســان بقرار 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءات 
الحصار على قطاع غزة، ومنع دخول الإسمنت، 
وتقليص عدد التصاريح للتجار الفلسطينيين.

وذكر المركــز في بيان له، أن قوات الاحتلال 
تواصل تشــديد حصار قطاع غــزة للعام 13 
علــى التوالي، وتســتمر في إعاقــة إعمار ما 
دمرته خــلال حروبها على قطــاع غزة، وفي 
الاقتصاد  مقومات  تدمير  إلى  الرامية  مساعيها 

الفلسطيني.
 وأشار إلى ما أعلنه منســق أعمال حكومة 
الاحتلال صبــاح الأحد الماضــي، بمنع دخول 
الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ 
وتقليص عدد تصاريح التجار الفلســطينيين، 

حيث ألغت تصاريح 460 تاجراً من غزة.
 وأوضــح المركــز الحقوقــي أن ســلطات 
الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على قطاع منذ 
دما قبل عام 2007، منعت بموجبه دخول مواد 
البناء، لافتا إلى أنه بعد عدوان 2014 ســمحت 
بدخــول كميات محــدودة من المــواد اللازمة 
للبناء والتشــطيب وفق الآلية الدولية لإعادة 

.)GRM( إعمار قطاع غزة

وذكر أنه في نهاية الشــهر الماضي سمحت 
قــوات الاحتلال بدخول كميات من الإســمنت 
غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها صباح أول 
من أمس الأحد، لافتا إلى أنه بســبب الهجمات 
الحربية الإسرائيلية واســتمرار حصار قطاع 
غزة »يتواصل تشــريد آلاف الفلسطينيين من 
ســكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال 
مســاكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في 

قطاع غزة انهياره«.
وأشــار المركز الحقوقي إلى أنه بالرغم من 
حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها 
ســلطات الاحتلال مــن آليــات الأمم المتحدة 
التعاقديــة وغيــر التعاقديــة »إلا أنها تمعن 
في انتهــاك قواعد القانون الدولي الإنســاني 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأوضــح المركز أن قرار ســلطات الاحتلال 
الجديد يعد »إمعاناً فــي التحلل من التزاماتها 
بموجــب القانــون الدولي«، مؤكــدا على أن 
الحصانــة التي تمتعــت بها دولــة الاحتلال 
»تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من 

الانتهاكات«.
وانتقــد المركــز الحقوقي »صمــت المجتمع 
الدولي«، على أفعال الاحتلال، وشــدد على أن 
سياسات وممارسات سلطات الاحتلال »ما هي 

إلا نتيجة طبيعة لوضع الحصانة الذي تتمتع 
به«.

ودعا الــدول التي تدعي احتــرام القانون 
الدولي لأن تبــادر إلى »فعل جدي« يفضي إلى 
احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من 
خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومساءلة كل من 

يشتبه في ارتكابه انتهاكات جسيمة.
وقــال »إن الخطة الأمريكية لحــل الصراع 
تعد »مكافأة لســلطات الاحتــلال على تنكرها 
الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية 
التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان 
وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي غيــر القانوني 

للأراضي الفلسطينية المحتلة«.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما 
الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، 
باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف 
هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار 
ســلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون 
الدولي وإنهــاء الحصار المفروض على القطاع 
الدولــي بـ »موقف  فوراً، كما طالــب المجتمع 
واضح« يرفض كل موقف أو ســلوك أو إجراء 
يتعارض مع قــرارات الأمم المتحــدة وقواعد 
القانون الدولي الراســخة وفي مقدمتها خطة 

الرئيس الأمريكي »سيئة الصيت«.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

تزامنا مع مساع إسرائيلية أمريكية متجددة لقتل أحلام الفلسطينيين الكبيرة 
ومحاصرة قضيتهم الوطنية، أعلنت ســيدة فلســطينية جوابها وبأعلى صوتها 
نيابة عن كل الفلسطينيين، أن شعبها متشبث بالحياة رغم أنف السجان وكل من 

والاه. 
الناشطة سناء أحمد دقة امرأة فلسطينية كانت خطيبة للمناضل الأسير وليد 
دقة حينما اعتقل قبل 34 عاما، وقبل 20 عاما ارتبطا رسميا بعقد قران وظلت وفية 
له تنتظره مع حلمها على جمر الصبر والحرمان. لم تدع اليأس يوما يتســلل الى 
قلبها وقبل تسعة شــهور لجأت للحيلة بســيرها على طريق سيدات فلسطينية 
ونجحت بتهريــب نطفة من زوجها الأســير لتولد اليوم » ميــلاد » طفلة جميله 

كاسمها المشحون بمعاني الحياة الكريمة الحرّة. 
وأعلنت سناء مفاجأتها بمنشــور على حسابها، وقالت إنها وضعت مولودتها 

في مستشفى الناصرة وهي ومولودتها بخير وسلامة. 
في منشــور موجز بشّــرت بالميلاد الجديد والرمزي كما أكدت الأم بنفسها :« 
اليوم حطمت » ميلاد » جدران الســجن وحرّرت والدها من قيده مبشّــرة بميلاد 
الحرية، ميــلاد التحدي.. اليوم جــاءت ميلاد إلى الدنيا في مدينة البشــارة - 

الناصرة لتكون ميلاداً للبشارة، حاملة نور المحبة والسلم ». 
وغمر المهنئون من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر زوجة الأسير سناء 
ســلامة بالتهاني والأمنيات باكتمال الفرح، متمنين أن يفك أسر وليد قريبا. وكان 
من جملة المهنئات جميلة عاصلة والدة الشــهيد أســيل عاصلة من مدينة عرابة 
البطوف داخل أراضي 48 والذي قتلته الشــرطة الإسرائيلية في مطلع الانتفاضة 
الثانية: مبروك لوليد وسناء فقد أنجبتما » ميلاد » رغم أنف الاحتلال وألف حمد 

الله على سلامتك ».
 ووليد دقة )58( من مدينة باقة الغربية داخل أراضي 48 أســير محكوم بالمؤبد 
أدين في 1986 بعدما أدانته محكمة إسرائيلية بالانتماء لحركة فتح ولخلية قامت 
بقتل جندي إســرائيلي. ويعتبر وليد دقة من الأسرى المثقفين، وهو يواظب على 
كتابة المقالات الصحافية والأدب وألف مسرحية » الزمن الموازي » عن حياة الأسر 
خلف القضبان، وهي مســرحية عرضت قبل ســنوات وتعرضت لحملة تحريض 
إسرائيلية واســعة قادتها وزيرة الثقافة الإســرائيلية ميري ريغف التي أقدمت 
على إغلاق مســرح الميدان في حيفا ومعاقبته وحرمانه من الميزانيات المستحقة 
لعرضه المســرحية. وفيما تبدو اليوم عملية تمهيد وإرســال رسالة مبطنة مبكرا 
ســبق أن قال وليد دقة في واحد من مقالاته قبل نحو تسع سنوات :« أكتب لطفل 
لم يولد بعد، أكتب لفكرة أو حلم بات يرهب الســجان دون قصد أو علم، وقبل أن 
يتحقق، أكتب لأي طفل كان أو طفلة، أكتب لابني أو ابنتي الذي لم يأت الى الحياة 
بعد، أكتب لميلاد المســتقبل، فهكذا نريد أن نسميه/نسميها، وهكذا أريد للمستقبل 

أن يعرفنا«.
عزيزي/تي ميلاد

اليوم، أنهي عامي الخامس والعشرين في السجن – تسعة آلاف ومئة وواحد 
وثلاثون يوماً وربع )9131(، إنه الرقم الذي لا ينتهي عند حد، إنه عمري الاعتقالي 

الذي لم ينته بعد، وها أنا قد بلغت الخمســين، وعمري قد انتصف بين الســجن 
والحيــاة، والأيام قد قبضت على عنق الأيام، كل يوم أمضيته في الســجن يقلب 
»شــقيقه« الذي أمضيته في الحياة، ككيس يحاول إفــراغ ما تبقى به من ذاكرة، 
فالسجن كالنار يتغذى على حطام الذاكرة وذاكرتي، يا مهجة القلب، غدت هشيماً 
وجف عودها، أهرّبها مدونة على ورق حتى لا تحترق بنار السجن والنسيان، أما 
أنتِ، فأنتِ أجمل تهريب لذاكرتي، أنتِ رسالتي للمستقبل بعد أن امتصت الشهور 

رحيق أخوتها الشهور، والسنين تناصفت مع أخواتها السنين.
 وتابع وليد دقة في رسالته بأسلوبه الأدبي العاطفي :

أتحسبني يا عزيزي قد جننت؟ أكتب لمخلوق لم يولد بعد؟ 
أيهما الجنــون..؟ دولة نوويــة تحارب طفلًا لــم يولد بعد فتحســبه خطراً 
أمنياً، ويغدو حاضراً في تقاريرها الاســتخبارية ومرافعاتهــا القضائية.. أم أن 
أحلم بطفل؟ أيهما الجنون..؟ أن أكتب رســالة لحلــم أم أن يصبح الحلم ملفاً في 
المخابرات؟ أنت يا عزيزي تملك الآن ملفاً أمنياً في أرشــيف الشاباك الإسرائيلي.. 

فما رأيك؟
وخلــص وليد دقة للقول لميلاد قبل ميلادها بســنوات : هــل أكف عن حلمي؟ 
سأظل أحلم رغم مرارة الواقع.. وســأبحث عن معنى للحياة رغم ما فقدته منها. 
هم ينبشــون قبور الأجداد بحثاً عن أصالة موهومة.. ونحن نبحث عن مستقبل 

أفضل للأحفاد.. لا شك آت سلام ميلاد.. سلام عزيزي/ تي ».
ويشــير مركز رزان الفلســطيني لعلاج العقم وأطفال الأنابيــب أنه منذ بدء 
تهريب النطف من الأســرى ولد 68 طفلا فلســطينيا يطلق عليهم تعبير » سفراء 

الحرية »،  أولهم الطفل مهند عمار الزبن. 
ويوضح الناطق بلســان مركز »الميزان« محمد قبــلان لـ » القدس العربي » أن 
الطفل المذكور هو ابن الأسير عمار الزبن من مدينة نابلس المحكوم بالمؤبد 26 مرة، 
وأنه ســمّى طفله مهند على اسم صديقه الذي استشهد قبل سنوات. ونوه إلى أن 
»مهند« كان أول طفل يولد بعد تهريب نطفة من والده في الأسر، وأن مركز » رزان 
» قدم كل المساعدات الطبية اللازمة منذ البداية، لافتا إلى أن الطفل يقيم اليوم مع 

والدته في بيت جده من أمه في قرية ميثلون في قضاء جنين. 
وتابع » نقدم كل المساعدات الممكنة والمجانية لزوجات الأسرى من أجل إنجاب 
البنين، فكل امرأة تحلم بأن تكون أما ». ويشير إلى ولادة عشرة أطفال في غزة و 
56 طفلا في الضفة الغربية بفضل تهريب النطف من الأســرى المحكومين لفترات 
طويلة في الســجون الإســرائيلية. وتابع » هناك نســاء أنجبن طفلا وهناك من 
أنجبت توأمين أو ثلاثة توائم ونحن فخورون ومسرورون بذلك وهذه بارقة أمل 

تعكس قوة الشعب الفلسطيني على التحدي والحياة في كل الظروف«. 
وأشــار إلــى أن تهريب النطــف والإخصاب خــارج الرحم ظاهرة يســميها 
الفلســطينيون » ســفراء الحرية«  قد بدأت للمرة الأولى في آب/أغسطس 2012 
بعدما واجهت عقبات تمثلت بمخاوف اجتماعية من » كلام الناس«، لكن الفتاوى 
الشــرعية وتشجيع الحركة الوطنية قد شــقت الطريق نحو بدء تهريب النطف. 
وأضاف » من أجل تيســير المهمة نحن نشــترط على الأم وعائلتها أن يتم ضمان 
شــاهدين من طرف الأسير وشــاهدين من طرف زوجته. وتبقى تفاصيل عملية 

تهريب النطف قيد الكتمان لدواع مفهومة.

»نطفة حرية«

»ميلاد«... طفلة جديدة من ثمار »النطف المهربة« من داخل السجون الإسرائيلية

بينهم ممثل حماس السابق محمد الخضري

السلطات السعودية تحاكم »معتقلي رأي« فلسطينيين 
وأردنيين بتهمة دعم المقاومة والسعي في الأعمال الخيرية

غزة ـ »القدس العربي«:

أغلق الأسرى الفلســطينيون أقسامهم في سجون »نفحة والنقب 
عوفر« وأرجعوا وجبات الطعام، في إطــار خطوات الاحتجاج على 
المعاملة الســيئة التي تتعرض لها الأســيرات والأطفال في ســجن 
»الدامون«، فيما قام أســير بطعن جندي إســرائيلي، في إطار حالة 

الغضب المتفاقمة.
 وقال نادي الأسير إن أسرى سجون »نفحة« و«النقب« و«عوفر« 
قرروا هذه الخطوة »إســناداً للأسيرات والأسرى الأشبال في سجن 

الدامون«.
وكانت قيادة الحركة الأسيرة قد هددت قبل أيام باتخاذ خطوات 
تصعيدية، رفضا للقرارات الجائرة التي تتخذها ســلطات الاحتلال 

ضد الأسيرات والأسرى الأطفال.
وأعلنت أن فعالياتهــا الاحتجاجية بدأت منذ صباح الإثنين، ومن 
المقرر أن تســتمر في الأيام المقبلة، مؤكدة »لــن نقف مكتوفي الأيدي 
أو مســلوبي الإرادة أمام ما يمارس ضد نســائنا وأشــبالنا من قبل 
إدارة ســجون الاحتلال«. وتخلل الخطوات الاحتجاجية قيام أسير 
فلسطيني بمهاجمة سجان إسرائيلي في معتقل »عوفر« حيث أصابه 
بجراح.  وحســب ما ذكرت تقارير إســرائيلية، فإن الأســير ينتمي 
لحركة حماس، وهاجم أحد الحراس في الســجن وأصابه بجراح في 
رقبته، ووقعت العملية خلال تفتيش لغرف الســجن في القسم رقم 
12. وفور وقوع الحادثة اســتدعت إدارة السجن الوحدات الخاصة 
في جيش الاحتلال، كما ألغت زيارة عائلات الأســرى، وقررت إغلاق 

أقسام السجن.
وقال نادي الأســير إن حالة من التوتر الشــديد تســود ســجن 
»عوفر«، وذلك بعد ادعاء إدارة ســجون الاحتلال قيام أسير بطعن 
سّجان في قسم )12(، حيث يوجد في هذا السجن أكثر من ألف أسير 

فلسطيني.
وتعقيبــا على تصاعد التوتر داخل الســجون قــال عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس موســى دودين »إن طعن سجان إسرائيلي 
هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب الســائدة لدى أسرانا في 
ســجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المســتمرة بحقهم، التي طالت 

مؤخرا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات«.
وأكد في تصريح صحافــي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
أن إجراءات إدارة الســجون التعســفية ومســهم بحقوق الأسرى 
الإنســانية ونقضهم للاتفاقات الســابقة »تقود إلى انتفاضة عارمة 
لأسرانا ولشــعبنا ضد هذه الانتهاكات«، محملا الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس الذي نفذ عملية الطعن، وعن 
حياة كافة الأســرى، كما حذر الاحتلال مــن أي »إجراءات عدوانية« 
ضد الأسرى، لافتا إلى أنها »ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون 

بما لا يحمد عقباه«.
ودعا دودين الفلسطينيين للتعبير عن دعمهم وإسنادهم للأسرى 
في معركتهم ضد »إجرام الاحتلال وعدوانيته«، وعدم تركهم وحدهم 

في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.

وحذر مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، من إمكانيات 
التصعيد بحق الأســرى من قبل إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية 
فــي معتقل »عوفر« في أعقاب دفاع الأســرى عن أنفســهم بســبب 
اســتخدام العنف والقــوة المفرطة والاعتداءات الجســدية والعمل 
بسياســات ممنهجة، من قبل الســجان بهدف »النيل من الأســرى 
الفلسطينيين والأسيرات على كل المستويات«، مؤكدا أن »رد الأسرى 

جاء ردا على عنف السجان«.
وكثيرا ما يقوم الأســرى بتنفيــذ خطوات احتجاجيــة لانتزاع 
حقوقهم التي تســلبها إدارة ســجون الاحتلال بــين الحين والآخر، 

وتصل الاحتجاجات لحد الدخول في إضرابات طويلة عن الطعام.
وكانت ســلطات الســجون فرضت على الأســيرات في ســجن 
»الدامون« عقوبــات جديدة، تمثلت بســحب الكهربائيات، وتهديد 

الأسيرات بفرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهن.
 وتســبب هجوم وقع أخيرا على الأسيرات إلى إصابة عدد منهم، 
جراء ســقوطهن خلال التدافع الى ساحة الفورة، التي أخرجن إليها 
بالقوة. وتؤكد الأسيرات في هذا السجن، أن سلطات الاحتلال تحرم 
عددا منهن من الزيارة، ومن بينهن الأســيرة سهير سليمية، التي لا 
تزال تعاني من آلام شــديدة نتيجة إصابتها بالرصاص خلال عملية 
اعتقال قوات الاحتلال لها، إذ استقرت إحدى الرّصاصات في كتفها، 
إضافة إلى وجود شــظايا في مكان الإصابــة، وأصبحت تعاني من 

صعوبة في تحريك يدها إثر ذلك.
ويأتي هــذا التصعيد في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الســجن 
نفســه التنكيل بالأطفال، بحرمانهم من أبســط حقوقهم الإنسانية 
واحتجازهم في قســم لا يصلح للعيش الآدمي، تنعدم فيه الشروط 
الصحية، وتنتشــر فيه الفئران والصراصيــر، ولا تتوفر فيه أي من 
وســائل التدفئة، وكذلك الأغطية والملابس، عدا عــن عمليات القمع 
والتنكيل المتواصلة على مدار الساعة، وحرمانهم من زيارة العائلة، 
وعزلهم عن بقية الأسرى، وتزويدهم بطعام لا يشبه الطعام، حسب 

وصف الأسرى الأطفال.
وحذرت المؤسســات الرســمية والأهليــة التي تعنــى بأوضاع 
الأسرى، من خطورة التحولات التي تسعى إدارة معتقلات الاحتلال 
فرضها، لا ســيما في قضيــة الأطفال، حيث تواصــل احتجازهم في 
ظروف حاطّة بالكرامة الإنســانية منتهكة بذلك كافة المعايير الدولية 
لحقوق الطفولة. وطالبت هيئة الأســرى المنظمات الدولية بالتحرك 
العاجل من أجل انقــاد الأطفال، ووصع حد لمعاناتهم التي تســببها 

سلطات الاحتلال بشكل متعمد.
يشار إلى أن يوم الخميس الماضي شهد إرجاع أكثر من ألف معتقل 
في ســجن »عوفر« وجبــات الإفطار، احتجاجا علــى ما يتعرض له 

الأطفال الـ31 المنقولون إلى »الدامون«.
وتعتقل إســرائيل نحو ستة آلاف أسير فلســطيني، بينهم نساء 
وأطفــال وكبار في الســن، ومن بــين العدد الإجمالي هناك أســرى 
مرضى، ويشــكو جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي.

الأسرى الفلسطينيون يصعّدون خطوات الاحتجاج
 ضد الاحتلال وأسير يطعن سجانا بآلة حادة في »عوفر«
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جماعة العدل والإحسان: موقف المغرب الرسمي من »صفقة القرن« كان صادماً

العثماني: موقف حزبنا من القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قــال ســعد الديــن العثمانــي، رئيــس الحكومة 
المغربيــة الأمين العــام لحزب العدالــة والتنمية، إن 
موقف حزبــه من القضية الفلســطينية  ثابت وغير 
قابــل للتغيير، في وقــت تتواصل فيــه الانتقادات 
القــرن  صفقــة  مــن  المغربــي  الرســمي  للموقــف 
الأمريكيــة الإســرائيلية التــي تســتهدف تصفيــة 

القضية الفلسطينية.
وأكــد العثماني، في اجتماع حزبي في مكناس، 
رفــض تصفيــة القضيــة وتهويــد القــدس، وقال: 
»لا بديــل عــن إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وكاملــة الســيادة وعاصمتها القدس  الشــريف«. 
وأعلن انخراط حزبه في جميع الفعاليات الشعبية 

الخاصة بذلك.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن المسلمين 
لــن يقبلــوا نقــل عاصمة فلســطين إلى مــكان أخر 
خــارج القــدس، قائــاً: »لأن المســجد الأقصى هو 

المسجد الأقصى، لن نتنازل عنه لأنه للمسلمين«.
وقال عبــد الصمد فتحي، عضــو الأمانة العامة 
للدائــرة السياســية لجماعــة العــدل والإحســان 
)أقوى الجماعات المغربية ذات مرجعية إسامية(، 
إن موقف المغرب الرســمي إزاء صفقــة القرن كان 
»صادمــاً«، حيــث كان ينتظــر أن يكــون للمغــرب 
موقــف قــوي وحــازم، برفــض صفقة القــرن كما 
رفضها الشــعب الفلســطيني بالإجماع، والشعب 
المغربــي باعتبــار الارتبــاط التاريخي له بالشــعب 
الفلســطيني والقــدس والمســجد الأقصى، خاصة 
بالنظر لرئاســة الدولة المغربية للجنة القدس يحتم 

عليها رفض الصفقة.
وأوضح فتحي أن المغرب عبر عن تقديره لجهود 
الســام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية 
الحاليــة، مــن أجــل حل عــادل ومنصــف للقضية 
الفلســطينية، لكــن أين تكمــن العدالــة والإنصاف 
فــي مبادرة ترامــب، هل في تســليم القدس للكيان 
الصهيوني وجعلها عاصمة له، وجعل المقدســات 
الإســامية والمســيحية تحــت ســيطرته؟ أم فــي 
رفض حــل الدولتين والاعتــراف بالدولة اليهودية 
العنصرية المتحكمة في كيان هش ومشوه يتخفف 
بــه الكيان الصهيوني من كل ما يثقل كاهله؟ أم في 

الإجهاز على حق العودة؟.
وأكــد فتحــي أن مــا قدمتــه الإدارة الأمريكيــة 
للفلســطينيين لا يحتاج التنويه والتقدير لأنه مجرد 
رشــاوى لبيع أراضيهــم ووعود كاذبة بمشــاريع 
اقتصاديــة تبشــر بالازدهار لكل من يشــارك فيها 
من دول الجــوار، كالازدهار الــذي وعدت به مصر 

فــي اتفاقية كامب ديفــد، والتي يصطلي الشــعب 
المصــري بنارها إلى اليــوم وهو يعيــش في براثن 
الحاجة والفقر. وشــدد أن موقــف الدولة المغربية 
من صفقــة القرن وصمة عار وطعنة للفلســطينيين 
شــعباً وســلطة، عندما لم يرفض أو يتحفظ عليها، 
بل نــوه بالجهود الأمريكية والتي هــي في العموم 
جهــود مبذولة خدمــة للكيان الصهيونــي لتحقيق 
الموقــف  إن  وقــال  ومطامعــه،  ومطالبــه  أهدافــه 
المتذبــذب للدولــة بتــرك الأمــر مفتوحاً للدراســة 
التفصيليــة، لا يمكن قراءته إلا بأنه تأجيل لكســب 
الوقت ونضج الشروط لمسايرة الموقف الأمريكي، 

عندما يجد الجد، وتصل نقطة الحسم.
مــن جهتهــا، قالــت الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الإنســان )مســتقلة( إن ما ســمي »بصفقة القرن« 
القضيــة  لتصفيــة  ومشــؤومة  مدروســة  خطــة 
نتنياهــو  فريــق  عرضهــا  قــد  كان  الفلســطينية، 
المفــاوض على الجانب الفلســطيني في 23 أيلول/ 
الفلســطينية  القيــادة  ســبتمبر 2011، ورفضتهــا 
بشكل قاطع، بالنظر إلى ما تحمله من بنود خطيرة 

على مستقبل الشعب الفلسطيني«.
وأكــدت الجمعيــة فــي بــاغ أرســل لـ«القدس 
العربــي« أنــه »انطاقــاً مــن مبادئهــا وأهدافهــا 
الشــعوب  حــق  صلبهــا  فــي  الثابتــة  ومواقفهــا 
والاجتماعــي  السياســي  مصيرهــا  تقريــر  فــي 
والاقتصــادي، وفــي إطــار دعمها المطلــق لحقوق 
الشعب الفلســطيني، ولنضاله من أجل الاستقال 
وعودة الاجئــين وقيام دولته الوطنية وعاصمتها 
القدس، فإنها تعتبر »صفقة العار، خطة مدروســة 
لتصفيــة القضية الفلســطينية، بمثابة نكبة جديدة 
بلفــور  لوعــد  واســتكمال  الفلســطيني  للشــعب 
المشــؤوم، وهــي خطــة صهيونية صرفــة، اكتفي 

ترامب بتبنيها و تسويقها«.
واســتنكرت الجمعية »تواطــؤ« الأنظمة العربية 
الصهيونــي  مــع المخطــط  والمغاربيــة، وتماهيهــا 
الأمريكــي؛ بمــا فــي ذلــك المغــرب، الذي عبــر عن 
»اهتمامــه بعرض رؤيــة الرئيــس الأمريكي بالنظر 
الــى أهميتهــا ودراســة تفاصيلها بعنايــة فائقة«. 
وأعربــت عــن »تثمينهــا لموقــف الرفــض القاطــع 
والشــامل لصفقــة العــار، مــن طــرف كل القــوى 
الوطنية الفلســطينية، مع مطالبتها بنبذ الانقســام 
والعمل على تجســيد الوحدة الوطنية الفلسطينية 

في الميدان«.
وجددت موقفها الرافض »لكل أشــكال التطبيع 
مــع الكيــان الصهيونــي العنصري الاســتعماري، 
والحقوقيــة  التقدميــة  الوطنيــة  القــوى  ودعــوة 
والنقابيــة والشــبابية وكل أحــرار العالم للوقوف 
إلى جانب الشــعب الفلســطيني، مــن أجل تحقيق 

كافة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف«.

عريضة التنديد بـ»صفقة القرن« تترقب تحقيق 100 ألف توقيع
الرباط – »القدس العربي«: 

في ظرف يومين فقط، اســتطاعت عريضة موجهة إلى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، وإلى 
حكومات العالم، بخصوص »صفقة القرن« التي أعلن الرئيس الأمريكي دخولها حيز التطبيق هذا 

الأسبوع، أن تحقق حوالي 83 ألف توقيع إلى حد الآن.
ونُشــرت العريضة، التي تحمل عنوان »عريضــة القرن.. لا لصفقة العار والذل«، مســاء يوم 
الخميس الماضي، وأقبل على التوقيع عليها، بشكل مكثف، عشرات الآلاف من الأشخاص من منطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا »مينا«، بلغ عددهم أزيد من 83 ألف شــخص، ويطمح أصحاب 

العريضة إلى الوصول إلى مئة ألف توقيع، وفق موقع »هسبريس«.
ويقــول الموقعون على العريضــة، التي ترُوج على نطاق واســع على الشــبكات الاجتماعية 
ومنصات التراســل الفوري، إنهم »يرفضون »صفقة القرن« جملة وتفصيــاً«، متوعّدين دونالد 

ترامب بإسقاطها ودعم الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتال.
وفيما تباينت مواقف الأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إزاء »صفقة 

القرن« بين داعم لها بشــكل مطلق ومتحفظ عليها، قالت الورقة التقديمية للعريضة المنشورة على 
موقع العرائض العالمي »أفاز«، إن شعوب المنطقة لن تكون جزءاً من هذه الصفقة.

واســتنكر واضعو العريضة ادّعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن شعوب منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا تريد أن تكون جزءاً من »صفقة القرن«، التي أعلن عنها بمعية بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، معتبرين 
أن هذه المزاعم »بهتان وكذب«.»فلســطين وحقوق شعبها ليست للبيع. القدس ومقدساتها ليست 
للبيع. كذبك وبلطجيتك لن يجيدا نفعاً؛ لأننا لا ولــن نقبل الذل الذي تحاول فرضه علينا، ونؤكد 
هنــا مطالبتنا لحكومات منطقتنــا والعالم بعدم الرضوخ لتهديدات ترامــب، ورفض صفقة العار 

بالكامل وبشكل حاسم«، يقول الموقعون على العريضة للرئيس ترامب.
وانتقد أصحاب العريضة عدم حسم الردود الرسمية العربية، معبرين عن عزمهم على أن تكون 
»عريضة القرن« أضخم عريضة في تاريخ دول منطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا، مؤكدين 
»أن شعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج يرفضون بيع القدس، ولن يخونوا القضية الفلسطينية 

العادلة أبداً.

وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن في الدار البيضاء

لجنة حقوقية مغربية تنتقد التماطل في تحديد  
جلسة محاكمة الناشط عبد العالي باحماد

الرباط – »القدس العربي«:

انتقدت لجنة حقوقية مغربية، تهتم بالمعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي، التأخير 
والتماطل في تحديد جلســة محاكمة الناشط عبد العالي باحماد الملقب »ببودا غسان« 

استئنافياً.
وأكــدت لجنة »بودا« لدعم المعتقلين السياســيين في باغ أرســل لـ«القدس العربي« 
أن هــذا التأخير غرضه هو الانتقام مــن بودا، داعية لمضاعفة الجهود والنضال من أجل 
فرض إطاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، وحذرت من »استمرار أجواء 
الترهيب والتخويف ورفع وتيرة القمع والاعتقال، والمتابعات القضائية الانتقامية بتهم 
كيديــة جاهزة لإخراس طائع النضال في مختلف قرى ومدن المغرب للتورية والتغطية 

على إفاس النظام في تقديم إجابات سياسية واقتصادية حقيقية«.
ودعت اللجنة إلى تشــكيل جبهة تنتظــم فيها كل القوى السياســية الحية والحركة 
الحقوقيــة والنقابية للعمل من أجل فرض إطاق ســراح جميع المعتقلين السياســيين، 
والانخراط في كل المعارك النضالية، أكانت اعتصامات أو وقفات أو مسيرات، وفضح 
الهجوم الذي تتعرض له حرية الرأي والتعبير بالمغرب، وقالت إن قضية »بودا« لا يمكن 
فصلهــا ولا عزلها عن كل المتابعات الانتقامية والأحــكام الجائرة التي صدرت في حق 

العديد من النشطاء لثنيهم عن القيام بواجبهم الحقوقي.
وأدانــت المحكمة الابتدائية بخنيفرة »بودا غســان« بتهمة »إهانة علم المملكة ورمزها 
والتحريــض ضد الوحــدة الترابية«، وقــررت الحكم عليه بســنتين من الســجن النافذ 

وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم )1100 دولار(.

أحزاب الأغلبية في المغرب تحتج 
على تدخل الرميد في »مشروع القانون الجنائي«

الرباط – »القدس العربي«: 

أبلغ قادة أحزاب الأغلبية، رسمياً، سعد الدين العثماني، 
رئيــس الحكومــة المغربيــة الأمين العــام لحــزب العدالة 
والتنميــة، احتجاجهم على ما يعتبرونــه تدخاً للمصطفى 
الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان والعاقات مع 

البرلمان، في مشروع القانون الجنائي.
التحالــف الحكومي، نهاية الأســبوع  وعقدت أحــزاب 
الماضي، اجتماعــاً خصص للحديث عن »بلوكاج مشــروع 
القانون الجنائي في مجلس النواب«، بعد الخاف الذي وقع 

حول التعديات التي تقدمت بها فرق الأغلبية.
وكشــف الأمــين العــام لحــزب الأغلبية، فــي تصريح 
لـ«هسبريس«، أن زعماء التحالف أكدوا لرئيس الحكومة أن 
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان والعاقات مع البرلمان 
لا يمكــن أن يحل محل محمد بنعبد القــادر، وزير العدل، في 

الترافع على مشروع القانون الجنائي ومضامينه.
وأضاف المصــدر ذاته أن الأغلبية اتفقت على عقد اجتماع 
آخر في غضون الأســبوع الجاري، بحضــور محمد بنعبد 
القادر، وزير العدل، لاســتماع إلى وجهة نظر الأخير بشأن 

الجدل القائم حول مشروع القانون الجنائي.
الأغلبية الحكومية اعتبرت تدخل المصطفى الرميد، وزير 
الدولة المكلف بحقوق الإنســان والعاقات مع البرلمان، في 
مشروع القانون الجنائي، وخصوصاً المادة المتعلقة بالإثراء 
غير المشــروع بمثابة تطاول على اختصاصات وزير العدل 

المنتمي إلى حزب آخر، يورد المصدر الذي حضر الاجتماع.
ويدافع المصطفــى الرميد، وزير الدولــة المكلف بحقوق 
الإنســان والعاقات مع البرلمان المنتمي إلــى حزب العدالة 
والتنمية، على صيغة مشروع القانون الجنائي التي جاءت 
بهــا الحكومة ورفضه لأي تراجع حــول المقتضيات المتعلقة 
بتجريم الإثراء غير المشروع؛ بينما ترى أحزاب في الأغلبية 
أن هذا المشــروع أحالته على البرلمــان حكومة بنكيران، في 
سياقات سياســية مختلفة عن اليوم ويجب إعادة مناقشته 
من قبــل الحكومة الحاليــة. وكان الرميد رفــض تعديات 
تقدمت بها فرق الأغلبية على جريمة الإثراء غير المشــروع، 
معتبراً إياها »تفرغ الجريمة من مضمونها لأنها تربط إثبات 
الجريمــة بالمجلس الأعلى للحســابات، وليــس بتحقيقات 
النيابة العامة، وأيضاً تشــترط لمتابعة الموظف المشــتبه به 
أن يكون قد تقاعد من مهمته«. فــي مقابل ذلك، ترى أطراف 
حكومية أن »تعديــل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما 
قدمــه الوزير الرميد عندما كان وزيــراً للعدل والحريات، لا 
يمكن تمريره، نظراً إلى أن مشــروع القانون قدمته الأغلبية 

السابقة في ظروف سياسية مختلفة«.
ويُرتقــب أن يشــهد اجتمــاع الأغلبية، خال الأســبوع 
الجاري، نقاشــاً سياســياً حاداً بين مكوناتهــا، خصوصاً 
بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشعبية؛ وهو ما قد يُدخل حكومة العثماني في أزمة 
غير مسبوقة نظراً لما يمثله مشروع القانون الجنائي من وزن 

تشريعي، لا سيما على مستوى محاربة الفساد.

سلطات سبتة تفتح تحقيقاً في الرسائل 
العنصرية المعادية للمسلمين في المدينة 

الرباط – »القدس العربي«:

 قــال خوان فيفاس، حاكم مدينة ســبتة المحتلة، إنه تم فتح تحقيق بخصوص الرســائل 
الجدارية العنصرية المعادية للمسلمين بالمدينة.

وأوضح فيفاس، في تصريحات نقلتها وســائل إعام إســبانية، أن سلطات المدينة تبذل 
قصــارى جهدها لتجنب مثل هذه الحوادث، خاصة أن مدينة ســبتة هي عكس الصورة التي 
يحاول البعض رســمها لها عبر هذه الرســائل العنصرية، فهي مدينة بها العديد من عوامل 
الجذب، ويفاجأ الناس عندما يقومون بزيارتها، وهي مثال للعيش المشــترك في جميع أنحاء 

إسبانيا.
وأكد فيفاس على ضرورة احترام التعايش بالمدينة وعدم استخدام الاختافات الدينية أو 
الإثنية أو الثقافية في المواجهات السياســية، لأن جميع المواطنين متساوون في سبتة، حيث 
لا يوجد مواطنون مــن درجة أولى، وآخرون من درجة ثانية، فالكل سواســية بغض النظر 
عن الثقافة أو العرق أو الدين، فجميع مواطني ســبتة لهم نفسها الحقوق والواجبات، وهذا 

بحسبه جزء من التراث غير المادي للمدينة، والذي ينبغي للجميع الالتزام به.
وأبرز فيفاس أنه تحدث مع ممثلين مــن حزب »فوكس« اليميني المتطرف، المتهم بالوقوف 
خلف هذه الرســائل، وأنهم جميعاً استهجنوا هذا الحادث وطلبوا فتح تحقيق في الموضوع، 

وعبروا عن ثقتهم في أن العدالة ستأخذ مجراها.
وأشــار فيفاس أن حكومته وفي ظل هذه الظروف اســتطاعت اعتماد ميزانيات ليســت 

بالسهلة، لتطوير الخدمات بالمدينة وتلبية جميع حاجيات المواطنين.
ولم يفــوت فيفاس الفرصة لمهاجمة المغرب، معتبراً أن »ســبتة تعيش ضغوطاً عديدة من 
البلد المجاور«، في إشــارة منه إلى المغرب، ومنتقداً في  الوقت نفسه حكومة بيدرو سانشيز 

المركزية لأنها مترددة جداً بحسبه في دعم سبتة.
وكانت مدينة ســبتة قد عرفت في الأســبوع الماضي حوادث عنصريــة، من بينها كتابات 

جدارية معادية للمسلمين بالمدينة، حملت توقيع حزب »فوكس اليميني المتطرف«.

العثور على جثتي امرأتين تنحدران من دول جنوب الصحراء يرجح مقتلهما خلال محاولة للهجرة السرية

إحباط 74 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في المغرب عام 2019
الرباط – »القدس العربي«:

أعلنــت الســلطات المغربية عن إجهاضهــا نحو 74 ألف 
محاولــة للهجرة غيــر النظامية باتجاه أوروبا في ســنة 
2019، وقال الوالي مدير الهجــرة ومراقبة الحدود بوزارة 
الداخليــة المغربية، خالــد الزروالي، إن بــاده عززت في 
2019 إجراءاتها لمكافحة شــبكات تهريب البشر على اعتبار 
أن الضغط الذي سجلناه في سنتي 2017 و2018 ظل قائماً. 
وأضاف الزروالي في تصريحــات نقلتها »فرانس برس«: 
»أنهينا الســنة بحصيلة جد إيجابية، إذ تمكنا من تقليص 
عدد الواصلين إلى الســواحل الإسبانية بنحو 60 في المئة. 
لكــن ذلك لا يعنــي أن الضغط على ســواحلنا تراجع، فقد 
تمكنت أجهزتنــا الأمنية من إحباط نحــو 74 ألف محاولة 
للهجرة غيــر النظامية باتجاه إســبانيا )مقابل 89 ألفاً في 
ســنة 2018(، وذكر المســؤول المغربي بأن موجات الهجرة 
تلــك غيرت منذ بضع ســنوات طريقها المركزيــة عبر ليبيا 
لتتجــه نحو المغرب. عاوة على ذلــك تمكنا من تفكيك 208 

شبكات لتهريب البشر مقابل 229 في سنة 2018.
وبعــد أن ظل المغرب يعتمــد على إمكانياتــه الخاصة، 
ونجاحه ما بــين 2004 إلى 2016/2015 في الحد من موجات 
الهجرة نحو إســبانيا بأكثر من 90 في المئة. إلا أن الضغط 
تزايد في ســنة 2018 وهو ما أدى إلى إطاق تعاون يعتبره 
المغرب إيجابياً مع شــريكه الاتحاد الأوروبي. وتجلى هذا 
التعاون في تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليون يورو ســنة 
2019. وتوقيع اتفــاق آخر بقيمة 100 مليــون يورو. وقال 
الزروالي: »هذه بداية جيدة بما أنها ستمكننا من العمل وفق 
تعاون وثيق. بيد أن هــذا ليس كافياً، فالمغرب يصرف أكثر 
مما يتلقى. مع ذلك لدينا تأكيدات من شــركائنا الأوروبيين 

بأننا بصدد العمل في إطار منطق تعاون رابح-رابح«.
ونفى المســؤول المغربي أن تكون المقاربــة الأمنية التي 
تســتهدف الهجرة الســرية تســتهدف المهاجرين »الذين 
نعتبرهم ضحايا، بل تســتهدف على الخصوص شــبكات 
مهربي البشــر الذين لا يترددون في اســتغال هشاشــة 
المهاجرين. إنهم يســتغلونهم ولا يكفون عن طلب المزيد من 

المال من عائاتهم«.
وقدعثــرت دورية للجيــش المغربي في منطقــة كلميم، 
جنوب المغرب، عشية الأحد بالشاطئ الأبيض، على جثتي 
امرأتين تنحــدران من إفريقيا جنــوب الصحراء يرجح أن 
تكونا لقيتا حتفهما في محاولة للهجرة السرية، وأوقفت في 
نفس اليوم 18 مرشحاً آخر من إفريقيا جنوب الصحراء في 
وقت ارتفعت وتيرة الهجرة الســرية من السواحل المغربية 

نحو إسبانيا.
وقالت الســلطات المغربيــة إن عناصر اللــواء الثامن 
المحمــول التابــع للحامية العســكرية لكلميــم، وفي إطار 
عمليات تمشــيطية تجري بتعاون وتنســيق بين مختلف 
الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة الســرية، عثرت 
على الجثتــين الهالكتين المشــتبه في محاولتهمــا الهجرة 
الســرية بمنطقــة الدخينــة القريبة من جماعة الشــاطئ 
الأبيض )إقليم كلميم(، وأســفرت عملية تمشــيطية أخرى 
عن توقيف 18 مرشــحاً للهجرة السرية ينحدرون جمعيهم 
من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة أكجكال )إقليم كلميم(. 
وأســفرت هذه العملية عــن حجز قــارب مطاطي من دون 

محرك وقنينات من البنزين.
وعادت الهجرة غير الشرعية لشــواطئ منطقة الريف، 
وأعلن حقوقيون وصول عدد من شــباب المنطقة، ليلة أول 

أمس الأحد، إلى الشواطئ الإسبانية على متن قارب.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إن 19 شــاباً 
انطلقوا مــن منطقة تمســمان، وصلوا إلى مدينــة ألميريا 
الإســبانية بعدما كانوا قــد انطلقوا من ســواحل الريف، 
السبت، على متن قارب أخضر اللون، كان قد أقلهم في رحلة 
محفوفة بالمخاطر.ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
في وقت ســابق فــي تقريرها الســنوي حــول الوضعية 

الحقوقية في المغرب، إلى أن الهجرة غير الشــرعية عادت 
بقوة إلى المشــهد الاجتماعي المغربي، مباشرة بعد أحداث 
»حــراك الريف«. وقالت إن الشــباب المغاربــة كانوا، منذ 
سنة، يسلكون طريق الهجرة غير الشرعية، منتحلين صفة 
الاجئين الســوريين، إما عن طريق تركيــا، ثم اليونان، أو 
بطلب اللجوء إلى مدن ســبتة، ومليلية المحتلتين، غير أنهم 

منذ أحــداث »حراك الريف« عادوا إلــى الهجرة عن طريق 
»قوارب الموت« المنطلقة من السواحل المغربية نحو إسبانيا.
وأوضحــت الجمعية أن الشــباب المغاربــة »الحراكة« 
سيواجهون قرار السلطات الإســبانية، القاضي بترحيلهم 
إلــى المغرب، حتى طالبي اللجوء منهم، لأن إســبانيا تمنح 
اللجوء للمهاجرين المتابعين فــي قضايا الحريات الفردية، 
أما بالنســبة إلى نشــطاء الحراك، فإن الجارة الشــمالية 
تعتبر أن المغرب بلد مســتقر، ولا تقبل طلباتهم، وقالت إن 
تردي الوضع الحقوقي في المغرب، بالإضافة إلى التضييق 
على الحريات، شــجعا الشــباب على ركوب موجة الهجرة 

السرية.
وكشــف لاعب كرة قدم محترف عن عملية تهجير سري 
شارك فيها وذهب ضحيتها 18 مهاجراً. وقال ياسين ماحيو، 
لاعب نهضة بركان، إنه كان رفقة 18 شــخصاً، وجمعوا 30 
ألف درهــم )3300 دولار( لكل فرد منهم، واشــتروا قارباً، 

لأجل الحريك إلى أوروبا.
وقال ماحيو، الذي لعب للمنتخب الأولمبي، قبل موسمين، 
إن القارب كان في اســم شــخص اسمه هشــام )ت(، لكن 
الشــباب المعنيين بالعملية اقترحوا عليه تسجيله باسمه، 
بدعــوى أن لديه عقداً احترافية مــع نهضة بركان، مضيفاً: 
»تحملت المســؤولية، ونويت الخير، لأنهم أصدقائي، ولأنه 
كان لدي عقــد، وأجر شــهري مع نهضة بركان وســجلت 
القارب باســمي، وقمت بالإجراءات الضرورية. لم أكن في 

حاجة إلى النصب على الناس«.
وأضاف ماحيو، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في 
كرة القدم، »كنا نخرج لنتجــول بالقارب، وفي اليوم الذي 
قررنا »الحريك«، اعترضنا الأمن، ومنعنا، لأن أحوال البحر 

كانت سيئة«، معترفاً بدفع رشوة لجهات معينة.

المهاجرون الأفارقة يسيرون بالقرب من مخبئهم في غابة بيلونيتش
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بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

القضاء الجزائري يحكم ببراءة الناشط 
والمعارض البارز سمير بلعربي

الجزائر- »القدس العربي«:

قضت محكمة بئر مراد رايــس بالعاصمة الجزائرية 
ببــراءة الناشــط والمعارض ســمير بلعربــي، بعد أن 
قضى أربعة أشــهر في الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له 
تهمة كتابة منشــورات على صفحتــه بمواقع التواصل 

الاجتماعي تهدد الوحدة الوطنية.
وكان القاضي قد نطق بحكم البراءة في حق ســمير 
بلعربي صباح الإثنين بعد جلسة محاكمة جرت وقائعها 
الأسبوع الماضي، والتي شهدت جدلًا بسبب تصريحات 
المحامــين الذين أكــدوا أن الملف فــارغ، وأن بلعربي تم 
حبســه بقرار سياســي، وأن الوقائع المنسوبة للناشط 
بلعربــي لا أســاس لهــا، لان المتهم كان دائمًــا حريصًا 
علــى الوحدة الوطنيــة، وأن كل منشــوراته تدعو إلى 
الوحــدة الوطنيــة، وأنه لما كان الجميــع صامتين، كان 
ســمير بلعربي يحارب عصابة النظام السابق، ويفضح 
ممارساتها وسياساتها، وأن الجميع يتذكر كيف تصدى 
لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، لما سعى إلى تبييض 

صورته من خلال جولات في الزوايا الطرقية.
ويأتــي الحكــم بالبــراءة لينهــي أربعة أشــهر من 
المعاناة بالنسبة لســمير بلعربي وعائلته، خاصة وأنه 
تعرض إلى حملة تشــويه طوال أســابيع طويلة أعقبت 

التواصل  توقيفه، وهناك صفحات مشبوهة على مواقع 
الاجتماعي حاولــت في إطار سياســة إرضاء أصحاب 
الحل والعقد لتلويث سمعة ســمير بلعربي واتهامه بما 
ليــس فيه، كما أن وكيل الجمهوريــة كان خلال المحاكمة 
التي جرت قبل أسبوع قد التمس ثلاث سنوات سجنا في 
حق سمير بلعربي، وهو ما يجعل الحكم مفاجأة نوعا ما، 
خاصة وأنه في العادة لما يتم وضع شــخص في الحبس 
المؤقت، ثم يتقرر إطلاق سراحه إما لأن التهم غير ثابتة، 
أو لأن هناك خطأ ارتكب على مســتوى معين، يتم الحكم 
عليه بالفترة التــي قضاها في الحبس المؤقت لتبريرها، 
ثم تمكينه من مغادرة الســجن، لكــن تبرئة بلعربي قد 
تكون نقطة تحول فــي ملف المعتقلين، لأنهــا إقرار بأن 
الرجل تعرض للظلــم، والآن أنصفه القضاء، وقد تكون 
بداية لإطلاق ســراح من تبقى من النشطاء في السجن، 
والتي تعتبر نقطة ســوداء في مسار الأشهر الماضية من 
تسيير شــؤون البلاد، خاصة وأنها ســاهمت في تعقيد 

الأوضاع أكثر مما مكنت من تهدئتها.
وبعــد النطق بالحكم، تجمع العشــرات مــن أقارب  
وأصدقاء ســمير بلعربي أمام ســجن الحراش تحسبًا 
لخروجه حرًا طليقًا، وهو ما تم بســرعة ومباشــرة بعد 
الانتهاء من الإجراءات، وكانت الفرحة عارمة عند خروج 
بلعربي من باب سجن الحراش، وهو يرسم بيده إشارة 

الأركان الجزائرية: الوضع في الجوار لن يشكل خطرا على البلاد
■ الجزائر - »الأناضــول«: قال قائــد الأركان الجزائري 
المؤقت، اللواء السعيد شــنقريحة، الإثنين، إن التوتر الأمني 

في دول الجوار لن يشكل أي خطر على البلاد.
كلام شــنقريحة جاء في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال 
زيارة إلى المنطقة العسكرية السادسة المحاذية لحدود كل من 
مالي والنيجر، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وأضاف شــنقريحة أن »ظاهرة اللا استقرار التي يشهدها 
محيطنــا القريــب والبعيد لن تشــكل أي خطر علــى ترابنا 

الوطني«.
وأشــار أن »أرض الجزائر ســتبقى دائماً وأبداً محفوظة 

بسواعد أبنائها المرابطين على كل شبر من ترابها«.

وأوضح أن »ما تعيشــه المنطقة من أحداث ومســتجدات 
متلاحقة، ومــا يجري بمحــاذاة الحدود الجزائرية يشــكل 
باعثاً أساسياً من بواعث زيادة الحيطة والحذر، وتكثيف كل 

موجبات اليقظة«.
يذكر أن المجلس الأعلــى للأمن في الجزائــر، الذي انعقد 
قبل أيام برئاســة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوصى 
بتعزيــز الأمن عبر الحدود الجنوبية خاصــة مع ليبيا ومالي 

والنيجر.
وخلال السنوات الماضية، دفعت الجزائر بآلاف من عناصر 
الجيش على طول الحدود الجنوبية لصد ما تسميه السلطات 

بـ«تهريب السلاح وتسلل الإرهابيين«. 

■ جنيف / طرابلــس- وكالات: قالت الأمم المتحدة إن ممثلين 
عن الأطراف المتحاربة فــي ليبيا مجتمعون في جنيف الإثنين في 

إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين 
عينتهــم حكومة الوفــاق الوطني المعترف بها وخمســة عينتهم 
القوات المســلحة العربيــة الليبية بقيادة المشــير خليفة حفتر، 

يشاركون في المحادثات.
ويديــر هــذه المحادثات مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص إلى 
ليبيا، غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل 

الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.
وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير 
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في قمة في برلين الشهر الماضي 
بوقــف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرســال الأســلحة إليها 

لمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.
من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، فائز الســراج، وفد مؤسســة »جونــز« الأمريكية أمس 
الإثنين، حيث اطلع على نتائج اجتماعهم مع المسؤولين الليبيين، 
والتصور المشترك لســبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية 

والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا.
وتحدث السراج عن أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات 
الــدول الصديقة وفي مقدمتهــا الولايات المتحــدة، التي ترتبط 
مع ليبيا بتحالف اســتراتيجي لمكافحة الإرهــاب، مقدماً لمحة عن 
التحديات الأمنية والعســكرية التي تواجه البلاد، حســب بيان 
المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاســي علــى موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«، أمس الإثنين.
يذكر أن المؤسسة الأمريكية متخصصة في تقديم الاستشارات 
العســكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وقد وصل وفدها صباح 

الأحد إلى طرابلس.
وقالــت وزارة الدفاع في حكومة الوفــاق إن الزيارة تأتي في 
إطار العمل على إصلاح وتطوير المؤسســتين العسكرية والأمنية 
في ليبيا، موضحة أن اجتماعاً عقد في طرابلس مع الوفد ضم كلًا 
من وكيل وزارة الدفاع صلاح الديــن علي النمروش، ونخبة من 
مختلف مكونات المؤسســتين الأمنية والعســكرية من أجل وضع 
أســس الإصلاح والتطوير لهذه المؤسســات على أســس علمية 

وفنية صحيحة.
التابعــة  الميليشــيات  قصفــت  الميدانــي،  الصعيــد  علــى 
للــواء الليبــي المتقاعد خليفــة حفتــر، الإثنين، أحــد الأحياء 
 الشــعبية المكتظــة بالســكان جنوبــي العاصمــة طرابلــس.

السراج يلتقي وفداً أمريكياً للاستشارات الأمنية ومكافحة الإرهاب

ميليشيات حفتر تقصف حياً سكنياً جنوبي طرابلس 

فايز السراج

موريتانيا ترحّل مجموعة 
مهاجرين أفارقة إلى بلدانهم الأصلية

نواكشوط - »القدس العربي«:
أعلنت الســلطات الأمنية بمدينة نواذيبو الساحلية 
الواقعة شــمال موريتانيا، عن بدئهــا الإثنين، بترحيل 
أربعين مهاجراً سرياً من جنســيات إفريقية إلى بلدانهم 
الأصلية. وأوقف الأمن الموريتاني هــذه المجموعة بينما 
كانت تســتعد للإبحار نحو جزر الكناري، المنفذ المفضل 

من طرف المهاجرين السريين للعبور إلى القارة العجوز.
وأحالت الشــرطة الموريتانية ثلاثــة أجانب للعدالة 
بتهمة الإشــراف علــى تنظيم رحلــة المهاجرين الجاري 

ترحيلهم إلى دولهم الأصلية.
وسبق للسلطات الأمنية الموريتانية أن رحلت الشهر 
الماضي 160 مهاجراً ســرياً كانوا قد اعتقلوا وهم يعدون 

أنفسهم للسفر إلى جزر الكناري.
ويرفع المهاجرون السريون شعاراً واضحاً هو »الموت 

أو الوصول إلى الديار الأوروبية«.
ويتخذ غالبية المهاجرين الأفارقة من موريتانيا معبراً 
مؤقتاً لهجرتهم غير الشرعية  إلى »الفردوس الأوروبي«، 
مستلهمين ما قاله الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود 

»فإما حياة تسر الصديق .. وإما ممات يغيظ العدا«.

نواكشوط - »القدس العربي«:
عبرت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان نشــرته 
الإثنــين، عن »عميق امتنانها للأشــقاء في الجزائر الذين 
وافقوا على نقل أربعة طلاب موريتانيين من مدينة ووهان 

الصينية الموبوءة بفيروس كورونا«.
ونوهت الــوزارة فــي بيانهــا: »بالتجــاوب الكبير 
والتعاطــي الإيجابــي اللذيــن لقيتهما جهود الســفارة 
الموريتانية في بكين، في ســعيها لإجلاء طلاب موريتانيا، 
من الســلطات على مســتوى وزارة الخارجية الصينية 
وعلى مستوى مكتب الشؤون الخارجية بإقليم خولي في 

جمهورية الصين الشعبية الصديقة«.
وأوضح البيان »أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
والموريتانيين في الخارج، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 
أجرى اتصالًا هاتفياً بنظيــره الجزائري، صبري بقدوم، 
عندما علم عن طريق الســفارة في بكين بأن هناك طائرة 
أرسلتها السلطات الجزائرية لإجلاء مواطنيها، حيث تقرر 
إثر الاتصال أن تتكفل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية الشقيقة بإجلاء الطلاب الموريتانيين المقيمين في 

إقليم خولي بجمهورية الصين الشعبية«. 
وأشــار البيان إلى »أن أربعة طلاب موريتانيين قرروا 
مغادرة المنطقة الموبوءة، بينما قــرر اثنان آخران البقاء 

هنــاك«. ويوجد الطلاب الموريتانيــون الأربعة حالياً في 
الجزائر في طريقهم إلى موريتانيا، حيث ســيخضعون، 
حســب مصدر من وزارة الصحة الموريتانية، لحجز طبي 
تحفظي لمدة 15 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا 

المتنقل.
الفيروس  وحددت منظمــة الصحة العالمية حضانــة 
المذكورة بمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً؛ وألزمت المنظمة 
جميع دول العالم بالحجــز التحفظي للقادمين من المنطقة 
الموبــوءة ضمن جهود دوليــة منســقة لمكافحة فيروس 

كورونا.
وأقلــت الطائــرة الجزائريــة إلــى جانــب الطلاب 

الموريتانيين طلبة جزائريين وليبيين وتونسيين.
وحذرت الســفارة الموريتانية في بكــين أفراد الجالية 
الموريتانية في الصين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، 
حيــث دعتهم في إعــلان متداول على شــبكات التواصل 
»للزوم الحذر واتباع الخطوات المحــددة للوقاية من هذا 
المرض«. وأكد بيان الســفارة أن »الموريتانيين الموجودين 
في إقليم خوبي والراغبين في مغادرته يجب عليهم تزويد 
الســفارة عبر بريدها الإلكتروني بمعلومــات كاملة عن 
الشــخص الراغب في الســفر بما فيها اسمه الكامل ورقم 
جــوازه ورقم جواله ووجهته ووســيلة النقــل المفضلة 

لديه«.

الخارجية الموريتانية تعرب عن امتنانها للجزائر 
لنقلها طلاباً موريتانيين من ووهان إلى نواكشوط

النصر، قبل أن يقول بعض الكلمات التي من خلالها شكر 
الشــعب الجزائري على الدعم والمســاندة التي تلقاها 
طيلة فترة حبســه، مشددًا على أن خروجه من السجن، 
وتبرئته كان بفضل نضالات الشعب الجزائري، وبفضل 
قضاء حر، تصرف بضمير ونزاهة، كما اعتبر أن توقيفه 
وحبسه كانا بقرارات عليا، ولم يكن .هناك شيء يبرر ما 

حدث طوال خمسة أشهر قضاها خلف القضبان

سمير بلعربي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهد مسار تشــكيل الحكومة التونسية المقبلة تحولًا 
نوعيــاً تمثــل بانضمام حــزب رئيس حكومــة تصريف 
الأعمال، يوسف الشــاهد، إلى تحالف سياسي يحاول 
الضغط على رئيــس الحكومة المكلف إليــاس الفخفاخ، 
لإشــراك حزب قلب تونس فــي التحالــف الحاكم، في 
ظل ورود أنباء عن لقاء »غير معلن« بين الشاهد ورئيس 
حركة النهضة راشــد الغنوشــي، تزامن مع إصدار كلا 
الحزبين بيانين يدعوان من خلالهما إلى تشكيل حكومة 
وحــدة وطنية تســتوعب جميــع الأطــراف الفائزة في 

الانتخابات البرلمانية.
 فيمــا أكــدت النهضة أنها قــررت عــدم التوقيع على 
البرنامــج الحكومــي الذي عرضه الفخفاخ، في رســالة 
واضحة تحذّر من خلالها مــن إمكانية عدم منحها الثقة 
للحكومــة المقبلة، وهو ما يعني عمليــاً المرور لانتخابات 

برلمانية جديدة.
وأصــدرت حركة النهضة، الإثنــين، بلاغاً جددت من 
خلاله تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى 
أن هذا الخيار »أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية 

مؤكدة«.
وفيما يتعلق باجتماع دار الضيافة الذي يجمع رئيس 
الحكومــة المكلف إليــاس الفخفاخ مع ممثلــي الأحزاب 
السياسية، أكدت الحركة أنها قررت »عدم التوقيع على 
المذكــرة التعاقدية المعروضة. ونــرى في حركة النهضة 
أن يكــون توقيعنا تتويجاً للاتفــاق النهائي على الحزام 
السياســي وهيكلــة الحكومــة وبرنامجهــا وتركيبتها 

النهائية«.
وجــاء بــلاغ الحركــة بعد ســاعات من بلاغ مشــابه 
أصدره حــزب تحيا تونــس )حزب الشــاهد(، دعا من 
خلالــه رئيــس الحكومــة المكلّف إلــى »توســيع قاعدة 
المشــاورات، على أســاس تكوين حزام سياسي واسع 

يستجيب لمقومات حكومة مصلحة وطنية«.
وتزامن موقف الحزبين مــع أنباء تحدثت عن وجود 
لقــاء غير معلن بين الشــاهد مع الغنوشــي قبل اجتماع 

تحول نوعي في مسار تشكيل الحكومة التونسية: 
حزبا النهضة وتحيا تونس يطالبان الفخفاخ بإشراك حزب القروي في الائتلاف الحاكم

الفخفــاخ بممثلــي الأحــزاب الفائزة فــي الانتخابات، 
بهدف التنسيق بين الحزبين؛ لاتخاذ موقف موحد من 
الحكومة المقبلة، وهو ما يعني عملياً أن الحزبين انضما 
إلــى تحالف سياســي يحــاول الضغط علــى الفخفاخ 

لإشراك حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة.
وكانت حركــة النهضة خيرت الفخفاخ بين إشــراك 

حزب قلب تونس وإعادة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة 
ضــرورة حصول الحكومة المقبلة على حزام سياســي 
كافٍ يؤمن لها الاستقرار ويمكّنها من ممارسها مهامها 

على أكمل وجه.
فيما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال يوســف 
الشــاهد، أن ســيناريو إعادة الانتخابات البرلمانية هو 

»كارثة على تونس«، حيث أشار إلى أن البلاد لا تحتمل 
فتــرة انتقاليــة أخــرى، داعيــاً إلــى ضرورة الإســراع 

بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.
وكان الشــاهد التقى في وقت ســابق نبيل القروي، 
رئيس حــزب قلب تونس، فــي لقاء اعتبــر البعض أنه 
محاولــة لـ«المصالحــة« بين الرجلين، فيمــا نفت حركة 

النهضة قيام الغنوشي بأي وساطة للجمع بينهما.
ويلتقــي الفخفــاخ ممثلــي الأحــزاب الفائــزة فــي 
الانتخابــات بهدف المصادقــة على الوثيقــة التعاقدية 
التي تلخص البرنامج الحكومــي، حيث توقع الفخفاخ 
أن يتــم الإعــلان عن تركيبــة الحكومة خلال الأســبوع 
الحالــي »في حال توفرت الإرادة السياســية اللازمة«، 
مشــيراً إلــى أن الحكومــة ســتضم ممثلين عن عشــرة 

أحزاب، وقد تحظى بثقة نحو ثلثي أعضاء البرلمان.
إلا أن بعض الأطراف السياسية قررت عدم المشاركة 
في هذه المشــاورات، حيث اعتبر حزب مشروع تونس 
أن المســار التشــاوري »يطغــي عليه الارتبــاك المنهجي 
والارتهان السياسي«، منتقداً تأجيل اجتماع تشاوري 
لرؤســاء الأحــزاب مــع رئيــس الحكومة المكلــف كان 
مقرراً الســبت »بحجّة أن رئيس أحد الأحزاب العشــرة 
لا يســتطيع الحضور لأسباب شخصيّة، وكأنّه لا يمكن 
تعويضه من حركته أو تنظيم الاجتماع من دونه. وبكلّ 
أســف، يشــير إلغاء هــذا الاجتمــاع إلى غيــاب مبادئ 
الوضــوح واحترام التعامــل على مســتوى المنهج، أما 
على المســتوى السياســي فهو إشــارة واضحة إلى أنّ 
الحكومة المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي 

بعينه«.
كمــا انتقــد الحــزب، فــي بيــان أصــدره الإثنــين، 
تصريحات رئيــس الحكومــة المكلّف »التّــي أعلن فيها 
أنّ الأرضيــة السياســيّة لحكومتــه تقــومُ على شــكل 
الاصطفاف السياســي خلال الدّور الثاني للانتخابات 
الرئاســيّة، وقيــام أطــراف مقرّبــة منــه بالادّعــاء أنّ 
الحكومة الجديدة ستؤسسّــها أطراف ثوريّة مزعومة 
)فضــلًا عن( تنظّيم اجتماع تشــاوري أوّل حول وثيقة 
مبادئ حكم وقع فيه تقســيم الأحزاب المشــاركة فعليّاً 
وفق موقف سياسي مســبق، رفضنا المشاركة فيه في 

الإبّان«.
ويبــدو أن هذه المواقف الحزبية الجديدة ســتصعّب 
المهمــة على رئيس الحكومــة المكلف، اليــاس الفخفاخ، 
الذي لم يبق لديه سوى أسبوعين للإعلان عن تشكيلته 
الحكوميــة وعرضهــا على البرلمــان، قبل المــرور بخيار 
إعــادة الانتخابــات البرلمانيــة، وفــق الفصــل 89 مــن 

الدستور التونسي.

البرلمان التونسي

وصول طائرة جزائرية من الصين تحمل رعايا 4 دول مغاربية 
■ الجزائر - »الأناضول«: حطــت طائرة تابعة للخطوط 
الجزائرية، الإثنــين، بمطار العاصمة الجزائــر، وعلى متنها 
رعايا تونســيون وليبيون وموريتانيــون، تم إجلاؤهم من 
مدينة ووهان الصينية، على خلفية انتشار فيروس »كورونا 

الجديد«.
وحطت الطائرة بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، 
في حدود منتصف النهار، وســط إجراءات أمنية مشددة من 
خلال التواحد المكثف لأفراد الشــرطة، إضافة إلى فرق طبية 

وصحافيين.
كما تواجدت طائرة عســكرية تونســية على مدرج المطار 
خصصــت لنقل رعايــا تونســيين تم إجلاؤهم مــن ووهان 

الصينية. وضمت الطائرة 36 جزائريــاً أغلبهم طلبة، إضافة 
إلى 10 تونســيين وليبيين وموريتانيــين، دون الإفصاح عن 

عدد رعايا كل بلد على حدة.
وســيخضع الرعايــا الجزائريون والفريــق الطبي الذي 
رافقهم وطاقم الطائــرة، لفترة عزل صحي لمدة 14 يوماً بأحد 
الفنادق غربي العاصمة تم تجهيزه بعتاد طبي، للتأكد من عدم 

إصابتهم بفيروس »كورونا الجديد.«
والأحد، توجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية 
إلى مدينة ووهان الصينية، لإجــلاء رعايا جزائريين مقيمين 
بهذه المدينة، وتقرر إجلاء رعايا من تونس وليبيا وموريتانيا 

بطلب من سلطات هذه البلدان.

إعادة 40 ألف مهاجر من 
البحر إلى ليبيا تحيي جدل 
اتفاقية إيطالية مع »الوفاق«

■ طرابلــس - وكالات: أعاد حرس الســواحل الليبي 40 
ألف مهاجر غير شــرعي إلى ليبيا من عرض البحر المتوسط، 
منــذ مصادقة زعماء الاتحــاد الأوروبي علــى وثيقة التفاهم 
الإيطالية مع حكومة الوفاق في 3 شباط / فبراير 2017، التي 

تنص على تدابير لوقف تدفق المهاجرين.
وتمــر الإثنــين الذكــرى الســنوية الثالثــة للاتفــاق المثير 
للجدل، الذي تســبب في عودة عشــرات الآلاف من اللاجئين 
إلى منطقة حرب في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

حسب وصف صحيفة »ستار مورننغ« البريطانية اليومية.
فخــلال اجتماع عقد فــي العاصمــة فاليتا بمالطــا يوم 3 
شــباط / فبراير 2017، ضم قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشــة 
ظاهرة الاتجار بالبشــر أعلنت تدابير لوقف تدفق المهاجرين 
غير الشــرعيين من ليبيــا إلى إيطاليا، ليتــم اعتراض نحو 40 
ألف شــخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيــا منذ ذلك الحين، 

وفقاً لما كشفه المعهد الإيطالي للدراسات الدولية.
ودانــت منظمات دوليــة غير الحكومية، تعمــل في مجال 
البحــث والإنقــاذ في وســط البحر المتوســط منذ نيســان / 
أبريل 2019، دعم الاتحاد الأوروبي لحرس السواحل الليبي، 
وتقــول الجريــدة البريطانيــة إن إيطاليا وأوروبــا تتحملان 
المسؤولية الكاملة عن العنف والوفيات في البحر وانتهاكات 

حقوق الإنسان بحق اللاجئين.
واتهمت منظمة »أوكسفام« الاتحاد الأوروبي باستخدام 
أموال المســاعدات المقدمة إلى إفريقيا كأداة سياســية للحد 
من الهجرة إلى أوروبا، وخصوصاً عبر صندوقها الائتماني 
للطــوارئ من أجــل الاســتقرار ومعالجة الأســباب الجذرية 

للهجرة غير النظامية في إفريقيا.
وكشف تقرير دولي صدر الأسبوع الماضي عن تخصيص 
نحو 90 مليون يورو منذ تموز / يوليو 2017، لتدريب وتجهيز 
ودعم قدرة حرس الســواحل الليبي على اعتراض المهاجرين 

في البحر والبر وعبر الحدود.

وقال المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضــب« التابعة للحكومة 
الليبية، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع »فيسبوك«، 
إن »قذائف عشوائية أطلقتها فجر اليوم ميليشيات مجرم الحرب 
 المتمرد حفتر، على حي أبوســليم المكتظ بالسكان« في طرابلس.
 وأرفق المركز البيان بصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بمباني الحي.

والجمعة، وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســان سلامة، 
خلال كلمة بمجلس الأمن الدولي، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا 
بأنه »حبــر على ورق«، لافتاً إلى تســجيل أكثر من 110 خروقات 
 للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الماضي.

ومنــذ 4 نيســان /إبريــل 2019، تشــهد طرابلس، مقــر حكومة 
الوفــاق المعتــرف بهــا دوليــاً، ومحيطهــا، معــارك مســلحة 
عليهــا. للســيطرة  هجومــاً  حفتــر  قــوات  شــنت  أن   بعــد 

يأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف 
من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
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الرئيــس  قــال  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
إن  زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكرانــي، 
تســجيلًا صوتياً مســرباً لطيــار إيراني 
يظهر  طهــران  في  المراقبة  بــرج  يخاطب 
أنه علمت إيران على الفور أنها أســقطت 
على  الماضي  الشهر  أوكرانية  ركاب  طائرة 
الرغم من نفيها ذلك على مدى أيام. وبثت 
قنــاة تلفزيونية أوكرانية، مســاء الأحد، 
التســجيل الذي ســمع فيه طيــار طائرة 
أخرى يقول إنــه رأى »ضوء صاروخ« في 
السماء قبل تحطم طائرة الخطوط الجوية 
الأوكرانية في رحلتها رقم 752 في انفجار. 
وألقــت طهــران اللــوم على الســلطات 
الأوكرانية في تســريب مــا وصفته بأنه 
دليل ســري، وقالت إنها لن تشــارك مع 
كييف بعد الآن مواد خاصة بالتحقيق في 

تحطم الطائرة.
وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، 
تحطمها  لــدى  شــخصاً،   176 وعددهــم 
من  متوجهةً  وجيــزة،  بفترة  إقلاعها  بعد 
طهران إلى كييف يــوم الثامن من يناير/ 
كانون الثاني. وقال زيلينسكي في مقابلة 
تلفزيونية إن التســجيل الصوتي »يثبت 
أن الجانب الإيراني علم مــن البداية بأن 
طائرتنــا ضربــت بصــاروخ«. وأضاف: 
»يقــول: يبدو لــي أن صاروخــاً يحلق، 
شيء  كل  وبالإنكليزية،  بالفارسية  يقولها 

يتضح هنا«.
وأقــرت إيــران، بعد نفيهــا على مدى 
ثلاثة أيام، بإسقاط الطائرة قائلة إن ذلك 
حدث عن طريق الخطأ أثناء حالة استنفار 
قصــوى بعــد أن قصفت أهدافــاً أمريكية 
رداً علــى ضربــة أمريكية قتــل فيها قائد 
عســكري إيراني. وقالت إيران إنها عملت 
بأقصى سرعة ممكنة على تحديد ما حدث 
للطائرة. وقال القائــد الإيراني الذي كان 
أول من اعترف بإســقاط الطائرة إنه أبلغ 

السلطات بذلك يوم التحطم.
وواجهت إيران ضغوطــاً من أوكرانيا 
ودول أخرى كان لهــا مواطنون على متن 
الطائرة لإرســال الأدلــة للخارج من أجل 

تحقيقات دولية. وقال المســؤول الإيراني 
المكلــف بالتحقيــق في الواقعــة بمنظمة 
»خطوة  إنهــا  الإيرانية  المدنــي  الطيران 

غريبــة« من جانــب أوكرانيا أن تســرب 
تسجيلًا ســرياً. ونقلت وكالة مهر للأنباء 
عن حســن رضائي فــر قولــه: »تصرف 

الأوكرانيين دفعنا لعدم مشــاركة أي أدلة 
أخرى معهم«.

وفي التســجيل سُــمع طيار من شركة 

طيران أســيمان الإيرانيــة يخاطب برج 
المراقبــة قائــلًا إنــه رأي ما يعتقــد أنه 
صــاروخ. وقال الطيار: »هــل هذه منطقة 
نشــاط؟ هناك أضواء مثل الصاروخ. هل 
هناك شيء؟«. ورد مراقب من البرج قائلاً: 
»لم نبلغ بشــيء. ما شــكل الضوء؟« فرد 

الطيار: »إنه ضوء صاروخ«.
وسُــمع بعد ذلــك بــرج المراقبة وهو 
يحــاول دون جدوى الاتصــال بالطائرة 
الأوكرانية. بعــد ذلك قال قائــد الطائرة 
الإيرانية إنه رأى »انفجاراً )...( حقيقة لا 

أعرف ما هذا«.
الدوليــة  الخطــوط  شــركة  وقالــت 
الأوكرانية فــي بيان إن التســجيل يقدم 
»دليــلًا آخر علــى أن الطائرة أســقطت 
بصــاروخ ولم يكــن هنــاك أي تقييد أو 
تحذيــرات مــن مراقبي الطيــران من أي 
خطر علــى رحلات الطيــران المدنية قرب 
المطار«. وقال رضائي فر، المسؤول بمنظمة 
الطيران المدني الإيرانية، في تقرير لوكالة 
مهــر، إن فريق التحقيــق الأوكراني وكل 
الأجانب الآخرين المشــاركين في التحقيق 

غادروا إيران.

طهران: لن نشارك كييف أي أدلة إضافية بعد تسريبها المقطع الصوتي 

الرئيس الأوكراني: التسجيلات المسربة 
أظهرت أن إيران علمت فوراً بإسقاطها الطائرة

أرشيفية لحطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران تدين »ضغوط« باريس في ملف الباحثين المسجونين
باســم  المتحــدث  قــال  ب:  ف  أ  ـ   طهــران   ■
الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الإثنين، 
إن »ضغــوط« باريس لإطلاق ســراح باحثين اثنين 
موقوفــين منــذ حزيران/يونيــو لا قيمة لهــا. ورد 
موسوي على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
اعتبــر  الأحــد،  لودريــان  ايــف  جــان  الفرنســي، 
فيها إيقــاف الباحثة فــي الإنثروبولوجيــا فاريبا 
عادلخواه التي تحمل جنســية إيرانية- فرنســية 
مزدوجــة وزميلهــا المختص فــي القــرن الإفريقي 
رولان مارشال »لا يحتمل«. وقال المتحدث الإيراني 
فــي مؤتمر صحافي بطهران: »لا أظن أن )بإطلاق( 
ســيوصل   )...( مماثلــة  وضغــوط  تعليقــات 

الفرنسيون إلى مبتغاهم«.
فــي  ونشــر مارشــال وعادلخــواه، المختصــة 

الدراســات الشــيعيّة، عدة دراســات حــول إيران 
وأفغانستان، وكلاهما باحثان في مركز الدراسات 
الدولية في معهد الدراسات السياسية في باريس. 
ويحاكــم الباحثان، الموقوفان منــذ منتصف العام 
الماضي، بتهمة »التآمر على الأمن القومي«. واعتبر 
موســوي أن على فرنســا »أن تتــرك القضاء يأخذ 
مجراه«، مضيفاً أن الســجينين »متهمان ومذنبان« 
بـ»جرائــم أمنيــة«. وتابع: »نتفهــم بعض مخاوف 
أصدقائنــا الفرنســيين، لكنهم يعلمــون أن كلاهما 

يتمتع بحقوقه القانونية«.
وتديــن طهــران باســتمرار المطالبــات المتكــررة 
لباريــس بإطــلاق ســراح عادلخــواه ومارشــال، 
وتعتبرها تدخلًا في شؤونها الداخلية. ولا تعترف 
طهــران بازدواجية الجنســية بالنســبة لمواطنيها 

ورفضــت الســماح لفرنســا بإجــراء تدخــل عبــر 
قنصليتها لصالح عادلخواه. لكن ســمح لمارشــال 

بتلقي مساعدة من القنصلية.
وقالــت لجنــة مســاندة الباحثــين، الجمعة، إن 
الحالة الصحية لفاريبا عادلخواه »خطيرة« نتيجة 
إضرابها عن الطعام منذ 24 كانون الأول/ديسمبر، 
أما الحالة الصحية لمارشــال فهي »غير مستقرة«. 
وقــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي عنــد حضوره 
برنامجــاً سياســياً تلفزيونيــاً، الأحــد، إن »إيران 
ســتقوم بفعل قوي في حال )...( أطلقت ســراح« 
الباحثــين الجامعيين. وأضاف: »نعلم أنهما ليســا 
في وضع جيد، ويعاملان بشــكل ســيئ«. وتابع: 
»نعتبــر ســجنهما لا يحتمــل وأبلغنــا ذلــك لأعلى 

السلطات، بما فيها الرئيس )حسن( روحاني«.

الدنمارك: القبض على 3 إيرانيين
 يتجسسون لصالح السعودية

■ ســتوكهولم ـ  د ب أ:  أعلنت الســلطات الدنماركية، أمس الإثنين، القبض 
على ثلاثة أعضاء ينتمون لحركة إيرانية انفصالية للاشــتباه في التجســس 
لصالح السعودية في الدنمارك. وقال رئيس جهاز الأمن الدنماركي، فين بورش 
أندرســن، في مؤتمر صحافي، إن الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم هم قياديون 
في حركــة النضال العربي لتحريــر الأحواز. وأضاف أندرســون أن الأعضاء 
الثلاثــة يواجهون اتهامات بالتورط في أنشــطة اســتخباراتية لصالح جهاز 
اســتخبارات ســعودي بين عامي 2012 إلى 2018. وذكر جهاز الأمن الدنماركي 
أن القياديين الثلاثة كانوا يجمعــون معلومات عن أفراد في الدنمارك والخارج 
ويقومون بإرسالها إلى جهاز اســتخبارات سعودي. ومن المقرر أن يعقد اليوم 
الثلاثاء جلسة استماع لهؤلاء الثلاثة قبل احتجازهم، حيث سيطلب جهاز الأمن 
الدنماركي أن تكون جلســة مغلقة. وتابع أندرسون قائلًا: »هذه قضية خطيرة 

جداً، حيث تحولت ساحة التنافس بين السعودية وإيران إلى الدنمارك«.
إلى ذلك، انتقــد وزير الخارجيــة الدنماركي، جيب كوفــود، هذه الأحداث 
قبل أن يطلع لجنة الشــؤون الخارجية بالبرلمان على القضية. وقال كوفود في 
تصريحات للصحافيين: »لقد قمنا بالرد بشكل حازم )...( نود أن نوضح أن هذا 
غير مقبول على الإطلاق«. وأضاف قائلًا إنه تم اســتدعاء السفيرين السعودي 
والإيرانــي في الدنمارك بشــأن هذه القضية، مشــيراً إلى أن الدبلوماســيين 
الدنماركيين في الرياض ناقشــوا هــذا الأمر مع وزارة الخارجية الســعودية. 
وأوضح كوفود أن الدنمارك ســتناقش هذه القضية مــع هولندا ودول أعضاء 
أخرى في الاتحــاد الأوروبي. وتابع وزير الخارجيــة الدنماركي قائلًا: » نحن 
نتعامــل مع منظمــة اتهمناها في الدنمارك بالتجســس بينمــا اتهمتها هولندا 
بالقيام بأنشــطة مرتبطة بالإرهاب«. وتســعى حركة النضال العربي لتحرير 
عرب الأحــواز إلى الانفصال عن إيران، متهمة طهران بارتكاب جرائم ضد أقلية 
العرب الأحواز. وتعتبر إيران هذه الحركة منظمة إرهابية وتلقي باللائمة عليها 
في تنفيذ الهجوم على عرض عســكري في أيلول/ســبتمبر 2018، والذي أسفر 
عن مقتل 25 شــخصاً على الأقل فــي مدينة الأحواز. وكانت طهــران قد اتهمت 
في الماضي كلًا من الدنمارك وهولندا بإيواء أعضاء من هذه الحركة المســلحة. 
وفي عام 2018، قال جهاز الأمن الدنماركي إن المخابرات الإيرانية تخطط لشــن 
هجمات على الإيرانيين الذي يعشــيون في المنفى، ممــا أدى إلى إطلاق عملية 

أمنية كبيرة في البلاد. وقد نفت طهران حينها تورطها في هذا الأمر.
وطلــب جهاز الأمــن الدنماركي أيضاً، أمــس الإثنين، القبــض على ضابط 
مخابــرات إيراني على صلة بمؤامرة عام 2018 ولكنــه ليس موجوداً حالياً في 

البلاد، حسبما ذكر أندرسون.

اردوغان: سنواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدتها
■ كييــف ـ  الأناضــول: أكــد الرئيس التركــي، رجب طيــب اردوغان، أن 
بلاده ســتواصل دعم ســيادة أوكرانيا ووحدة ترابها. جاء ذلــك في كلمة له، 
أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره الأوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي، في العاصمة كييف. وقال اردوغان: »أؤكد أن دعمنا سيستمر بنفس 
الشــكل لســيادة أوكرانيا ووحدة ترابها بما في ذلك القرم«. وأضاف أن بلاده 
تتابع عن كثب وضع تتار القرم، وأنها ســتواصل تقديم الدعم لهم بالتعاون مع 
السلطات الأوكرانية. وجدد الرئيس التركي رفض بلاده الاعتراف بضم روسيا 
لجزيــرة القرم، قائلًا: »أود التأكيد مجدداً على عــدم اعتراف تركيا بالضم غير 
الشرعي للقرم«. وأعرب عن دعم تركيا للجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الإنسانية 
في المنطقــة، مضيفاً أنهم ســيواصلون تقديم أفضل ما لديهم من أجل الســلام 
والاســتقرار في المنطقة ومن أجل رفاهية الشــعب الأوكراني. وأشــار أن بعثة 
المراقبــة الخاصة في أوكرانيا والتابعة لمنظمة الأمــن والتعاون الأوربية تلعب 

دوراً هاماً في أوكرانيا.
وحول العلاقات بين البلدين، قال اردوغان إنه بحث مع زيلينسكي العلاقات 
الثنائية، في المجال السياســي والاقتصادي والتجاري والســياحي والثقافي 
والعســكري، والتي شهدت تطوراً سريعاً خلال الســنوات الأخيرة، مضيفاً أن 
اللقاء كان مثمــراً للغاية. وأعرب عن أمله في رفع حجــم التبادل التجاري بين 
البلدين مــن 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار في عام 2023، مشــيراً أن منتدى 

الأعمال التركي  ـ  الأوكراني سيقدم مساهمات كبيرة في هذا الصدد.
وأعرب الرئيس التركي عن رضاه في مجال التعاون السياحي بين البلدين، 
مضيفاً أن إلغاء التأشــيرات بين البلدين ســاهم في دخول أكثر من 1.5 مليون 
ســائح أوكراني إلى تركيا، وزيارة أكثر من 217 ألف سائح تركي إلى أوكرانيا. 
وحول التعــاون الثنائي في مجــال الصناعات الدفاعية، أشــار اردوغان إلى 
تســارع التطورات بين البلدين خلال الســنوات الأخيرة، لافتاً إلى التقدم في 

التعاون الدفاعي من خلال الإنتاج المشترك والتصدير لدول ثالثة.
وتطــرق أيضاً إلــى مناقش الجانبين التعــاون الأمني ومكافحــة تهديدات 
المنظمات الإرهابية مثل منظمة »غولن«. وفي مارس/آذار 2014، ضمت روســيا 
شــبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير 

قانوني قاطعه تتار القرم.
ومنــذ قرار الضم، اشــتكت أقلية التتار فــي المنطقة من القمــع، بما في ذلك 
الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، فيما طالب البرلمان الأوروبي روسيا بوقف 

الظلم الممارس بحق التتار في شبه الجزيرة.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
 دشــنت ولاية أيوا، أمس الإثنــين، الانتخابــات التمهيدية 
لاختيار مرشح ديمقراطي ســيواجه دونالد ترامب في الاقتراع 
المقرر في تشــرين الثاني/نوفمبر، بعد أشهر قضاها الحزب في 
اختيار مجموعة مرشــحين وعقد سبع مناظرات بينهم. وانطلق 
السباق نحو البيت الأبيض داخل الحزب الديمقراطي بمشاركة 
أكثر من 24 طامحاً إلى منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، 
بعضهم بدأ جهوده منذ عام. لكن لم يبق الآن، قبل تســعة أشهر 

من تاريخ الانتخابات، سوى 11 منهم.
ورغم تنوع المرشــحين داخل الحزب الديمقراطــي تاريخياً 
بين رجال ونســاء بعضهم من الأقليات العرقية والشباب الذين 
يفتقدون لشــبكة علاقات واسعة في واشــنطن، فإن المرشحَيْن 
الأبرز داخله اليوم: بيرني ســاندرز، وجــو بايدن، هما رجلان 
ســبعينيان يملكان معاً ثمانين 80 عاماً من التجربة السياسية. 
ومــن المرجح أن يتقلّص مجال المنافســة أكثر عقــب انتخابات 
الولاية الُمهمّة التي تقدم أول نتائج موثوقة في ســباق ســيحدد 
التوجــه المســتقبلي للحــزب وحامــل لوائه فــي الانتخابات 

الرئاسية في 2020. 

وتتجه الأنظــار حالياً إلى مدينــة أيوا في ســنة انتخابية 
تقليدية، لكن هذا الســباق الرئاسي شــهد تطورات غير عادية. 
وتهيمن على مسار السباق قضية عزل دونالد ترامب التي ستبلغ 
ذروتها في أسبوع انتخابات أيوا نفسه. وأمضى ثلاثة مرشحين 
ديمقراطيين يشــغلون مقاعد بمجلس الشيوخ، وهم التقدميان 
بيرني ســاندرز، واليزابيت وارن، وآمي كلوبوشار، أسبوعين 
في واشــنطن لحضورهم محاكمة عزل ترامــب. وأدى ذلك إلى 
تعطيل حملاتهم الانتخابية في ولايــة أيوا. ويجري التصويت 
لتحديــد مصير ترامــب الأربعاء. وتبدو تبرئته محســومة في 
مجلس الشــيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون. ويضاف إلى 
ذلك التصعيد العسكري مع إيران، والحرب التجارية مع الصين، 
وظهــور فيروس كورونا المســتجد. ويتصدر بيرني ســاندرز، 
الذي يخوض السباق كاشتراكي ديمقراطي، نتائج استطلاعات 
الرأي فــي أيوا. فقد أظهر اســتطلاع أجراه »معهد ايمرســون« 
عشية عقد مجالس الناخبين، أن ساندرز يحظى بدعم 28 ٪ من 
الناخبين في أيوا، بفارق سبع نقاط عن نائب رئيس الجمهورية 
الســابق جو بايدن، الــذي يتصدر نتائج الاســتطلاعات على 
مســتوى البلاد. ويأتي خلف بايدن رئيس البلدية السابق بيت 

بوتيدغيدغ واليزابيت وارن بفارق أربع نقاط.

ويأمل مرشــحا الصف الثاني، آمي كلوبوشــار والمســتثمر 
أندرو يانغ، في تجــاوز التوقعات وإحداث زخــم يقودهما إلى 
الجولة القادمة من الســباق التي ســتعقد في نيوهامبشير في 
11 شــباط/فبراير. وقال ساندرز لأنصاره في أيوا، الأحد: »هذه 
بالتأكيد أكثر انتخابات مصيرية في التاريخ المعاصر لهذه البلاد 
)...( كل شيء يبدأ مســاء الغد«. وشهدت الولاية وقائع مماثلة 

نهاية الأسبوع، اذ حاول المرشحون جذب الناخبين المترددين.
وقال بايدن في اجتماع شارك فيه 1100 من مناصريه في معهد 
بضواحي أيوا: »أعدكم، إن ساندتموني سننهي عهد ترامب، عهد 

الكراهية والتفريق«.
إلى ذلك، لــم يقف ترامب مكتوف الأيــدي، فالرئيس يهاجم 
الديمقراطيين باســتمرار، وكرر ذلك الأحد، إذ قال في مقابلة مع 
شبكة »فوكس نيوز« عشيّة تصويت الديمقراطيين لمرشّحهم إلى 
الانتخابات الرئاسية في ولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط: 

»لديّ ألقاب صغيرة لهم جميعاً«.
وفي معــرض وصفه لســاندرز، قال: »أعتقد أنّه شــيوعي. 
أفكّر بالشــيوعية عندمــا أفكّر ببيرنــي«. وأضــاف: »أعتبره 
اشــتراكياً، لكنّه أبعد بكثير من الاشتراكي«. وتابع: »على الأقلّ 
هــو صادق في ما يؤمن بــه«، قبل أن يطلق ســهماً جانبياً على 

الســناتورة إليزابيث وارن »التي لا تقــول الحقيقة«. وواصل 
الملياردير الجمهوري ذمّه الســناتور عن ولاية فيرمونت، قائلًا: 
»أدعوه بيرني المجنون«، متّهماً مرة أخرى منافســي ســاندرز 
الديمقراطيــين بأنهم »يزوّرون نوعاً مــا الانتخابات ضدّه«. أما 

بايدن، فقال عنه ترامب إنّه ما إن يراه حتى »أفكّر بالنعاس«.
 وأضاف: »أَنظر إليه فحســب، إنّه نعســان. جو النعسان«، 
مــردّداً بذلك نعتاً لطالما أطلقه على نائب الرئيس الســابق. ولم 
يوفّر ترامب في هجومه الســاخر مايكل بلومبــرغ، فقال: »إنّه 
صغير البنية جدّاً«، مؤكّداً أنّ الملياردير والرئيس السابق لبلدية 
نيويــورك طلب أن يوضع له »صندوق« خلــف المنصّة كي يقف 
عليه خــلال المناظرات التلفزيونية من أجــل أن يبدو أطول مّما 

هو عليه.
 وقال ترامب: »لا مشــكلة فــي أن تكون صغيــراً )...( لكنّه 
يريد صندوقــاً للمناظرات، لمــاذا ينبغي أن يحقّ لــه بذلك؟«. 
وســارعت الحملة الانتخابية لبلومبرغ إلى نفي ما قاله ترامب. 
وقالت جولي وود، المتحدثة باســم الحملة إنّ »الرئيس يكذب«. 
وأضافت: »إنه كذّاب مرَضي، يكذب بشــأن كلّ شــيء: شــعره 

المزيّف، ووزنه الزائد وسُمرة بشرته الاصطناعية«.
وستســتقبل، اليوم الثلاثاء، حوالي 1700 مكتبة وكنيســة 

ومقرات أخرى، منتســبي الحــزب الديمقراطي للمســاهمة في 
التقليــد الغريب والفوضــوي أحياناً. فعلى عكــس التصويت 
الســري، يعلن المشــاركون في التجمع الانتخابي عن مرشحهم 
الرئاســي من خلال التجمع مع مســانديه الآخريــن. ويحظى 
المرشحون الذين يحصلون على 15 بالمئة من الأصوات بمندوبين 
في سباق الترشيح. وفي حال لم يحصل مرشح على هذه النسبة 
في الجولة الأولى للتجمع الانتخابي، يحقّ لأنصاره دعم مرشح 
آخر فــي الجولة الثانية، ويمكــن لذلك أن يعيــد ترتيب نتائج 
المرشحين. ولنسبة المشاركة أهمية بالغة، إذ سيسعى المرشحون 
وممثلوهــم لجــذب الناخبين فــي مواضيــع تشــمل الصحة 
والضرائب وإنهاء الفســاد في واشــنطن. ويحاول المرشحون 
تعزيز فرص فوزهم على غرار ما فعــل بوتيدغيدغ، الأحد، على 
منصات المهرجانــات الانتخابية وفي برامــج التلفزيون. وقال 
المرشح الشاب لشبكة »ســي ان ان« الأمريكية: »أعتقد بالتأكيد 
«. ويقدم  أني قادر على إلحاق الهزيمة بترامب أكثر من منافســيّ
بوتيدغيدغ نفسه كشاب يحمل أفكاراً جديدة في مواجهة بايدن 
)77 عاماً( وســاندرز )78 عاماً( المتقدمين في الســن. ويمكن أن 
ينتج عن التجمعات الانتخابية مفاجــآت كبرى، وفق رأي أحد 

الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد.

ترامب يصف ساندرز بـ»المجنون« ووارن بـ»الكاذبة« وبايدن بـ»النعسان«

الحزب الديمقراطي يطلق الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه عن ولاية أيوا

■ صنعــاء ـ  أ ف : أجلــت طائــرة تابعة 
للأمم المتحدة من مطار صنعاء، أمس الإثنين، 
سبعة أطفال يمنيين يعانون من أمراض لتلقي 
العلاج في الخارج، في أول رحلة ضمن جسر 
جــوي لنقل مرضى مــن العاصمة الخاضعة 
من  مع  الأطفال  وصعد  المتمردين.  لســيطرة 
يرافقهم علــى متن الطائرة التــي أقلعت من 
المطار الخاضع لســيطرة الحوثيين متوجّهة 
إلى العاصمة الأردنيــة عمّان، بينهم مرضى 

يعانون من فشل كلوي.
وتعليقــاً على هذا الأمر، أصــدر المبعوث 
غريفيث،  مارتن  اليمــن  إلى  الخاص  الأممي 
الإنسانية  للشــؤون  المتحدة  الأمم  ومنسقة 
ليزا غراندي بياناً مشــتركاً اعربــاً فيه عن 
ترحيبهمــا » بإطلاق عملية الجســر الجوي 
الطبــي«. وذكر البيــان أن هــؤلاء المرضى 
الســبعة يمثلون جزءاً مــن مجموعة أولية 
تضم نحو 30 شــخصاً ســيجري نقلهم من 
صنعــاء إلى عمان. وأضــاف البيان أن بقية 
المجموعــة الأولــى التــي تضــم 30 مريضاً 
ستســافر في رحلة ثانية بينما سيتبعها نقل 
المزيد من المرضى في رحــلات جوية لاحقة. 
وأوضــح البيان: »ســتعمل الأمم المتحدة ما 
في وسعها لضمان اســتمرار الجسر الجوي 
الطبي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشــعب 
اليمني حتــى يتــم التوصل إلى حــل أكثر 

استدامة في المستقبل القريب«.
إلى ذلك،، قال المجلس النرويجي للاجئين 
إنه يأمل في أن تساهم هذه الرحلات الطبية 
في إنقاذ أرواح اليمنيــين، على الرغم من أن 
هذه الخطوة جاءت متأخرة للغاية بالنسبة 
انتظار  الذين ماتوا فــي  لآلاف الأشــخاص 
العاجلة لانقاذ حياتهــم » خارج  »الرعايــة 

البلاد التي مزقتها الحرب.
وقال محمد العبــدي، مدير مكتب المجلس 
النرويجي للاجئين في اليمن: »ليس هناك ما 
يبرر معاقبة المدنيين الذين يعانون من المرض 
الشــديد بمنعهم من الحصــول على العلاج 
الطبي. نأمــل أن لا تؤدي الزيــادة الأخيرة 
في التصعيد العســكري في شمال اليمن إلى 
خطوة  فهذه  للخطر،  الرحلات  هذه  تعريض 
صغيرة ومهمة قد تســاعد في بناء الثقة بين 
العاصمة  صنعــاء،  ومطار  النــزاع«.  طرفي 
التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014، 
مغلق منذ عام 2016 أمــام الرحلات الجوية، 
ويتحكم تحالف عســكري تقوده السعودية 
في هــذا البلد وبالحركة فيه، ولا يســمح إلا 
إنســانية  ومنظمات  المتحدة  الأمم  لطائرات 
باستخدامه. ومنذ إغلاقه، لم يتم نقل مرضى 
للخارج إلا في مناسبة واحدة قبيل محادثات 
ســلام في الســويد في عــام 2018 على متن 
طائرة كويتية نقلــت مجموعة من المصابين 

الحوثيين من صنعاء إلى سلطنة عمان.
تُفتــح فيها  وهــذه المــرة الأولى التــي 
أمام سلســلة رحــلات لنقل  المطــار  أجواء 
المرضى بموجــب مبادرة أعلن عنها التحالف 
العســكري بقيادة الســعودية في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي كخطــوة لبناء الثقة 

بين أطراف النزاع.
بين  حربــاً   2014 منــذ  اليمــن  ويشــهد 
إيران،  مــن  المقرّبين  الحوثيــين  المتمرّديــن 
والقوات الموالية لحكومــة الرئيس المعترف 
به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب 
مع تدخل التحالف بقيادة الســعودية لدعم 

الحكومة في آذار/مارس 2015.
 وفي مطار صنعاء، جلس الطفل عبد الله 
عابد الذي يعاني من فشل كلوي، في انتظار 
الطائــرة مع والده. وقال والــده عابد، علي 
مرشــد: »نشعر بالفرح لســفرنا إلى الأردن 
)...( اليوم يطلق الجســر الجــوي الذي كنا 

ننتظره منذ سنتين«.
وأكــد: »الأمراض المســتعصية في اليمن 
كثيرة وتحتاج إلى الســفر. يجب على الأمم 
الجوي  الجســر  وتفعيل  إطــلاق  المتحــدة 
بقوة وتســفير كثير من المرضى، وفتح مطار 
صنعاء، وإنهاء الحصار على اليمن«. وجلس 
الأطفــال وهم يحملــون بأيديهــم جوازات 
ســفرهم وبطاقــات الصعود إلــى الطائرة 

الأمميــة الخاصة. وما إن أعطى مســؤولون 
في المطار إشارة الانطلاق، حتى سار الأطفال 
نحو الطائرة برفقة ذويهم. وقال علي صلاح: 
»نحن ننتظر من ســنة و6 أشهر. ابني يعاني 
من خلع في كتفه ويحتاج لعلمية جراحية... 
اليوم فرحتنــا لن تتم إلا بعــد أن تغادر كل 

الحالات الحرجة«.
انتقــدوا، الأحد،  وكان الحوثيــون قــد 
خطة الإجــلاء، ما أثار مخــاوف من إمكانية 
إلغاء الرحلــة. وقالت وزارة الصحة التابعة 
للحوثيين في بيان: »تفاجأنــا )..( بإحداث 
وآليات  الطبي  الجسر  ترتيبات  في  تغييرات 
نقل المرضى«، مشــيرة إلى أن منظمة الصحة 
العالمية أفادت بأن »نظام النقل ســيكون عبر 
طائــرة أممية صغيرة تتســع لعدد 7 مرضى 
فقط مــع مرافقيهــم في الرحلــة الواحدة«. 
وحســب الوزارة، فإن »عدد المســجّلين في 
قوائم الجســر الجوي الطبي حوالي 32 ألف 

مريض مصابين بأمراض خطيرة«.
ولم يكن بالإمكان الحصــول على تعليق 
فوري من منظمة الصحــة العالمية، في وقت 
رحّبــت منظمة المجلــس النرويجي للاجئين 
بالخطوة الإنســانية التــي رأت أنها جاءت 
»متأخرة للغايــة« لكثير من المرضى اليمنيين 
الذين قضوا بســبب عدم تمكنهم من السفر 

للعلاج في الخارج.

أول طائرة تنطلق من مطار صنعاء لإجلاء 7 أطفال مرضى للعلاج في الخارج

لندن  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:
تبنى تنظيم »الدولــة«، أمس الإثنين، حادثــة الطعن التي جرت، 
مساء الأحد، جنوبي العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن إصابة 3 
أشخاص، بينهم شخص في حالة حرجة. وكانت الشرطة البريطانية 
قــد أعلنت أن منفذ الهجوم، ســوديش أمــان )20 عامــا(، على صلة 
بالتنظيم، وأنه مدان بجرائم إرهابية، إلا أنه حصل على إطلاق سراح 
مشروط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب »أسوشيتيد برس«. 
وطعن »أمان« شــخصين في شارع تجاري في ستريتام، قبل أن ترديه 
الشــرطة قتيلًا، فيما أصيب ثالث بســبب تحطم زجاج إحدى النوافذ 
القريبة من موقع الحادث بســبب رصاص الشــرطة. وفي وقت سابق 
أمس، أجرت شــرطة العاصمة البريطانية مداهمات على خلفية حادثة 
الطعن التي صنفتها »إرهابية«. كما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات 

إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة.
واعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لم 
تقنع سوى »عدد قليل للغاية« من »السجناء الإسلاميين« بالابتعاد عن 
التطرف، وذلك في ظل احتدام النقاش السياســي في أعقاب الهجوم. 
وقال جونسون إن هناك »مســألة قانونية معقدة« بشأن الإفراج عن 
منفذ الهجوم من الســجن وســط تقارير غير مؤكدة أن السلطات كان 
لديها دليل على اســتمرار اعتناقه للآراء المتطرفة. وتعهد جونســون 
بإجراء تغييــرات على الإفــراج التلقائي للإرهابيــين المدانين الذين 
قضوا عقوبتهم، معترفا ان إعادة تأهيلهم في السجن »صعبة للغاية«. 
وصرح للصحافيين قائلًا إن »أمثلــة النجاح قليلة للغاية )...( نحتاج 
إلى التفكير فــي الطريقة التــي نتعامل بها مع هــذا الوضع في نظام 

العدالــة الجنائية لدينا«. وقد ألقى ساســة بريطانيون باللائمة أمس 
على خفض أعداد الشــرطة ووجــود ثغرة قانونيــة بوصفها عوامل 
ســمحت للإرهابي المدان بتنفيذ هجوم الطعن في حي ســتريتام في 
لندن بعد أيام فقط من خروجه من الســجن. وكتب عمدة لندن صادق 
خان المنتمي لحزب العمّال المعارض في تغريدة على تويتر أن: »الرجل 
المســؤول عن هجوم الأمس في ســتريتام كان قد أُطلق ســراحه من 
الســجن منذ أيام فقط بعــد أن قضى عقوبة لإدانتــه بارتكاب جرائم 
إرهابية«. وقال خان: »من الواضح أن هناك شــيئا ما يســير بشــكل 
خاطئ ـ  والحكومة لديها أسئلة جدية للإجابة عنها«. وفي تصريحاته 
لـ»ســكاي نيــوز«، قال خــان إن الزيادات في بعــض الجرائم خلال 
العقد الماضي كانت إلى حد كبير »نتيجة للسياســات والتخفيضات«. 
وأضاف أنه يتعين على الحكومة تطبيق »حزمة من التدابير« للتصدي 

للإرهاب، بما في ذلك توفير المزيد من موارد الشرطة.
وأشــار موقع صحيفــة »ذي اندبندنت« البريطانيــة إلى أن منفذ 
الهجوم كان تحــت المراقبة أثناء تنفيذه هجوم ســتريتام، إذ كان قد 
أفرج عنه منــذ أيام فقط، بعد ســجنه لمدة عامين بتهمة نشــر »مواد  

إرهابية« وجمع المعلومات المفيدة للهجمات الإرهابية.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2018 اعترف أمان بتهم حيازة وثائق 
إرهابية ونشــر مطبوعات إرهابية، وفي الشــهر التالــي حكم عليه 
بالســجن لأكثر من ثلاث ســنوات. وذكرت الســلطات أنه كان يبلغ 
من العمــر 17 عاما ويعيش مع والدته وإخوتــه الصغار عندما بدأ في 
ارتكاب جرائم إرهابية. وأصبحت الشــرطة على علم بأنشــطته في 
أبريل/ نيسان 2018 واعتقله أفراد شــرطة مسلحون في أحد شوارع 

شمال لندن بعد شهر. 

تنظيم »الدولة« يتبنى هجوم لندن الإرهابي
 والمنفذ شاب أطلق سراحه من السجن منذ أيام
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ماذا نحن فاعلون؟
»كمــا كان متوقعًا، بيــان ختامي »باهــت وهزيل«، لاجتمــاع وزراء 
الخارجية العرب الطارئ، لا يرقى للتطلعات والطموحات، ولا يســتحق 
الحبر الــذي كُتب بــه.. فقط مجرد شــكليات وتوصيــات برفض خطة 
ترامب للســام في الشرق الأوســط، وتحذير فارغ المحتوى والمضمون، 
للولايات المتحدة وإســرائيل. يتأســف محمود زاهر في »الوفد«، إذ بعد 
أيام من إعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المشؤومة، جاء الرد 
العربي الرســمي مائعًا، لا يرقى إلى تلك »النكسة القديمة المتجددة«. في 
حين اكتفى قادة العالم الإســامي بالشــجب والإدانة، كما جرت العادة، 
لكن مــا لم نتوقعه، هو غياب الغَضْبَة الشــعبية، التي تكاد تكون اختفت 
أو توارت تمامًا، تحت وطأة الغفلة والامبالاة، لنكتشــف حقيقة سَوْءات 
هذه الأمة على امتدادها، التي صارت في ذمة التاريخ حين تحدث نتنياهو 
عن صناعة التاريخ بالشراكة مع ترامب، في لحظة إطاق »صفقة القرن«، 
كاجترار لوعد بلفور، كان ذلك بمثابة المســمار الأخيــر في نعش تصفية 
قضية العرب والمســلمين المركزية، رغم أن المخاطر تتجاوز حدود فلسطين 

التاريخية، إلى كل المنطقة با استثناء.
 المؤســف أنه منذ الإعان عن تلــك الصفقة المعروفــة بتفاصيلها منذ 
ثاثــة أعوام، لم تتوقف الماكينات السياســية والدينيــة والإعامية عن 
غســل أدمغة الشــعوب، المغلوب على أمرها.. لكن، ماذا سيُكتب التاريخ، 
وأي تاريخ لأمتنا سيدرســه أبناؤنا؟ ربما ينبغي وقف تدريس تلك المادة 
لأولادنــا وأحفادنا، لأنه لا أهميــة لوجودها ضمن المقررات الدراســية، 
د للشــعوب،  فتاريخنا الحديــث والمعاصر أصبح عبارة عن تغييب متعمَّ
تاريخ مليء بالكذب والتدليس، وشــعوب منقســمة على نفسها.. منهم 
ب، أو الُمجْبَر على تصديق الأكاذيب، وآخرون يفهمون أبعاد  الغائب، والمغيَّ

المؤامرة، لكنهم صامتون ويراقبون بألم وحسرة«.
 الرئيس الأمريكي وعد الإسرائيليين فوفى، وأثبت قدرته على الإمساك 
جيدًا بخيوط اللعبة في الشرق الأوسط، وتوجيه الأوامر، وإماء رغباته 
على جميع العرب والمســلمين با اســتثناء، رغــم أن خروجه من البيت 
الأبيض بات وشيكًا. ترامب يدرك تمامًا أن خدمة إسرائيل واجب مقدس، 
طوا فــي حقوقهم، ويتنازعون  في ظل هوان العرب والمســلمين، الذين فرَّ
ا  فــي ما بينهم، والكثير من »زعمائهم« في حالة موت ســريري، تتطلب منَّ

الدعاء لهم بالراحة الأبدية. 
لم يُجهد ترامب نفســه عناء تجميــل وجه أمريكا الحقيقــي »القبيح 
والعنصري«، فكان متســقًا مع ذاته، منفذًا لسياسات اللوبي الصهيوني 
في الولايات المتحــدة، وخادمًا  للمصلحة الإســرائيلية العليا، ورغم أن 
قضية فلســطين وفي قلبها القدس معركة وجــود، إلا أن كثيرًا من القادة 
العرب والمسلمين أصبحوا مشغولين فقط بالتزاحم على أعتاب الأمريكيين 
والصهاينة، وبالتالي لم يعد الرهان ممكنًا على »راعي السام« أو تضييع 

الوقت وراء سراب الحل السياسي. 
ربما نمر الآن بأيام عصيبة سوداء، كامتداد طبيعي لعقود من النكسات 
والخيبات يعيشــها العرب والمســلمون منــذ أكثر من 100 عــام، على ما 
فيهــا من صعوبات ومحن وكوارث وبؤس، بانتظــار فرج غيبي قد يُظهر 
بياضهــا، إننا الآن نعيش آخر فصول المســرحية الهزليــة، الممتدة لقرن 
من الزمــان.. نتابعها من موقــع المتفرجين، بعد أن أصبحنــا أمة منكوبة 
بكل المقاييس سياســيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا.. أمة مغلوب على أمر 
شــعوبها، وحكامها أيضًا أخيرًا.. لعل أســوأ ما فينا هــو إلقاء اللوم على 
الآخرين، الذيــن يعلنون خططهم وبرامجهم بــكل صراحة ووقاحة، ولا 
يدخرون جهدًا أن ينفــذوا من خال نقاط ضعفنــا وتقصيرنا، وبالتالي 
سيستمرون باســتهدافنا الآن، وفي المستقبل، لكن يظل السؤال الأهم: ما 

هي مسؤولياتنا الأخاقية، وماذا نحن فاعلون؟«.

الدولة الكارتونية
محمود خليــل يقول في مقاله في »الوطن«: »هنــاك وجهة نظر تذهب 
إلــى أن ثمة فرصــاً تاريخية ســابقة أتيحت للفلســطينيين لإقامة دولة 
مســتقلة على أنقاض ما تبقى لهم من أرض بعد حرب عام 1948، لكنهم لم 
يتمســكوا بها وتعالوا عليها، وتساق وجهة النظر تلك على هامش الخطة 
الحالية التي طرحها ترامب لإيجاد دولة فلســطينية، تبعاً لتصور صانع 
القرار الإســرائيلي، وأقل ما يمكــن أن يُقال حول هــذا التصور أنه يقدم 
للفلســطينيين دولة كارتونية مجهولة الحدود، معدومة السيادة، موزّعة 

الأرض.
 زمــان كان الرئيس التونســي الراحل الحبيب بورقيبــة لا يفتأ يلوم 
الفلســطينيين على عدم مبادرتهم إلى قبول قرار تقســيم فلســطين إلى 
دولتين: دولة لليهود ودولة لعرب فلســطين، وهــو القرار الذي صدر عن 
الأمم المتحدة عام 1947، ولم يرض به العرب ولا الفلســطينيون. وبعيداً 
عن أن بورقيبة، رحمه الله، كان يكايــد الرئيس عبدالناصر بهذا الكام، 
فكامه يبقى - في تقديري- كاماً نظرياً. فمشروع إسرائيل كان واضحاً 
فــي إقامة وطن قومي لليهود في فلســطين كاملة. والأحــداث التاريخية 
التــي تاحقت خال العقود التي تلت حرب 48 تشــهد على ارتكاز الدولة 
الإســرائيلية على فكرة التوسّع الاســتيطاني. التجربة تقول إنه لو قبل 
الفلســطينيون ومعهم العرب بفكرة التقســيم حينها لماطلت إســرائيل. 
ومسألة المماطلة الإسرائيلية في حل المشــكلة الفلسطينية تأكدت عندما 
أطلق الرئيس أنور الســادات رحمه الله، مبادرة السام 1977. فاتفاقية 
كامب ديفيد )1978(، وهي اتفاقية مبادئ كانت من شــقين: شــق يتعلق 
باسترداد ســيناء، والشــق الثاني يرتبط بإقامة دولة فلسطينية. ولك 
أن تقرأ أيــاً من مذكرات الدكتور بطرس بطــرس غالي، أو مذكرات محمد 
إبراهيــم كامل، عضوي الوفد المصري للمفاوضــات، لتطلع على تفاصيل 
التعنت الذي أبداه الإســرائيليون، في ما يتعلق بترتيبات وأطر استرداد 
سيناء، وما يشــبه الانغاق في ما يتعلق بأطر إقامة الدولة الفلسطينية. 
وإذا كانت مصر قد استردت أرضها ووقعت مع إسرائيل اتفاقية سام عام 
1979، فقد كان الســر في ذلك هو موقع القوة الذي تتفاوض منه، بعد أن 
تمكن الجيش المصري من تلقين إسرائيل درساً لا يُنسى في حرب أكتوبر/
تشــرين الأول 1973. الوضع كان مختلفاً بالنسبة للفلسطينيين، وتجربة 
مفاوضات السام بين مصر وإسرائيل تؤشــر إلى أن صانع القرار في تل 
أبيب لم تكن لديه أي نية لمنح الفلســطينيين حقهم العادل والمشــروع في 
إقامة دولتهم. أن محاولة إلصاق تهمة إضاعة فرص السام بالفلسطينيين 
فيــه ظلم كبير لهــم، كما تعكس نظــرة غير واقعية لإســرائيل ولتعنتها 
المعروف في منح الشــعب الفلســطيني حقوقه. الفلسطينيون ليسوا في 
حساب الأمريكيين ولا الإسرائيليين. لقد أسس ترامب ونتنياهو لخطتهما 
للســام في الظام، وأعلناها بشــكل منفرد وبمعزل عن الفلســطينيين، 
وكأنهم ليسوا على خريطة الوجود. لوم الفلسطينيين على عدم استغال 
فرص الســام وإقامة دولة مســتقلة تجمع شــتاتهم يعتمد على منهجية 
ترتكــز على فكــرة »لوم الضحية« وتــرك الجاني يفكــر ويخطط ويدبر 
ويفرض ما يريد، لا لشــيء إلا لأنه يمتلك أدوات القوة وقهر الآخرين على 

ما يريد. ومن يغلبه الشعور بالقوة لا يمنح شيئاً«.

صفقة القرن
»رأي غالبيــة من أعرفهم من زمــاء وأصدقاء في مهنــة الصحافة أو 
العمل العام، أن الحكومات العربية تخلت فعليا عن القضية الفلسطينية، 
ولم تعــد قضيتهم المركزية منذ زمن طويل. ويرى عماد الدين حســين في 
»الشــروق« أنه من المفترض أن هؤلاء الزماء، لا يندهشــون من مواقف 
غالبيــة الحكومات العربية، حينما تتخذ مواقــف باهتة من قضية صفقة 
القــرن. ومثلمــا أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب شــديد الصراحة 
والوضوح في انحيازه لإســرائيل، منذ أن كان مرشــحا في الانتخابات، 
فــإن عددا لا بأس به من الحكومات العربيــة المؤثرة لم يعد يخفي موقفه 
الجديد والغريب من إســرائيل. إحدى النتائج الاســتراتيجية لتداعيات 
الربيــع العربي عام 2011 والصدامات بين الحكومات وقطاعات واســعة 
من المواطنين، ثــم الحروب الأهلية والعرقية والطائفية والمذهبية، والأهم 
الصراع الإيراني الخليجــى، هو أن بعض الحكومــات العربية لم تكتف 
فقــط بعاقة التبعية مع الولايات المتحدة، بل بــدأت تجاهر بالتقارب مع 
إســرائيل، في مواجهتها مع إيران. ســمعنا وقرأنا وعرفنا في السنوات 
الأخيرة عن تقارب بين إسرائيل وحكومات عربية متعددة، كانت ذروتها 
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، ولقاءه 
مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد العام الماضي. وكذلك زيارات للعديد 
من المسؤولين الإســرائيليين لبعض الدول العربية، التي لا تقيم عاقات 
دبلوماسية مع إســرائيل. ثم عرفنا أن التطبيع تجاوز الكلمات المعسولة 
والنوايا الطيبــة، إلى لقاءات وخلوات تعاون وتنســيق، قد يقود قريبا 
إلى مشروعات تعاون مشــترك، تحدث عن بعضها إسرائيل كاتس وزير 
الخارجية الإســرائيلي، والذي شــغل لفترات طويلة ملف الاستخبارات 
والنقل. عدد من الحكومات العربية اقترب من إســرائيل، خوفا من إيران، 
وإذا كنا نلوم هذه الدول العربية على الاقتراب من الشيطان، فإنه لا يمكن 
إعفاء إيران من المسؤولية، بسبب سلوكها المهيمن والتوسعي. دول أخرى 
اقتربت من إسرائيل ليس بســبب إيران، ولكن طلبا للقرب من الولايات 
المتحدة، ودول أخرى قــررت عدم التصعيد مع إيــران، لأن لديها ملفات 
داخلية ســاخنة، خصوصا مع الإرهاب والتطــرف. وحكومات أخرى لا 
تحب إســرائيل، لكنها مضطرة للتعامل معها لأنها لا تســتطيع مواجهتها 
في الوقت الحالي. ودول أخرى انســحبت من المواجهة مع إسرائيل، لأنها 
غارقة في مواجهات مع قوى متطرفة وإرهابية، علما أنه ثبت أن إسرائيل 
كانت تدعم الإرهابيين فعليا كما حدث في ســوريا. النتيجة النهائية لكل 
هذه الحالات مع اختاف درجاتها أن غالبية الدول العربية لم تعد تتعامل 
مع القضية الفلســطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهؤلاء عندما 
كان الفلســطينيون يعاتبونهم على موقفهم كانوا يرفعون شعار: »إذهب 
أنــت وربك فقاتا.. إنــا ها هنا قاعــدون«. إذا كان هذا هــو حال غالبية 
الحكومات العربية، فلمــاذا اندهش البعض من موقفها من خطة أو صفقة 
القرن؟ وعلى ماذا كانــوا يراهنون؟ ولماذا اندهش بعضهم من عدم إعان 
هذه الحكومات النفير العام، وإعان حالة الحرب ضد إســرائيل أو على 
الأقل قطع العاقات معها. ظني الشخصي أن هذه الحكومات كانت صادقة 
مع نفســها، حينما أيــدت صفقة القرن، ولم تظهر موقفــا واضحا ضدها، 
واكتفى بعضها ببيانات باهتة حينا وســاخنة أحيانــا، لكنها لن تتعدى 
درجــة البيانات وبالتالي وإذا كنا جميعا مدركــين أن هذا هو موقف هذه 
الحكومات، فلماذا ما يزال البعض مندهشــا من ذلك، وكأنه كان يعتقد أن 

هذه الحكومات يفترض أن تعلن الكفاح المسلح ضد إسرائيل وأمريكا؟«

مخاطر متعددة الأبعاد
بيشوي رمزي يتناول في مقاله في »اليوم السابع« وباء العصر قائا: 
»الحرب علــى كورونا.. شــعار أعلنه الرئيس الصيني شــي جين بينج، 
بقراره بالدفع بالقوات المســلحة لمجابهة انتشــار الفيروس القاتل، الذي 
تســبب في حالة من الهلع في جميع أنحاء العالــم، لتصبح مهمة القضاء 
عليه أشــبه بالحروب العســكرية، في انعكاس صريح لما ينم عنه المرض 
من مخاطــر متعددة الأبعاد، لا تقتصر علــى الجانب الصحي للمواطنين، 
وإنما تحمل في طياتهــا جوانب اقتصادية وسياســية، إذا ما نظرنا إلى 
التزامن بين انتشار الفيروس القاتل مع مرحلة جديدة من المفاوضات بين 
واشــنطن وبكين، في ســبيل التوصل إلى اتفاق تجاري، من شأنه إنهاء 
الحرب القائمة بين البلدين، منــذ صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إلى قمة هرم الســلطة في بــاده. ويمثل اللجوء الصيني إلى المؤسســة 
العســكرية لاحتواء الفيروس القاتل بمثابة انعكاس صريح لرهان قيادة 
الدولة بقدرة الجيش على تحقيق خطوات واســعة فــي هذا المجال، عبر 
إنجاز المهام المرتبطة بتجهيز المستشفيات، ونقل المرضى، وهو الأمر الذي 
تحقق بالفعل، عبر تجهيز مستشــفى هوشنشان في مدينة ووهان، التي 
تعد مركز تفشي المرض، في غضون 6 أيام، لاستيعاب أكثر من ألف مريض 
من المصابين بكورونا، لتبدأ فعا في استقبال الحالات منذ 29 يناير/كانون 
الثاني الماضي. الاســتعانة بالمؤسسة العسكرية في الصين لمجابهة المرض 
يمثل رســالة مهمة للداخل، مفادها أن دور الجيش يتجــاوز في حقيقته 
البعد الأمنــي عبر حماية الحدود من المخاطر المحيطة بها، أو حتى التدخل 
لمســاندة الشــرطة لمجابهة التهديدات الخطيرة في الداخــل، وإنما يمتد 
ليقدم دورا مجتمعيا لا يقل أهمية عن حماية الأمن ومواجهة الأخطار، عبر 
المساهمة في القضاء على التهديدات الأخرى، عبر تقديم الدعم للمواطنين، 
ســواء في ما يواجههم من كوارث أو أزمات، أو للمساهمة في دعم وتنمية 
البــاد. الدور المجتمعي للجيــش الصيني يمثل رســالة أخرى للمجتمع 
الدولي، وفي القلب منه الولايات المتحدة، التي طالما نظرت إلى المؤسســة 
العسكرية في بكين باعتبارها تهديدا لها، وهو الأمر الذي يبدو واضحا في 
تحذيرات متواترة أطلقها العديد من المؤسســات الأمريكية، وعلى رأسها 
جهاز الاستخبارات، حول تجاوز قدرات الجيش الصيني للمهمة الطبيعية 
التي يقوم بها، وهي تأمين الحــدود، وإنما امتدادها لأهداف أخرى، تصل 
إلى حد الســيطرة والهيمنة الإقليمية في محيطهــا الجغرافي، في الوقت 
الذي يعاني فيه التحالف الغربى )الولايــات المتحدة وأوروبا الغربية(، 
من التفكك، وهو ما يبدو واضحا في المستقبل المجهول الذي ينتظره حلف 
الناتو، والذي يعد أحد أهــم الرموز التاريخية للمعســكر الغربي. وهنا 
يمكننا القول بأن الاســتعانة بالجيش في ما يمكننا تســميته بـ»الحرب 
على كورونا«، يعكس تمدد نطاق المنافســة مع واشــنطن، التي ســعت 
بدورها إلى ضخ مزيد من المايين لتطوير جيشــها، في السنوات الماضية، 
وهو الأمــر الذي دأبت عليه بكين بدورها، في إطار حالة من التنافس، بين 
أمريكا الساعية إلى الاحتفاظ بمكانتها الدولية، في صدارة النظام العالمي، 

والصين، التي تعد بمثابة القوى الصاعدة بقوه نحو قمة الهرم العالمي«.

إلى أين يذهب الخريجون؟
وإلى الأزمة التي تواجهها المؤسسات الصحافية ومقال فاروق جويدة 
فــي »الأهرام«: »في فتــرة من الفترات أســرفت المؤسســات الصحافية 
القوميــة في فتح أبواب التعيينات، وقد ارتبــط ذلك لحد ما بالانتخابات 

في النقابة، من أجل الحصول على أصوات الأعضاء، وقد تكدســت أعداد 
كبيــرة في قائمة أعضــاء النقابة، وأصبحت بــالآلاف، وهنا بدأت رحلة 
المعاناة أمام المسؤولين في المؤسسات الصحافية القومية وأصبحت قضية 
الأجــور واحدة من أصعب القضايا، فلم تعد هذه المؤسســات قادرة على 
توفير رواتب العاملين فيها، ولجأت إلى الحكومة في بعض الأحيان. وفي 
الفترة الأخيرة تراجع مستوى الدخل في هذه المؤسسات، أمام انخفاض 
مــوارد الإعانات والتوزيع، ومــن هنا بدأ التفكير فــي مواجهة الأزمات 
المالية للصحافة القومية، واتخذت الحكومة قرارا بالاتفاق مع رؤساء هذه 
المؤسسات بوقف التعيينات، وحسم قضية سن المعاش والتعاقدات. وأنا 
هنا اتســاءل أين يذهب الآلاف من خريجي الجامعات المصرية الحكومية 

والخاصة؟«.

صاحبة الجلالة لا تموت!
لكن فــي »الأخبار« حاول عاطف زيدان طمأنــة الصحافيين والعاملين 
في المؤسسات الصحافية بأن الصحافة الورقية في العالم كله لن تختفي 
بسبب انتشــار السوشيال ميديا، وقال موضحا رأيه: »أتعجب من تهويل 
البعض وتســابقهم لإعان وفاة صاحبة الجالة ـ الصحافة ـ قبل الأوان 
بدون تقديم أســانيد علمية أو قياســات ودراســات مقارنة، تؤكد ذلك، 
فالقياسات والدراســات العلمية والإحصائية في الدول المتقدمة تستبعد 
تماما الوفاة المزعومة، رغم إقرارها بالتأثير السلبي للرقمنة على معدلات 
توزيع وحجم إيرادات الصحــف الورقية، فقد تبين مثا أن أكبر 5 صحف 
في الولايــات المتحدة، بينها شــركة نيويورك تايمز المصــدرة لصحيفة 
»نيوريورك تايمز« الشــهيرة، وشــركة »جانيت« المصدرة لصحيفة »يو 
إس تــو داي« تعتمد على الديجيتــال في إيراداتها بنســبة 35٪ فقط، 
بينما تســاهم الإصدارات المطبوعة بنســبة 65٪. وتؤكد دراسة فازت 
بجائزة مؤتمر الصحافة العالمية في 2016 على أن المصادر الرقمية تســهم 
في المتوسط بنســبة 22٪ فقط من إجمالي إيرادات الصحف، وتستبعد 
تماما اندثار الصحف الورقية على المدى القريب والمتوسط، بل البعيد إذا 
كان هــذا هو وضع الصحافة المطبوعة والديجيتال في الدول المتقدمة، فما 
هو الوضع لدينا؟ ولماذا التهويل حول الأزمة؟ الحقيقة المرة التي يتناساها 
البعض أن رواج الصحف بشــكل عام يرتبط بنــوع المحتوى ما يؤكد أن 
تراجع توزيع الصحف الورقية ليس بســبب وجــود المواقع الإلكترونية 
والسوشــيال ميديا، رغــم تأثير تلــك المنصات، وإنما لأســباب ترتبط 
بالمحتوى، ومدى تلبيته لاحتياجات القراء، أما عن التلويح بورقة الدعم 
الحكومي ـ عمال على بطال ـ فمثل هذا الدعم الذي يقدم للإعام الرسمي، 
أو القومي موجود ومعترف به في كل دول العالم المتقدم والنامي، لدرجة 
أن هناك مؤسسات شهيرة تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي، والثمن 
هو قيام تلك المؤسسات بتبني سياســات الدول التي تمثلها، والدفاع عن 
مواقفها أزاء الأحداث المختلفة، وهو ما يجب أن يتم بشــكل طبيعي، بدون 
من أو أذى، مع ماســبيرو بكل قنواته والمؤسســات الصحافية القومية. 
أخلص من كل ذلك إلى ضرورة تطوير الإعام الرســمي بكل أنواعه، وأن 

يكون الكل على ثقة بأن صاحبة الجالة لن تموت أبدا«.

»شحاتة في شحاتة«
»باق 5 أشــهر ويتم تنفيذ قرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على 
إنهاء عاقة رســوم النظافة بفاتورة الكهرباء! رسوم النظافة، يقول عنها 
محمود غاب في »الوفد«، عندما تم فرضها وتحصيلها مع فاتورة الكهرباء 
في خانة منفصلة، عن تقدير قيمة اســتهاك الكهرباء، كانت عبارة عن لي 
ذراع المواطنين، فقد كانوا يســددونها بدون خدمة تقابلها، وبدون معرفة 
أي نظافة تتحدث عنها وزارة الكهرباء، فالرسوم تسدد، والقمامة مكومة 
خارج الشــقق وفي الشــوارع، في المناطق الشــعبية »يحدفها« السكان 
على بعضهم، وفي المناطق الراقية تجوب ســيارات خاصة لجمع القمامة، 
مقابل مبالغ يسددها الســكان، إما لشركات خاصة أو جامع قمامة متطوع 
بأجر شــهري. الرسوم ليســت مشــكلة الكهرباء، وزارة التنمية المحلية 
هي الطرف الأساســي في العملية، وعندما اكتشــفت وزارة الكهرباء أن 
معظم المشتركين يرفضون ســداد الفواتير احتجاجاً على رسوم النظافة، 
ويشتبكون مع المحصلين بسببها كل شهر، اتخذ وزير الكهرباء قراره بأن 
آخر فاتورة كهرباء تحمل رسوم نظافة ستكون في يونيو/حزيران المقبل. 
وحتــى هذا التاريخ المنتظر تقف وزارة التنمية حائرة، للبحث عن طريقة 
تحصيل رســوم النظافة، ولم تبحث عن واقع النظافــة، وعن أي نظافة 
تتكلم، طالما أن السكان يحملون شــنط القمامة وهم ذاهبون إلى أعمالهم 
لإلقائهــا في المقالب التي تطفــح من كميات القمامة، وتتســرب المخلفات 
منها إلى الشــارع، وطالما أيضاً الشــوارع تحولت إلى مقالب قمامة لعدم 
قيام عمال النظافة بالتعامــل معها، فهؤلاء العمال في الغالب لا يحصلون 
على أجر مناســب يشــجعهم على العمل، وتحول معظمهم إلى متسولين 
في الشوارع، وقيل إن عامل النظافة الذي يتسول بالبدلة الرسمية لجمع 
القمامة ســوف يعاقب، فارتدوا مابس الشحاتين، وأصبح الأمر »شحاتة 
في شــحاتة«، العمال يشــحتون لأن المرتب لا يكفي حاجتهم، فاضطروا 
إلى الشــحاتة من ولاد الحال، وألقوا المكانس على الأرض. المشكلة بعد 
انفصال الكهربــاء عن النظافــة، أصبحت تــؤرق وزارة التنمية المحلية 
التــي بدأت تبحث عن آليــة جديدة لجمع فواتير القمامــة من المواطنين، 
بدءاً مــن يوليو/تموز المقبل، وتدرس الــوزارة مقترحين، إما تجمعها من 
خال المحافظات، أو عن طريق شــركات نظافة؟ قانون النظافة وراء هذه 
المشــكلة، حيث أقر رســوماً تتراوح بين 4 جنيهات إلى 30 جنيهاً نظافة، 
ولكن بــدون أن يحدد عن أب نظافــة يتحدث طالما القمامة منتشــرة في 
كل مكان، ويدفع المواطن الرســوم على فاتورة الكهربــاء وينقل القمامة 
على حسابه أو بنفســه. هناك محاولات لإقناع »الكهرباء« بالتراجع عن 
قرار فصل رســوم النظافة، كما حدث في السابق، ولكن الوزير هذه المرة 
مصرّ على موقفــه، بعد تلقيه تقارير تؤكد تراجع نســبة تحصيل فواتير 
الكهرباء، بسبب احتجاج المشتركين على رسوم النظافة، رفض المشتركين 
لم يكن للرســوم فقط، ولكن لعدم وجود عائد على النظافة، من وراء هذه 

الرسوم، وعدم قيام شركات الجمع المنزلي بدورها في نقل الزبالة من أمام 
الشــقق أو حتى من الشــوارع. هناك حل للأزمة يتم بحثه هو زيادة عدد 
عمال النظافة، أو التعاقد مع شــركات نظافة. انفصال فاتورة النظافة عن 
الكهربــاء يؤرق الحكومة، لأنها كانت تجمع مبلغــاً محترماً من وراء هذه 
الرســوم... والمواطن يراقب حوارات وزارة الكهربــاء مع الإدارة المحلية 

لمعرفة البر الذي سترسو عليه فاتورة النظافة«.

أخلاقيات المهنة
»في مصر مــرت أخاقيات مهنة الطب بمراحــل مختلفة، وكانت هناك 
أوقات تُحترم فيها هذه المهنة ويمارسها أصفياء ويعطون المثل على النقاء 
والتزام ممارســيها ولهم نقابة ولائحة آداب للمهنة، يحاسبون على عدم 
الإخال بها، ثم أصيبت هذه المبادئ مثلما يقول حمدي السيد في »الوطن« 
بالسكتة القلبية وبالممارسة المأساوية، وأصبحت المهنة في بعض الفترات 
وســيلة للحصول على أكبر عائد مادي، مع اللجوء لوسائل غير تقليدية 
وغيــر أخاقية، خصوصاً في مــا يتعلق بالفقراء وغيــر المتعلمين، حتى 
اعتقد شــباب الأطبــاء، أن الله خلق الأمراض وأصاب بها البشــر خدمة 
ورعايــة للأطباء، كــي يحصلوا علــى العائد ويجمعوا الثــروة. وبدأنا 
نشاهد ممارسات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومن ضمنها الإعان عن 
الممارسة الطبية وصورة جميلة للطبيب تُنشر ضمن إعانات في الشوارع 
)للذي يريد أن يشاهد، هذا الإسفاف والضياع في شارع النصر في مدينة 

نصر وفي شارع صاح سالم في مصر الجديدة(.
 هناك من يقول: ماذا عن الثقافة الطبية للمواطنين، من سيتقدم لشرح 
المــرض وطرق الوقاية منــه، وهل هذا خطأ يجب الحــرص على تجنبه؟ 
والرد على ذلــك أن ثمة دولًا كثيرة فيها برامــج أخاقية في عدم الإعان 
عن الأطباء، أو التعريف بهم. يظهر طبيب قلب على البرنامج التلفزيوني 
ليتحدث عــن أمراض القلــب وكيفيــة الوقاية والحفاظ علــى الصحة، 
وعندما يُســأل من هو هذا الطبيب، يقول مقدم البرنامج: هذا الطبيب من 
أحد المستشــفيات التعليمية يتطوع مشكوراً بالتعريف بالمرض والوقاية 
ف بنفســه أو خبرته وإمكانياته، وكل مرة سيقدم التلفزيون  منه، ولا يعرِّ
أحــد البرامج التعليميــة، والتدريب يكون ذلك على لســان أحد الأطباء 
المشهورين، الذين يعملون في مكان ما من مراكز التعليم الطبي. نداء إلى 
الســيدة وزيرة الصحة والســيد وزير الإعام، أرجو أن تتوقف البرامج 
غيــر الأخاقية، التي تقدم دعاية مباشــرة لعدد من الأطبــاء، فليُعرض 
البرنامج العلمي على وزارة الصحة لأخــذ الموافقة والتأكد من البعد عن 
الدعاية الشــخصية، أو الترويج لأدوية غير مســجلة في وزارة الصحة، 
ويجب أن توافق وزارة الصحة على مضمون الرســالة الإعامية، وعلى 
التعريف بالأدوية غير المســجلة في الوزارة، وتهتم بالبعد عن الدعاية، 
عى أن هــذه الأدوية هي مــن النباتات الطبيــة. وأذكّر المواطنين  وألا يُدَّ
بأن كثيراً من هذه النباتات ضار بالإنســان، وكان القدماء يســتخدمون 
النباتات الطبية كســموم لقتــل المعارضين، ولا ننــسَ أن كثيراً من المواد 
المضرة مثل الحشيش والبانجو والأفيون والكوكا، وبعض المواد الفطرية 
هي مواد تســبب الإدمان، وقد تؤدي إلى الوفاة، ولا يمكن استخدامها إلا 
إذا مرت بالإجراءات الخاصة بتســجيل الأدوية، وأن تأخذ ترخيصاً من 
وزارة الصحة قبل السماح لها بالتداول، ويجب أن تُرفق بكل دواء نشرة 
طبية كاملة عن أصل الدواء وتركيبــه الكيماوي، وإجراء تجارب الدواء 
على الحيوانات والتجارب على الإنســان الطبيعــي، للتأكد من أنه آمن 
وغير ضار بالإنســان الطبيعي. ونطالــب وزارة الصحة ووزارة الإعام 
ونقابــة الأطباء بأن تقوم بواجبها وحمايــة المواطنين من المواد الضارة، 
وهذه مسؤولية مشــتركة من الجميع، وأخص بالذكر المواطن الذي يجب 

أن يكون لدية الوعي بالحفاظ على صحته«.

العلاج الدوائي
أما في »المصري اليوم« فقد استلم نيوتن رسالة من القارئ أحمد شوقي 
فتحي كامل وهــو صيدلي في الهيئة العامة للتأمــين الصحي في دمنهور 
يقول له فيها: عزيزي نيوتن اســتوقفتني عبارة في مقالك »تشدد مبرر« 
وهــي أن »التطوير المطلــوب قد يفهم لدى البعض بأنــه طلب التغيير«.. 
وهذه حقيقة تؤكدهــا كل ردود الأفعال عندما يتم الحديث عن دور الأزهر 
والمؤسسات الدينية في مســألة تجديد الخطاب الديني، مع إقرارنا بأننا 
في حاجــة إلى تطوير وليس تغييرًا، إصاح وليــس ثورة، عاج دوائي 
وليس تدخلًا جراحيًا.. ولكنّ هناك التباسًــا نوجزه كالتالي: أولًا: عندما 
يدعو شــيخ الأزهر إلى عقد حوار حول »تجديد الفكر الإسامي« ويجلس 
مع المســتمعين.. والأهم من ذلــك أنه يطالب الحاضريــن بعدم التصفيق 
المتكرر غير المبرر عند النقاش، ويطالب الأخ المتطوع بالمديح في الأزهر بأن 
يصمت، لأن الأزهر ليس بحاجة إلى مديحه وأشــعاره، وإنما بحاجة إلى 
مجهود آخر منه.. ثم يتم بعد ذلك اتهامــه بأنه ضد التجديد، فهذا موقف 
غير مفهوم. ثانيًا: ليس الدين فقط هو ما يحتاج إلى تجديد خطاب وفكر.. 
فالإعام الذي يتنــاول الموضوع فيظهر وكأنه حــرب على الدين، وليس 
على الجمود الذى يرفضه المســلمون أنفســهم، يحتاج أن يجدد خطابه، 
لأنه يصنع أعداءً بدون أن يدرى.. وعندمــا نقول بأننا يجب أن لا نقدس 
المؤسســات الدينية ورجالها، أزهرًا وكنيســة.. لا بد أن يمتد ذلك ليشمل 
كل مؤسســات الدولة ســياديةً وغيرها.. نحتاج إلى لغة حوار راقية لو 
افتُقِدت في الصفوة، فما بالنا بآحاد النــاس أمثالنا؟ نحن نمتلك مناطق 
شاســعة جدًا يمكن أن نتفق فيها.. فلماذا إذن الخاف؟ إذا كنا جميعًا نقر 
بأننا نريد التطوير وليس الهدم، نتفق على الثابت ونتشاور في المتغير.. 
نتواضــع لله قليلًا، ثم يراجع كل منا بعضًا مــن قناعاته لربما نهتدى إلى 
الســلوك القويم. العاقة بــين الأصالة والمعاصرة هــي موضوع لا يمكن 
مناقشــته في مقال، ولكن من أراد أن يناقــش آراءً، متفِقًا أو مختلِفًا، فهذا 
حق أصيل له، فالله تعالى يخاطب أولي الألباب والذين يتفكرون.. ولكن 
أدب الحوار وأدب الاختاف هو كل ما نرجوه.. ولنعلم أن الإسام لا يضاد 
الفكر والعلم.. فأول كلمة في القرآن هي »اقرأ« ولكن العرب والمســلمين لا 

يقرأون«.

أزمة الصحف الورقية تعود للواجهة وتجديد محتواها شرط لاستمرارها والشوارع تحولت إلى مقالب قمامة وعمال النظافة إلى شحاذين

بيان »باهت وهزيل« لوزراء الخارجية العرب بشأن صفقة القرن... الرئيس الصيني يدفع الجيش لمجابهة فيروس كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصــادرة أمس الاثنين 3 فبراير/شــباط اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي ووزير الإســكان والمرافق ومستشــار الرئيــس للتخطيط العمراني، لبحث ســير العمل في إجــراءات تحويل القاهرة 
التاريخيــة، إلــى مركز ثقافي عالمي. وفي الحقيقــة لابد أن نذكر بالخير وزيــر الثقافة في عهد الرئيس مبارك فاروق حســني، الذي بدأ 
بالاهتمــام الكبير بالقاهرة الفاطمية وتطويرها، بحيث أصبحت مزارا ســياحيا. كما اهتم بإعادة القاهرة الخديوية إلى ســابق عهدها، 

بالإضافة إلى مناطق أثرية عديدة في عين الصيرة في القاهرة، وإنشاء متحف للحضارات في منطقة الفسطاط.
أما الأهم فهو إرســال مصر مســاعدات طبية للصين لمواجهة فيروس كورونا، وإرســال طائرة خاصة إلى يوهان لإحضار المصريين 
الراغبين في مغادرتها، وبمجرد وصولها تمت إحاطتها بإجراءات وقائية، قبل نزول الركاب، وحملهم في أتوبيس إلى الحجر الصحي، 
للكشف عليهم. وطمأنت منظمة الصحة العالمية المصريين بعدم وجود أي حالات إصابة، ما ساهم في تخفيض حالة القلق التي سادت.
واهتمت كل فئة بما يخصها فرجال الصناعة والمقاولات اهتموا بالانخفاض الذي حدث في أســعار الإســمنت والحديد. والمحامون 
اهتموا باشــتعال المعركة على منصب النقيب، بعد إعلان كل من رجائي عطية ومرتضى منصور الترشــح لمنافسة النقيب الحالي سامح 
عاشــور. والصحافيون اهتمــوا بالاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر مــع نقيب الصحافيين، والدكتور ضياء 
رشــوان، لبحــث تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الــوزراء ووزير المالية عند اجتماعهما مع رؤســاء مجالس إدارات وتحرير الصحف 
والمؤسسات الصحافية القومية، بوقف أي تعيينات جديدة، وعدم التجديد لمن خرجوا إلى المعاش، إلا في حالات محدودة، ووقف عدد 
من الإصدارات التي لا توزع، وتحمل المؤسســات تكاليف مالية. أما المقــالات والتعليقات فاتجهتا إلى موضوعي خطة ترامب والمناظرة 

بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة. وإلى ما عندنا..
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باسل أبو حمدة٭

الشحاذُ والسكيُن
لســت لا نباتيا ولا لاحما أنا »عيــاش« كما يقال عندنا في تونس. 
العيــاش هو الوجه الشــعبي جدا من صورة امــرئ القيس الأميرية، 
التــي نحتها عبر العصور حين قال: »اليــوم خمر وغدا أمر«. العياش 
يتفق مع امرئ القيس في النصــف الثاني و»غدا أمر« ولكنه يختلف 
معــه في الأول ليقول بدلا من ذلك »اليــوم  خبز.. أو عيش«  وعن أي 

خمر يتحدث الحالم بالخبز؟
  حــين تكون عياشــا تعيش يومــك وأنت تبحث عــن العيش، وإن 
قال لك واحد من ابنائك أو حتى زوجتك اشــتر لنا شيئا ستقول لها: 
» يــا من عاش«. » يَا مَنْ عَــاشْ« تعني حرفيا: يا ليــت يكون فينا غدا 
من يعيش! أو حين ســنعود إلى الحياة غدا.. سوف نفعل«. ليس من 
يقول هذا من العامة يائس مــن الحياة لا قدر الله، مثلما قد يُفهم، بل 
هو مرتب للأشــياء: نعيــش أولا غدا ثم نفكر أن نفعــل ما نقدر عليه، 
وأن تشــتري ليس شــيئا مقدورا عليه، ولا هو غير مقــدور عليه، هو 
في أكثر الحالات من أمر الدعاء: حين تمد يدك إلى الله وتُفتح أبواب 
الرزق لك، تقدر عليه، وحين تمد يدك إلى الســماء ولا تفتح لا قدر الله 
لك هذه الأبواب لن تقدر عليه: شــراء اللحم هــو من هذا النوع. هناك 
من يجد حلا وســطا بينهما: يشــتري غدا ما لا يقــدر عليه غدا، ولكن 
بتأجيل دفــع الثمن إلى يوم لاحقٍ.. هذا يســمى في المعجم الكريدي 
وقديما يســـــمى الطلوق: تشــتري وتســجل في الكــراس ثم تدفع 

لاحقا.
الكريــدي كلمــة شــعبية جدا هــي معروفــة، ومــن لا ينطقها منا 
 Crédit لغرض في نفســه، هــي كلمة مأخوذة مــن اللفظ الفرنســي
وتعنــي في هذه اللغــة التي تعيش بيننا من قــرن يزيد وترادف لفظ 
»قــرض« العربي لكن هذا اللفظ يبدو غيــر قادر على محاصرة تعقيد 
الاســتعمالات، التي للفظ الفرنســي ولذلك قلما يعوضــه. الكريدي 
في أحد معانيه أن تتفق مــع تاجر للمواد الغذائية وحتى لغيرها، أن 
يبيعك متى أردت بثمن مؤجل الدفع. يضطر التاجر الصغير إلى هذه 
العمولة لأنها تصبح أصل التعامــل، في ظل غياب عملة حية يومية، 
فإمــا أن ينظــر صرف الأجــر »رأس الشــهر« وإلا كســدت التجارة. 
فــي الســنوات الأخيرة دخلــت قطاعات إلى هــذا المنــوال التعاملي 
والتجاري، ومــن بيها الجــزار والخضار، ولكن أيضــا الصيدلاني: 

يشتري الناس الدواء بأجرة آجلة: يشترون الشفاء بالكريدي.
كلمــة الكريدي أيضا صارت أكثر اســتعمالا في مجالها الأصلي، 
وهو التعامــل البنكي. ههنا صــارت رديفا معقولا لعبــارة »قرض«. 
الموظفون في الأرض ههنا يكســبون أجــرا لا يكفي لمصاريف الحياة 
الضروريــة، وحتى غيــر الضرورية، لذلك توفر لهــم البنوك قروضا 
بفوائــض.. مقولة »اليوم خمر وغدا أمر« ترجــع بجزئيها هذه المرة : 
في العصر الذي تصبح فيه الخمرة رمزا للضروري وغير الضروري 
من المقتنيات، يصبح امــرؤ القيس مفهوما أكثر. الخمر يعني العيش 
مــن خبــز ولحــم ودواء، ويعني الخمر نفســه لمن يعتبــر أن الخمرة 
جعلــت دواء لحياة نكد وهم، أو ســيارة فخمة في عصر صارت فيه 
الســيارة ضرورية، أو دارا ذات طابقين لمن يريد العيش في طابقين.. 

الكريدي صار ابن عصره وابن أحلام عصره.
أقــف فــي دكان  الجــزار، وأنــا أقلــب الاشــتقاقات وأنظــر إلى 
الجزار وهو يشحذ الســكين بآلة الشحذ الطويلة، هي آلة لها مقبض 
بلاســتيك وعصا فولاذية طويلة يحملها الجزار بيد، وباليد الأخرى 
يحمل الســكين، ويجعلهما في وضع تقاطع يراد به إحْدادَ الســكين، 
ولكن ما يصلنا من أصوات هو تصارع نصلين، أو لنقل، كما قال أبو 

الطيب المتنبي في سياق آخر »وقع النصَالِ على النصال«. 
أقــف وأنتظــر  لحمــا يأتي مــن الَمسْــلخِ البلــدي، وأحمــد الله أن 
سياســية الاقتــراض قد جعلتنــا نعيش ونقف في صــف من ينتظر 
دوره ليشــتري لحما. أنا لســت لا لاحما ولا نباتيا أنــا »كالش«، أي 
جامع بين اللاحم والنباتي.. هكذا يقولون عني باعتباري من البشر.. 
ولدت كالشا مثلي مثل غيري، رغم أنني لا آكل لحما كثيرا في الشهر 
ولا في العام ولكن البركة في الأرقام والمعدلات التي تنسب إليّ عددا 
من الكيلوغرامات من اســتهلاك اللحم، ليســت لي هــي تأخذها من 

المستكرشين وتلحقها بي على سبيل صناعة الأرقام بالمعدلات. 
البشر يتقاسمون اللحم يسمون مواضع الخروف بأسمائها، وأنا 
أنسى دائما اسم  اللحمة المحبذة، فإما أن أستعمل الإشارة فيضحك 
النــاس من حولي: أســتاذ  جامعي لا يعرف الأســماء  وإما أن أقول 
له »مثل العادة« فينســى عادتي، لأنني لست مدمنا على الشراء.. أنا  
أنسى الأسماء المتداولة.. مشكلتي أنني معمورة لأسماء لا أحتاجها 
يــوم أحتاجها: أنا دائما تســكنني أســماء لا أحتاجها فــي حياتي، 
أســماء لا تعني النــاس أو تعنيهم فــي مواضع أخرى. حين أنســى 
الاسم الذي أحتاج أن أذكره أســتعمل اسم الإشارة، أو أتذكر أقرب 
المشــتقات إليه.. لماذا تهجر ذهني الأسماء وقت حاجتى إليها؟ حيلة 
الإشارة هي حيلة الصبيان وحيلة الاشتقاق هي حيلة النحاة أنا بين 

أبسط الحيل وأكثرها تعقيدا أضيع التسميات.
يواصل الجزار إحداد الســكين على الشحاذ وكأنه يعزف نشيدا 
مهمــا قبل بدء العمل. ينظر الناس مــن حولي إلى الحركة بلا مبالاة، 
وهــم يحكون عن شــيء تافــه آخــر أو غير مهــم.... يجلــس الناس 
ينتظرون اللحم أن يأتي.. في هذا البلد عليك أن تجلس وتنتظر شيئا 
يأتــي من بعيد أو قريــب.. عليك أن تنتظر وأنت تنتظــر على أذنك أن 
تســمع إحدادا للســكين على الشــحاذ، ولا تركز عليه.. يحد الجزار 
الســكين على الشــحاذ ولا يكل ولا يمل.. بدأ الصــوت يزعجني، ثم 
تأكــدت أن مــا أزعجني ليس الصــوت بل الوعي بأنه علــيّ أن أنتظر 
دائما شــيئا متأخرا قد يأتي أو لا يأتي... أن تنتظر شــيئا وأن تكون 
واعيا بأنك تنتظر  فذلك شيء آخر معقد.. الذي يزعج ليس الانتظار، 
ما يزعج هو شــعورك الواعي بأنك تمارس الانتظار في أدق تفاصيل 
الحياة. أشــغل نفســي عن نفســي، وأنظر مــن جديد في الشــحاذ 
الطويل المبري كيف يروض ســكينا لقصاب..  ســأجرب لعبة تروع 

الانتظار وتفتته هي لعبة الافتراض.
الافتراض هو أن تتوقع شــيئا محتملا ولا يعنيك إن كان ســيأتي 
أو لا يأتــي، الافتــراض نصف الانتظــار الأبيــض، والانتظار نصف 
الافتــراض الحالــك. ســأفترض أن الجــزار الذي يحد الســكين في 
انتظــار اللحم قد مــلّ من الإحــداد، واللحم لا يأتــي وأن اللعبة التي 
يمارسها للإحداد هي تسلية أو تلهية في انتظار أن يأتي اللحم الذي 
تأخر كثيرا.. ســأفترض أن زبونا هو نفســه قد طــال انتظاره وفرغ 
صبره سيســتفز الجزار ويقول له: كف عن إحداد السكين فلن يكون 
هناك لحم. سيلعن الجزار الشيطان الذي يكون قد انتقل بإقامته من 
بين السكين والشــحاذ، إلى ما بين السكين والزبون ولكن الشيطان 
لن يلعن في هذا الوقت الذي لن يمر.. فيواصل الجزار إحداد السكين 
والزبونُ إحداد اللسان حتى يتذكر الجزار أن للسكين وظيفة أخرى 
وأن هناك لحما آخر، يمكن أن تعمل فيه الســكين.. يخرج الجزار إلى 
الزبــون يريد أن يؤدبه.. أســرع إلى يــد الجزار أفتك منه الشــحاذ.. 
وأترك الســكين.. تقف ســيارة المســلخ.. ووراها ســيارة الشرطة.. 
أجلس بعيدا عن المشهد.. وفي يدي شحاذ الجزار.. أرميه بعيدا عني 

وأنتظر شيئا آخر غير اللحم الذي يأتي من المسلخ.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

محمد كاديك يرصد آليات الانتقال الأجناسي بين الأنواع الأدبية
تســعى هذه المقالة إلى قراءة الكتاب الموســوم بـ »من الملحمة 
إلــى الرواية: آليات الانتقال الأجناســي« تأليــف محمد كاديك، 
الصادر عــن دار التنوير في الجزائر مســتهل عــام 2020. ولعل 
الأهمية تحضر لمن قرأ الكتاب معقــودة في الرؤية والمنهج الذي 
أدار من خلالهما فصول الكتاب والخاتمة، فضلا عن الخطة التي 
وضع المؤلف من خلالها الســؤال، في آليات الانتقال الأجناسي 
مــن الملحمة إلــى الرواية، وهي آليات تشــهد للمؤلــف بالصبر، 
والتمكن في إدارة التحليل والتعليل في مســألة قلما تطرق إليها 
النقد العربي في ماضيه وحاضره. ينفتح متن الكتاب على أربعة 
فصول، وخاتمة، ومســرد للمصادر والمراجع، فضلا عن المقدمة 

الضافية التي استُهل بها الكتاب. 

الأجناس عند الغرب والعرب

جاء الفصل الأول معنيا بســؤال الأجناس الأدبية عند الغرب 
والعرب، وقد خلص فيه المؤلف إلى أن الأدب العربي عرف فكرة 
الأجناس الأدبية وأنواعها، ولاســيما الشكل الملحمي ممثلا في 
»سيرة الملك سيف التيجان« ثم وقف عند سؤال استنباط النوع 
الأدبي الجديد، اســتنادا إلى مقولات قديمــة ومعاصرة، تهمني 
في هذا المقام الإشارة إلى مقولتين عربيتين قديمتين، كان الأجدر 
بالكاتــب الوقوف عندهما، فقد كان لابن رشــيق القيرواني رأي 
قريب من فكرة الانتقال من النثر إلى الشعر قال فيه: »كان الكلام 
كله منثوراً، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب 
أعراقها، وذكر أيامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرســانها 
الأماجــد، وســمحائها الأجواد لتهز أنفســها إلى الكــرم، وتدل 
أبناءها على حســن الشــيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين 
الكلام، فلما تم لهم وزنه، وســموه شــعراً؛ لأنهم شعروا به: أي 

فطنوا«.
وخاصيــة الانتقال من نــوع أدبي إلى آخر مســتحدث قضية 
أدركهــا من النقاد القدماء ابن حزم الأندلســي الــذي قال : كان 
)ابــن دراج( عندنــا قــد أحــدث نوعاً مــن البلاغة بــين الخطب، 
والرســائل، وهذا النوع البلاغي يشــير إلى ولادة نمط جديد من 
الإبــداع لم يســمه، لكنه كان راغبــاً في تأكيد حقيقــة أن الإبداع 

يتجاوز الشكل ليدخل إلى مضامين جديدة.

الانتقالات الأدبية

وكان الفصــل الثاني معنيا بســؤال الانتقــالات الأدبية، ففي 
ذهن الكتاب أن الانتقال كان قد حضر في الخلفيات الفلســفية، 
التــي تعرضــت لمفهومه عنــد كل من كانــت وهيغــل وماركس، 
ليخلص إلى أن الانتقال يتموضع ضمن إطار نظري معني بتحليل 
التغيــرات التــي تصيــب المجتمع، لينظــر إليه على أنــه صيرورة 
تغيير ذاتي، تُغذى بالتطور والقطيعة، ضمن مرحلة اســتثنائية 
في حياة المجتمع وزمنها، في ظــل جملة من التناقضات على أن 
جديــد الأدب المنتقل لا يتقاطع مع القديم بالضرورة، وإنما يكون 
إضافــة لهــا وزنها الإبداعــي، فالانتقال يقترن بمســار التأريخ، 

فــي ظل أزمة تدفــع بالمجتمع بعيدا عن الشــفاهية نحــو الكتابة 
والتوثيق، اللتين عجّلتا بــولادة المطبعة والكتاب، وهذا ما حدث 

في أوروبا من خلال جملة تحولات.
أما الانتقالات العربية فتبدأ مــن مغادرة العصر الجاهلي إلى 
عصر الإســلام، مــرورا بانتقــالات التدوين، وصــولا إلى عصر 
ابن رشــد، الذي كان منفتحا على ثقافة أرســطو، التي كانت ولا 
تــزال فاعلة في الحيــاة الثقافية، ولاســيما فــي كتابيه المهمين 
»الخطابــة«، و»فن الشــعر«، فضــلا عن ابن خلــدون الذي دخل 
مضمــار قــراءة الطبيعة الأجناســية لــلأدب العربــي من خلال 
مصطلحي )علوم اللســان(، و)العلوم اللســانية( اللذين حاول 
من خلالهما الاقتراب من فاعلية التشكيل اللساني العربي الدال 
علــى منتوجه، وطرائق تمظهره النصي، الــذي يحيل في النهاية 

على انقسام اللسان العربي المنظم على فني: الشعر والنثر.

الانتقال الأجناسي

بعنــوان  الثالــث  الفصــل  وجــاء 
)ســؤال الانتقال الأجناسي( من 

خــلال مباحث ثلاثــة .. مفهوم 
تأريخ  الأجناســي،  الانتقال 

الأجناســية  الانتقــالات 
الأجناســي.  والمنهــج 

فــكان واســطة عقد 
الــذي  الكتــاب، 

علــى  انفتــح 
ت  ا لتغيــر ا

لتــي  ا
فها  عر

الجنس 
أداة  لتكــون  الأدبي، 

هجنــة فــي الأدب فــي ظــل غلبــة 
جنــس على آخــر، والتغيــرات ترتبط عــادة في 

أزمــات المجتمع، علــى أن اللحظة الانتقالية تتجلــى من زاوية 
التمثيــل واللعــب نتيجــة الاســتمتاع والجديــة، بمــا يمتلك من 
فاعليــات تتحكم فــي تجديد الخطابات، فالهجنة في الحســاب 
النقــدي، رهــان مغالطة أجناســية - حســب المؤلف- تســتغل 
جنســا غير مكتمل لصالــح بنيتها العائمة، وقــد لاحظ أيضا أن 
الانتقالات تحدث في لغة النثر، وهذه الملاحظة ســبق أن قال بها 

مسكويه، حين أشار إلى أن الكلام الأدبي لا 
يقف عند عتبتي الشعر والنثر، وإنما تتوالد 

فيــه خاصية إبداع أجناس أخرى لم يتحدث عنها، لكنه أكد على 
أنها تقع في النثر. 

من الملحمة إلى الرواية

ويأتي الفصل الرابع من الكتاب )من الملحمة إلى الرواية( وقد 
بلغ فيه المؤلف قمة الوعي في الاقتراب من سيرورة الانتقال، من 
داخل نصــي الملحمة والرواية، ولا ســيما فــي الجانب العربي، 
الــذي نُعنى بــه، وقد تبين له أن مســار الانتقــال كان ارتجاعيا، 
حــين وازنه بمســار الانتقــال الغربي، علــى أن المؤلف عــدّ فكرة 
التدوين عند العرب، أســهمت في تأصيل ثقافة الكتابة، وبزوغ 
نجم )النثر( مقرونا بحالة التســامح التي أشــاعها القرآن 
فكــرة  بــذر  الــذي  الكــريم، 
الانتقــال فــي حيــاة 
والمســلمين  العــرب 
ليبــزغ عصــر المرويات 
العربيــة، التــي لم تكن 
الحقيقيــة  المقدمــة 
لــولادة الروايــة في 
مــن  الثانــي  النصــف 
عشــر،  التاســع  القــرن 
بمعنــى أن الرواية العربية 
أنقــاض  علــى  تنشــأ  لــم 
المرويات، حين أتاحت الطباعة 
ظهورهــا وهــي تختــزل الثقافة 
الشــفاهية ليكون لها أثرها، الذي 
صنعتــه المطابــع التي أســهمت في 
الانتقال من السرديات الشفاهية ذات 

الطابع الملحمي إلى الرواية. 

الخاتمة

بقي أن نشــير إلى أن خاتمة الكتاب تجاوزت 
الشــكل التقليــدي للخواتيم التي تلخــص النتائج 
وحســب، حين ارتضت لنفسها أن تعقب على كتاب 
»رواد التجاوز في الأدب التونســي الحديث« ليوسف 
الحناشــي الذي لم يدخل المتن بسبب قرب وصوله إلى 
المؤلــف، فضــلا عن أن المؤلف فــي تأليف الكتــاب لم يكن 
ليطمئــن إلى الأفــكار الجاهزة التــي دخلت متنــه فتناولها 
بالنقد والتحليل، ولاســيما أفكار المتون الإنكليزية، والفرنســية 
التي تعامــل مع مضامينها بحياد تام كشــفت عــن وعي قرائي 

متمكن. 

٭ ناقد وأكاديمي من العراق.

تآكل الوضعية القانونية لفلسطينيي سوريا
يأتي صــدور كتــاب »فلســطينيو ســوريا- بين 
انتهاكات الحقوق وتحديات الهوية« للباحث والمحامي 
الفلســطيني أيمن فهمي أبو هاشــم عــن مركز عمران 
للدراسات الاســتراتيجية، متزامنا مع أحد أهم فصول 
التغريبــة الفلســطينية الممتدة منذ نكبــة عام 1948، 
وتفرعاتهــا في بلدان الشــتات عمومــا، وتداعياتها 
علــى اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا، على وجه 
الخصــوص، إثر انــدلاع الثورة الســورية المعاصرة 
عام 2011، مشــكلا بذلك أحد أهم المحــاولات البحثية 
والمرجعيــات، التي ترمــي إلى تســليط الضوء، من 
خلال بحث اســتقصائي مقارن، على المســارات التي 
ســلكتها حالة تدهور حقوق اللاجئين الفلســطينيين 
منذ  السورية،  والتشريعات والسياسات  القوانين  في 
موجات اللجوء الأولى إلى ســوريا في نهاية النصف 
الأول مــن القرن الماضــي، وحتى  نهايــة العقد الأول 

من القــرن الحالي، اســتكمالا للعديد من 
الدراسات الســابقة، التي اقتصر تركيزها 
العاملين السوســيولوجي والنفسي  على 
لاعتبارات منطقيــة تتعلق بطبيعة النظام 
نحو  منذ  ســوريا  في  الحاكم  السياســي 
نصف قرن من الزمــن، وتقييده للحريات 
ومصــادرة الحياة السياســية في البلاد، 
حرية  من  الفلسطينيين  اللاجئين  وحرمان 
التعبير شــأنهم في ذلك شــأن أشــقائهم 

السوريين.
في حين يســتعرض الكتــاب بالأرقام 
الشــخصية  والشــهادات  والإحصائيات 
مجمــل تاريــخ الوجود الفلســطيني في 
ســوريا وحاضره، كان مــن الطبيعي أن 
تذهــب حصة الأســد فيه إلى العشــرية 
الســوريين  حياة  من  الأخيرة  الســوداء 
ومن في حكمهــم، وذلك لأســباب تتعلق 
بالمســتجدات التــي طرأت علــى خريطة 
المخيمات  لســكان  الديموغرافي  التــوزع 
التي  الرئيســية الاثني عشر  الفلسطينية 
تتــوزع، أو كانت قبل الثــورة، على كامل 
الجغرافيا الســورية، ولاســيما في المدن 
المستجدات  تلك  أهم  تتمثل  حيث  الكبيرة، 
في تهجيــر غالبيتهم نحو أماكن أخرى في 
الداخل الســوري، أو إلى خــارج الحدود 

الســورية، تحت ضغــط عمليات القصــف والحصار 
والتجويع والاعتقال التعســفي، والتصفية الجسدية 
التي يرتكبها النظام السوري بشكل ممنهج ومتواصل 
وبلا هوادة، مضافا إلى ذلك سلســلة من التشريعات 
القانونيــة الحديثة المتعلقة بما يطلــق عليه التنظيم 
العقاري للحواضر الســورية، التي تهدف إلى تقطيع 
المادية  وأوصالهم  الســوريين،  الفلســطينيين  صلات 

والمعنوية بالمخيم وهويته الديموغرافية والوطنية.
يســتمد هــذا الكتاب، الــذي يقع في مئــة صفحة 
تتخللها ستة أبواب هي: »اللاجئون الفلسطينيون في 
التشريعات السورية«،«تداعيات المحنة السورية على 
الوضعيــة القانونية«،«علاقة اللاجئــين بالمرجعيات 
الوطنية والدوليــة«، »المشــكلات القانونية في دول 
وجدل  القانونية  الوضعيــة  »بين  والهجرة«،  اللجوء 
فضلا  وتوصياته«،  البحــث  الهوية«و«اســتنتاجات 
عن المقدمة طبعــا، خصوصية اســتثنائية مردها إلى 
راهنية موضوعه وســيولة مصيــر 560 ألف لاجئ من 
مجموع أكثر من ستة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين 
المهجرين فــي أصقاع الأرض الأربعــة، من الناحيتين 
السياســية والقانونية اللتين تطــالان، بدءا، تعريف 
هوية هذه الكتلة البشرية المنكوبة، والاعتراف بها في 
تشــريعات وقوانين كل دولة من الدول التي يعيشون 
فيهــا، علــى حدة مــن جهــة، وتشــريعات وقوانين 
المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤونهم وعلى رأسها 
الأمم المتحــدة من جهة أخرى، فــي ظل تراجع حضور 

ملــف اللاجئين الفلســطينيين فيها، بمــا في ذلك حق 
عودتهم إلى ديارهم المحتلة المكفول بقرار أممي.

ينطلق البحث مــن معالجة الكيفيــة التي تعاطت 
بهــا ثلاث جهــات رئيســية تعنى بقضيــة اللاجئين 
الفلسطينيين في ســوريا، كان لبرامجها وسلوكياتها 
الــدور الأبرز فــي تحديــد طبيعة الأطر  وتوجهاتها 
السياســية والقانونية التي عاش في ظلها اللاجئون، 
وتتمثــل تلك الجهــات بكل من وكالة غوث وتشــغيل 
ومؤسســة  »الأونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــين 
التحرير  ومنظمة  الحكومية،  الفلســطينيين  اللاجئين 
الفلســطينية، ويؤكد البحث على أنــه لا يمكن فصل 
التحديات التــي تواجه دور الأونــروا عن الوضعية 
بالســجل  تحتفظ  وأنها  لاســيما  للاجئين،  القانونية 
المدنــي الشــامل لأصولهم في فلســطين، الــذي يعد 
مصدرا أساســيا ومرجعية لا غنى عنها، حينما يتعلق 

الأمر بتأكيد البعد القانونــي الدولي لقضية لجوئهم، 
في ظل المخاطــر السياســية التي تقودهــا الولايات 
المتحــدة لإنهاء دور هــذه المنظمة الدوليــة الحيوية، 
من خلال تقليــص تمويلها وتجفيف مصــادر دعمها، 
بوصفها الشــاهد الدولي الحي علــى قضية اللاجئين 
الفلسطينيين، وبوصفها أيضا المرجعية الدولية المعنية 

بشؤونهم الإنسانية.
أمــا العلاقة التي تجمــع بين الأونروا ومؤسســة 
اللاجئين، فإنها لا تخرج، كمــا يؤكد البحث، عن إطار 
مروحة مــن أدوات الضبط والســيطرة مــن منظور 
النظام الســوري، الذي حدد النطاق الجغرافي لعمل 
المنظمة الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 
في ســوريا، الأمر الــذي حال دون وصــول خدمات 
الأخيرة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين الفلســطينيين، 
ســواء ضمن حدود جغرافيــا مخيماتهــم التقليدية 
نفســها، أو في جغرافيــا نزوحهم إلــى الأماكن التي 
هجروا إليها خلال الســنوات التسع الأخيرة، خاصة 
في الشــمال الســوري. لكن بما أن منظمــة التحرير 
الفلســطينية تعد الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، 
القبان في  الذي يشــكل اللاجئون وقضيتهم بيضــة 
المقاربــات السياســية والقانونية الخاصــة بها، فقد 
كان من الطبيعــي أن يخص البحــث العلاقة بينهما، 
ويفرد لها حيزا لا بأس به منه، ذلك أنه على الرغم من 
شــرعية تمثيلها لهم، وعلى الرغم مــن أنها هي الجهة 
المفترضة التي يجب أن ترعــى مصالهم من الناحيتين 
السياســية والقانونية، إلا أن معطيات الواقع تذهب 

في غير اتجــاه، حيث يؤكد البحث الاســتقصائي أن 
موقف المنظمة، المعلن بالحياد السياســي، إزاء الشأن 
السوري الداخلي، من المسلســل المتصاعد لانتهاكات 
الحقوق المدنية للاجئين، لم يرق إلى مستوى كارثتهم 
المتكررة، الأمر الذي أحدث شرخا بين المنظمة ومجموع 
اللاجئين، وتســبب بتغييرات عميقة في نظرة هؤلاء 
اللاجئين للمنظمة، إثــر المواقف المتتالية الصادرة عن 
قيادات في المنظمة والفصائل الفلســطينية، أســهمت 
إلــى حد كبير في التغطية على الجهات المســؤولة عن 
جرائــم القصف العشــوائي، والحصــار والتجويع، 
والاعتقــال بحق الأهالي في كثير مــن المخيمات، وفي 
مقدمتها مخيــم اليرموك، في حــين تورطت الفصائل 
المواليــة تاريخيا للنظام الســوري، وجيش التحرير 
الفلســطيني بالمشــاركة الفعلية بالقتــال إلى جانبه 
ومســاعدته في حصار، وضرب معظم المخيمات ومن 

بينها مخيم اليرموك طبعا.
رحلة اللجــوء والنزوح التــي يتكبدها اللاجئون 
الفلســطينيون في سوريا لا تتوقف عند هذه المنعطف 
الصعب والمصيري، ولذلك تتبع البحث تلك المســارات 
الوعرة التي سلكوها في نكبتهم الثانية، وما واجهوه 
من أزمــات وانتهاكات في الدول المجــاورة والقصية، 
التي لجأوا إليهــا خلال العقد الأخير إثر اندلاع الثورة 
الســورية عام 2011، مثلمــا يميط اللثــام عن حجم 
المشكلات والتعقيدات المركبة التي واجهتهم، وتأثيرات 
عدم التزام العديد من الــدول باتفاقية اللاجئين لعام 
1951، مــا أدى إلى مضاعفة معانــاة اللاجئين، جراء 
إغــلاق أبــواب الحماية والمســاعدة فــي وجوههم، 
ووضعهم أمام خيارات صعبــة جردتهم من حقوقهم، 
وعرضتهــم لمخاطر الترحيل والإعادة القســرية. ربما 
يدخل مصطلح »الهوية الفلســطينية الســورية« في 
باب الاجتهاد السياسي، إذ لم يســتخدم إلا نادرا في 
القاموس السياسي الفلسطيني، لكن على غرابته، فإن 
مقاربة الوضع السياسي والقانوني للاجئين في سوريا 
يبــدو أنها باتت في أمس الحاجة لتســمية الأشــياء 
بمســمياتها في هذه الحالة، من حيث خصوصيات كل 
تجمع من التجمعات الفلســطينية على حدة، بدون أن 
يعني ذلك الانســلاخ عن القضية الأم والانتماء الأول، 
بــل العكس تماما، حيث تســتدعي أي مقاربة للقضية 
دراسة مكوناتها المشــكلة لها، ولذلك يخصص البحث 
بابا يقارب الهوية الفلســطينية الســورية، ويدرس 
تأثير الوضعية القانونية وتحولاتها على تلك الهوية، 

ارتباطــا بالهوية الفلســطينية الجامعة، لاســيما أن 
منظمة التحريــر والفصائل الفلســطينية أغفلت، في 
العديد من المحطات والمواقف، خصوصية كل تجمع من 
التجمعات الفلســطينية في دول الشتات عموما، وفي 
سوريا على وجه الخصوص، في حين يبرز البحث تلك 
الصعوبات التي تواجه فلسطينيي سوريا، في إعادة 
بناء تلك الهوية وترميمها، ليس فقط على صعيد المكان 
والذاكرة الجمعية، بل كذلك علــى صعيد الصعوبات 
الناجمة عــن تفككك المركــز القانوني الخــاص بهم، 
لاسيما أن غموض مستقبل الحالة السورية عموما، 
وغموض خيارات التعامل مــع الوضعية القانونية 
لفلســطينيي ســوريا خصوصا، يفتح الطريق أمام 
مخاطر وتحديات متعددة ومعقدة تزيد جدل الهوية 
شــكوكا وأســئلة كبرى يبدو مــن الصعوبة بمكان 
الإجابة عليها، في ظل ســيولة الوضع السياسي في 

سوريا.  
خلــص المؤلــف إلــى مجموعة مــن التوصيات  
سوريا  في  الفلسطينيين  اللاجئين  بمستقل  المرتبطة 
مــن الناحية القانونية، ومن أبــرز تلك التوصيات، 
المرتكــزة إلــى تحميــل النظــام مســؤولية إهدار 
وضعيتهم القانونية، توصية وردت على شكل دعوة 
إلى الانتقال من مهام إحصــاء وتوثيق الانتهاكات 
إلــى تحفيز ضحاياها على طرق أبــواب المحاكم في 
البلدان، التي تتيح قوانينها مقاضاة المسؤولين عن 
تلك الانتهــاكات، التي يؤكد البحــث أنها ترقى إلى 
جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية، كما يوصي 
بضرورة تشــكيل مرجعية تختص فــي الدفاع عن 
أملاك اللاجئين الفلســطينيين في سوريا، وتسعى، 
في الوقت نفسه، إلى تثبيت جنسيتهم الفلسطينية 
الأصلية في كافة السجلات والوثائق والبيانات لدى 
كافة دول اللجوء والجهات المعنية بإدارة شؤونهم، 
في حين يطالب البحث منظمة التحرير الفلسطينية 
بالإســراع في معالجة الآثار الســلبية الناجمة عن 
القصور والخلل فــي تمثيل المنظمة للاجئين، فضلا عن 
العمل على إيجاد آليات مؤسســاتية، تجمع شــتاتهم 
وتعبر عــن مطالبهم وحقوقهم، بــدون إغفال الحاجة 
المتزايدة إلــى وجود وكالــة الأونروا فــي هذا الملف 
السياســي المعقد، واســتمرار تفويض المساعدة التي 
تضطلع بــه منذ تأسيســها، في ظل تكاثر المشــاريع 
الفلســطينيين،  اللاجئين  قضية  تصفيــة  إلى  الهادفة 
وحرمانهم من حقهم المشــروع في العودة إلى ديارهم 
الأصلية في فلسطين، وفق القرار الأممي الشهير الذي 

يحمل الرقم 194.
لكن يبدو، في نهايــة المطاف، أن كل ذلك ليس كافيا 
للخروج من عنق الزجاجة الذي حشــر الفلسطينيون 
الســوريون فيه، وفقا لما ذهب إليه الباحث أيمن فهمي 
أبو هاشــم بشكل موضوعي في مؤلفه هذا، الذي يؤكد 
على حقيقة دامغة ولا مناص منها، تفيد بأنه في ضوء 
تفكيــك الوضعيــة القانونية وحجم المشــكلات التي 
تواجه فلســطينيي ســوريا، فإن كل محاولة لمعالجة 
وترميم ما أصــاب تلك الوضعية من شــروخ عميقة، 
سيبقى مرهونا بمســارات ونهايات القضية السورية 
ذاتها، بحيث يبدو من الصعوبة بمكان توقع مقاربات 
أو حلول تطمئن الفلســطينيين إلى مستقبل وجودهم 
في ســوريا، بعيدا عن معرفة مآلات القضية السورية 

في المستقبل.

٭ كاتب فلسطيني 

توفيق قريرة٭

فاضل عبود التميمي٭
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نحو تاريخ للثقافة والرقابة
في مجتمعاتنا العربية المعاصرة

ضمن سلســلة دراسات وأبحاث في النقد الأدبي، وهي سلســلة محكمة يشرف عليها 
مختبر الســرديات والخطابات الثقافية في كلية الآداب في نمسيك، وعن منشورات القلم 
المغربي فــي الدار البيضاء، صدر مؤخرا كتاب الثقافة والرقابة دراســة تاريخية معرفية 

للباحث المغربي سالم الفائدة، يقع الكتاب في 217 صفحة من الحجم المتوسط.  
ينطلق الكتاب من الطابع الإشــكالي للرقابة، نظــرا لكونها متعلقة من حيث مضمونها 
بحقول شــتى )الدين، السياسة، المجتمع، الســلطة، الثقافة( ما جعلها موضوعا ملتبسا، 

يتخــذ تلوينات متعــددة ومتغيرا تبعــا لعوامل الزمــان والمكان 
والســياق المعرفي والتاريخي، ويأتي هذا الالتباس من ارتباطها 
الوثيق بإشكالية الســلطة والمعرفة، أو علاقة المثقف بالسلطة، إذ 
شــكّل المثقف عبر التاريخ مشــكلة مؤرقة للرقباء، وجعل الرقابة 
تتخذ أشــكالا متعددة على مرّ العصور، بغية احتــواء المثقف أو 
تطويعه أو إقصائــه أو القضاء عليه... والذي كان يشــكل أيضا 
ســلطة مضادة من خلال استفزازه للرقابة، واقتحامه لمحاذيرها، 
انطلاقا من الحرية التي يتيحها لــه الفعل الإبداعي، وهو ما كان 

يفتح عليه أبواب غضب السلطة السائدة وما يزال.
وقادتــه هذه الإشــكالية إلى بحــث الموضــوع، انطلاقا من 
التســاؤلات التالية: ما الأســباب الحقيقية التي تدفع السلطة 
إلى قمع حرية التفكيــر والتعبير؟ وما حصيلة التجربة الرقابية 
عربيا وغربيــا؟ وما طبيعة الســياقات والتصــورات المحفزة 
لممارسة الرقابة في الثقافتين العربية والغربية؟ وما هي تجليات 
الرقابة؟ وما أســباب اســتمرارها عبر العصور؟ وكيف تفاعل 
المثقف مع الظاهرة تاريخيــا ومعرفيا؟ وما أوجه الاختلاف بين 
التجربة الرقابية العربية ونظيرتها الغربية؟ ومن المســوغات 
الموضوعية التي دفعت ســالم الفائدة إلى دراسة هذا الموضوع 
الشــائك، ندرة الدراســات حول ظاهرة الرقابة فــي الثقافة 
العربية. وبعد قراءة متفحصة لهذا الدراسات، تبيّن له ضعف 
العــدة المنهجية والمفهومية لأغلبها، ما صعّب عليها تبين حقيقة 
الرقابة، لذلك اقتنع الباحث بدراسة الظاهرة وتقصي تجلياتها 

الأدبية والفكرية، بهدف الوقوف على حقيقتها باعتبارها فعلا تاريخيا يعيق الحرية بكل 
أشــكالها، متجاوزا نقائص الدراسات السابقة، عبر التركيز على الكشف عن السياقات 

الحاضنة لفعل الرقابة.  
وعلى المســتوى المنهجــي تســلّح الباحث برؤية 
تاريخيــة معرفية ولغوية ثقافية، مســتنيرة بالمنهج 
الرقابة  فعــل  عن  الكاشــف  التحلــــيلي،  الوصفي 

ودوافعه وســياقاته، والسّلط التي تُســنده، بُغية الوصول إلى العناصر المؤثرة في فعل 
الرقابة. 

وقد تــوزّع هذا العمل بين فصلين. في الأول )تاريخ الرقابــة( ومن خلال ثلاثة مباحث 
تتبع ســالم الفائدة، تاريخ محاكمات الفكر والأدب عبر العصور، مبرزا سياقاتها الثقافية 
والدينية والسياسية، وكاشفا عن أسبابها ومبرزا التصورات المعرفية حولها، من العصر 
اليوناني إلى الزمن المعاصر. أما الفصل الثاني )الرقابة المفهوم 
والتصورات( بمباحثه الثلاثة فقد قــدم جملة من التصورات 
الفكريــة والثقافية واللغوية والدينية، حــول مفهوم الرقابة، 
اســتنادا إلى خلاصات دراســات معاصرة واجتهاداتها حول 
المفهوم، وبشكل خاص التحليل النفسي، وأركيولوجيا المعرفة 
الفوكوي، وكذلك بعــض التصورات العربية، بغية تقديم رؤية 
مغايرة في النظر إلى إشكالية الرقابة. ومن بين الخلاصات التي 

انتهى إليها الكتاب:
- الكشــف عن اتصال مفهوم الرقابة بالتصــورات العقدية 
والسياســية، التي هيمنت على الجماعات البشرية خلال حقب 
تاريخية محددة بتمظهرات وتجليات متباينة تبعا للســياقات 

المختلفة.
- ســمح التناول النفســي والمعرفي في الكشف عن الارتباط 
الوثيــق بين الســلطة والرقابــة وكذلك المعرفــة التي أصبحت 

متداخلة مع السلطة في المجتمعات المعاصرة.
- مســاهمة الرقابة في انتشــار وتداول الكثيــر من الأعمال 

الأدبية والفكرية وشهرتها بين القراء.
وشــدد الكاتب في نهاية عمله على أن دراســة ظاهرة الرقابة 
في الثقافة العربية ما تزال حقلا بكرا يتطلب المزيد من الدراســات 
والأبحــاث، خصوصا أمام تنامي أشــكال الرقابــة وتجددها في 

مجتمعاتنا العربية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

»القمر الأحمر«: الأغنية المغربية وكمال الموسيقى والشعر والطرب
كان المطــرب المغربي عبد الهــادي بلخياط في الثانية 
والعشــرين من عمره، عندمــا غنى »القمــر الأحمر« عام 
1962، هــذا العمــل الفني الذي بلــغ حد الكمال، شــعراً 
ولحناً وطرباً، فما يدور بين موسيقى عبد السلام عامر، 
وقصيــدة عبد الرفيع الجواهري وغنــاء بلخياط، ما هو 
إلا منافسة جمالية كبرى، وتخليد تلك اللحظات النادرة 
في حيــاة الفنان المبدع، الذي يدرك هو قبل غيره، أنها لا 
تتكرر كثيراً، فعندما يبلغ الجمال ذروته، وينطلق الخيال 
متحــرراً نحو أقصى مدى، ماذا يمكن أن يكون بعد ذلك؟ 
والمدهش أن بلخياط عرف هذه اللحظات مبكراً في بداية 
مســيرته الفنية، ثم ملأ الدنيا بعدها بأجمل الموســيقى 
والطرب، لكن لا شــك في أن أغنيــة »القمر الأحمر« ظلت 
هي تلــك القطعــة الفنيــة المتميــزة والمتفــردة والأثيرة، 
لدى عشاقه من المســتمعين، كمثيلاتها من القطع الفنية 
الثمينة القليلة، التي نســتطيع أن نعدها ونحصيها لدى 

كل مبدع من عظماء الفنانين حول العالم. 
لــم يكن بلخياط الشــاب الوحيد آنــذاك، فقد كان كل 
مــن الشــاعر والملحن أيضاً فــي بداية العشــرينيات من 
العمــر، وإذا كنا لا نعرف شــيئاً عن الموســيقار العبقري 
عبــد الســلام عامــر، ســوى القليل مــن المعلومــات عن 
حيــاة قصيرة معذبــة، وحظ عاثر وظــروف غير جيدة، 
وقــدر لم يكــن متمهلًا، أمــات معه الكثير من الموســيقى 
والألحان الرائعة التي لن نســتمع إليهــا أبداً، فإن أغنية 
»القمر الأحمر« تخبرنا وتروي لنا الكثير عن موســيقاه، 
وإمكانياتــه  التعبيريــة  وقدراتــه  الفطريــة،  وموهبتــه 
الجماليــة، ورؤيتــه الفنيــة، وتصوراتــه حول الشــكل 
الموســيقي للأغنيــة المغربيــة، وتجعلنــا نغمــض أعيننا 
لنــرى الطبيعة، كمــا كان يراها بروحه، بعــد أن حرمته 
الأقــدار مــن نعمــة البصــر، ونتبعــه ليرينا بموســيقاه 
جمال الطبيعة، وقد انكشــفت جميع محاسنها، فنبصر 
بأرواحنــا أقمــاراً وجبالًا وأنهــاراً وســفوحاً ومروجاً 
وربــوات، ذلــك أن الصورة الشــعرية في أغنيــة »القمر 
الأحمــر« لا ترتســم بالكلمات وحســب، لكنها ترتســم 
أساســاً بالموســيقى، التي تصحبنا بطبيعــة الحال من 
بداية الأغنيــة حتى نهايتها، فهي الثابت المســتمر الذي 
لا يتوقف، بينما تســكت الكلمة ويصمت الغناء أحياناً، 
ويتولــى عبــد الســلام عامــر طــوال الوقت مســؤولية 
مخيلتنا وإحساســنا، إذ يأســرهما منذ البداية بمقدمته 

وتعبيــره  الغنائــي،  للنــص  ومرافقتــه  الموســيقية، 
الموســيقي عن المعاني والأخيلة والأفكار، في قصيدة 
تجســد أروع لحظــات ســكون النفــس إلــى الطبيعة، 
والامتــزاج الوجداني بها، وصولًا إلــى أعلى درجات 

الكشف الجمالي.
في هــذه الأغنية التــي احتفظت فــي داخلها بروح 
الإبــداع الشــابة رغــم كلاســيكيتها حاليــاً، لا وجود 
لذلــك الملل القاتــل الــذي تصيبنا به بعــض القصائد 
العربيــة المغنــاة فــي حقبــة الســتينيات، وتخلو مما 
كان يمارســه بعض ملحني القصائد من تعمد التزين 
والتأنــق الزائــد، والاســتعراض الموســيقي الخانق، 
الذي يصــل إلى حد العجرفــة، وهذا يعلــي كثيراً من 
قيمة الموســيقى، ويجعلنا نشــعر بأن كل هذا الجمال 
طبيعــي غير مصطنع، وأن القليــل من جنون التجريب 
يــؤدي إلى المزيد مــن الإتقان أحيانــاً، ولا يعود طول 
الأغنية إلــى المط وكثرة الإعادة والترديد، وإنما للثراء 
والتجــدد، الذي لا يخلو من بعض المفاجآت، ويشــعر 
المســتمع بأنها أغنية مركــزة ومختصــرة، يرغب في 
الاســتماع إليها مرات ومرات، بصوت هادئ خفيض 
يبدأ بلخياط الغناء، مردداً »خجولًا أطل وراء الجبال« 
فيدخلنا فــي خيال خاص ويجذبنا ســمعياً وبصرياً 
إلــى ملامحــه وتفاصيله الدقيقــة، ومع بدايــة البيت 
الثانــي مــن القصيــدة »ورقــراق ذاك العظيــم / على 
شاطئيه ارتمى اللحن والمزهر« يعلو بلخياط ويتمكن، 
ويكشــف عن قدرات صوته، وإلى أي مدى يســتطيع 
أن يصل ويطــال النوتات المرتفعة بســهولة في أدائه 

لكلمة »رقراق«، ثم العودة إلى التطريب وتمويج الصوت 
بعذوبــة وانســيابية ممتعة فــي »على شــاطئيه ارتمى 
اللحــن والمزهر«، هنا يكــون الغناء عن نهــر أبي رقراق، 
الــذي يجري فــي قلب الرباط، وينســاب هادئــاً وديعاً 
مترقرقــاً، بعيداً عن صخب المحيــط الهادر المخيف الذي 
لا يســتطيع مواجهته ســوى أصحاب النفــوس القوية، 
وهنا أيضاً يحلو الغناء، وهل هناك أجمل من الغناء عن 

الأنهار؟
ينتقل الغناء بعد ذلــك إلى مرحلة أعمق وأكثر جدية، 
وبصوت شــديد الوقار، يغني بلخياط هذا المقطع الرائع 
»خشــوعاً أطل كطيف نبــي، وفي الســفح أغنية تزهر، 
توقعهــا رعشــات الغصون، يصلــي لها ليلنا الأســمر«، 

تُظهر الأغنيــة جمال هــذا الصوت الكبير الــذي يختزن 
في نبراتــه تاريخاً طويلًا من الغناء الثــري المتنوع، وقد 
امتــزج بروحــه تمامــاً، وانطبع علــى غنائــه تلقائياً بلا 
ادعاء أو استعراض للثقافة الموسيقية، ويعرف بلخياط 
جيــداً كيــف ومتى وبــأي قدر ســيمنح الغنــاء لمحة من 
ذلك المخزون، فهو حين يموج صوتــه بطريقة معينة، أو 
عندما يأتي بنغمة صوتية ما، تمتد للحظات قليلة، ندرك 
أن وراء ذلك تراثاً عريقاً، وبشــكل عام يتســم أســلوبه 
فــي الغناء بوضــوح اللفــظ وقوته وحلاوتــه، والقدرة 
على خلــق التناغم بين كل ما يجيده مــن تنويع وتلوين، 
والحــق أن المطــرب المغربي حــين يكون مطربــاً بالفعل، 
وفنانــاً حقيقياً بمعنــى الكلمة، لا يدعي الفــن ولا يتخذ 
مــن الغناء مجرد مهنة، نكون أمــام مطرب يمتلك قدرات 

مضاعفة في كل شــيء، ولنا أن نتخيل المســاحة الفنية 
الشاســعة، التي يستطيع أن يشــغلها، فالمطرب المغربي 
يمكنه بســهولة امتلاك اللســان المشــرقي، وأداء ألوان 
الغناء الخاصة بالمشرق العربي، بينما لا يحدث العكس، 
هذا بالإضافة إلى امتلاكه لأســرار الغناء المغربي الثري 
والمتنوع في الأساس، والممتد تاريخياً نحو أزمنة بعيدة، 
وتتميز أغنية »القمر الأحمر« بالروح المغربية الخالصة، 
والقدرة على تقديم الهوية البارزة بشكل طبيعي حر غير 
متكلــف، بدون الحاجــة إلى الاعتماد على شــكل تراثي 
معــين، والانطلاق نحو الأشــمل والأعم، الــذي يحتوي 
في داخله على كل شــيء، ويقدمه على أحسن ما يكون، 
ويظهر الأسلوب المغربي في العزف على الكمان والعود 
والقانــون، وتحديداً التقســيمات على هــذه الوتريات، 

بالإضافة إلى مهارة عبد الســلام عامر في تسليم اللحن 
من آلة إلى أخرى، وحســن اختيارهــا وبراعة إظهار كل 
منهــا فرديــاً، وقــوة التنفيذ الأوركســترالي، والشــكل 
السيمفوني في بعض المقاطع، والابتكارية في الميلودي 
والثيمــات وأصالــة الإيقاعات، والتسلســل الهارموني 
النقــي والانتقالات النغميــة، ومهارة صياغــة العبارات 
الموســيقية والصــور الصوتيــة، وكأن الملحــن يؤلــف 
قصيدته الخاصة بالنغم، وكان جميلًا اســتخدام بعض 
المؤثرات الصوتية، من أجــل محاكاة الطبيعة، والإيحاء 
بسماع صوت موجات النهر، ودمجه بالصوت الأنثوي، 
حيث نســتمع إلى فتاة تدندن وتهمهــم، وكأنها تداعب 
الميــاه وتمرح وتــدور وتتمايل في خلوتها على شــاطئ 
النهــر، ثــم نتعــرف على هــذا الصــوت الناعــم الجميل 
للمطربــة بهيجة إدريــس في الجزء الأخير مــن الأغنية، 
عندما تغني مقطعاً قصيراً، وتطرح الأسئلة بنفسها بعد 
أن يغني بلخياط »تســائلني حلوة اللفتات ومن شفتيها 

الشذى يقطر«.
وفي منتصــف الأغنية وعندما نصل إلى الجزء الذي 
يغنــي فيه »على الربوات اســتهام العبير، تعرى الجمال 
شــدا الوتر« تكون الموســيقى قد فرضت سلطانها علينا 
تماماً، ويتســلطن بلخياط أيضاً، ويغني نشــوان بنفس 
طويــل وحس نقي ونبــرات لامعة، ونشــعر بأنه يصعد 
بقلوبنــا لا بالأوكتافات عندما يغني »اســتهام العبير«، 
وقبــل أن نفيق مــن تأثيره، نجد أنفســنا أمــام ما فعله 
الملحــن العبقري من فصل بين »تعرى الجمال« و»شــدا 
الوتر« هذا التشويق الموسيقي البديع، أو الرد الموسيقي 
على انكشــاف الجمال، والجمال لا يكشــف عن أسراره 
إلا أمــام من يحس به ويفهمه ويتعاطف معه، موســيقياً 
قــد يكون هذا المقطع هو الأكثر تعقيداً، لكنه الأكثر جمالًا 

وفتنة، نود لو نظل نستمع إليه إلى ما لا نهاية.

٭ كاتبة مصرية

واقع المنتزه 
الأكاديمي 

للمشــاركة في الندوات العلميــة نكهتها الخاصة، 
باعتبارهــا أولا، مجــالا نموذجيا لإعمــال النظر في 
الإشــكاليات المعرفية المقترحة على المشــاركين، إلى 
جانــب اعتبارها فرصــة لتجديد التواصــل الثقافي 
والإنساني، مع الصداقات الأكاديمية  القديمة، وباقي 

الكفاءات التي تتلمس موطئ قدم لها في المجال. 
فبهذه المتعــة المضاعفة يتقدم المشــارك من عتبة 
اللقــاء، كي يتأكــد - مع تتالي المداخــلات- بأنه لم 
يبرحها، مكتفيــا مع ذلك بتقليب النظر والســمع في 
ما لا ســبيل لســماعه أو رؤيته، حيث يظل إشــكال 
الندوة المعنــي بالمقاربة، متخفيــا وراء حجب ثقيلة 
من الاستظهار المفاهيمي، السعيد بتدفقه السردي من 

كافة النقاط التي يتحصن بها المتدخلون.
إن الأمر هنا، لا يتعلق بمنطــق تعميق النقاش في 
الأسئلة المفصلية التي تطرحها محاور الندوة، بقدر ما 
يتعلق بطقس استعادي بحت، يتم خلاله استحضار 
أرواح مقولات وأنســاق نظرية من مكامنها الأصلية، 
والبقاء.  للاستمرارية  وبقابليتها  بصنميتها،  احتفاء 
بصرف النظر عن خصوصية وطبيعة السياق المعرفي 
المستحضرة فيه. وهو طقس يعتبر في حد ذاته جديرا 
بالنقــاش، بفعل هيمنته على أجــواء أغلب الندوات 
المنظمة عــادة في فضاءاتنــا الأكاديميــة. كما لو أن 
الجميع ملزم بالوفاء ببنود ميثاق رمزي، غير مدون، 
وغير معلن، يمارس سلطته الخفية على الحاضرين، 
ويقضي بواجب تأكيد إلمامهم وتبعيتهم اللامشروطة 
لمقولات الأرواح المســتحضرة، ولما عاشته في حياتها 
وموتها من محكيات، بكل ما يعتمل فيها من تناقضات 
واختلافــات، أو اختــلالات، يســتوجب ضبطها في 
الحالات الطبيعية، فصل بعضهــا عن بعضها الآخر، 
بوضعها في أنســاقها الخاصة بها. وهذا الفصل الذي 
يفترض فيه أن يكون واعيا بآليات اشــتعاله، يعتبر 
ضروريا، مــن أجل تحديد العناصــر القابلة للتفاعل 
والاندمــاج، في صلب الإشــكاليات المثارة. الشــيء 
الذي يظل في حكم المســتحيل، جراء غياب أي رؤية 

أكاديمية واضحة.
وإذا كان من الضروري توصيف ملابســات إحياء 
الطقس، فيمكن اختزالها أساســا في اتخاذ الموضوع 
ذريعة لذلك، وبمنهجية فرجويــة، بدون التورط في 
مزالق إشــكالياته النظرية والمعرفيــة، حيث تتتالى 
تدخلات المشاركين وفق الحيز الزمني المخصص لهم، 
من أجل إنجاز مهمة اســتحضار المرجعيات /الأرواح، 
في صيغة قبعات توضع قســرا علــى رأس الموضوع، 

بدون أن تكون متسعة له ولإشكالياته.
 وهــي وضعية فــي غاية البــؤس محورها طقس 
قد يمتــد لثــلاث ســاعات أو أكثر، يتنافــس خلاله 
المتدخلــون فــي إثبــات قدراتهم علــى التملص من 
انتظارات الموضــوع، الذي من أجلــه تمت دعوتهم، 
بسردهم لمحكيات متشــابهة تنتظم فيها أكثر المقولات 
النظرية تداولا، والمســتندة إلى المرجعيات نفســها، 
التي تتخللهــا بعض الاختلافات الشــكلية، الموهمة 
باســتقلالية الرأي وتنوعــه. فيما هي مســتقاة من 
الجــراب المهترئ نفســه الذي طاله البلــى، من فرط 

تهافت الأيدي على المقتنيات المحشوة فيه.
 وتوخيا منا لعامل الموضوعية، ســوف لن نتردد 
فــي التأكيد علــى الأهمية القصوى، التــي يتميز بها 
الفضــاء الأكاديمي، باعتبــاره فضــاء مؤتمنا على 
صيانة المعارف، والحفاظ عليهــا من حيث التوثيق، 
والتخطيــط والبرمجة. بما يقتضيــه ذلك من حكامة 
علمية، معززة بروح المسؤولية، إنه بهذا المعنى، السند 
المعرفية بمختلــف اختصاصاتها  للذاكــرة  للمركزي 
ومرجعياتهــا. كما أنه الإطار المرجعــي الذي لا يمكن 
للباحــث أن يتجاوزه في مقارباتــه لمختلف ما يتردد 
عليه من حقول علمية، بما تفيده المقاربة هنا من توافر 
مقومات التوصيف والبحث والتســاؤل، على أرضية 
وكلها  والبرهنة.  والاســتدلال  والاســتقراء  المقارنة 
بقوانينها  المؤطرة  النظرية،  برؤيتها  موجهة  مقومات 

وثوابتها.
وفي معــرض تنويهنا بالأهمية الكبرى التي يتمتع 

بها الفضــاء الأكاديمي، فــي توجيه رؤيــة الباحث 
المتخصص، وفي إضــاءة ما يتفــرع ويتداخل أمامه 
من مســالك، ســيكون من الضروري التأكيد على أن 
هذه الأهمية تســتمد مشــروعيتها، مبدئيا، من عمق 
القلق المعرفــي لدى الباحــث. لأن الفضاء الأكاديمي 
بالمواصفات التي أشــرنا إليها، لا يمكن أن يتفاعل مع 
ذوات مسطحة مهووســة بانتحال صفته على ضوء 
اســتظهارها الأعمى لبعض المقــولات أو المرجعيات، 
أو مــن خلال اســتثماره الظرفي والعابر لســجلاته 
المعلوماتية، واختزاله في مدونات مسكوكة. إنه عكس 
التفاعــل مع ذوات معرفية، مســكونة  ذلك، يتوخى 
بأسئلتها الخاصة، وممسوســة بقلقها الفكري، الذي 
يتعامل مع الإواليات الأكاديمية، باعتبارها وســائط 
لتفعيل عملية البحث والســؤال، وليست غايات في 
ذاتها، أي ليس باعتبارها مجرد بهارات، ومحســنات 

نظرية، يتم تأثيث الخطابات المرتجلة والمزاجية بها. 
ومن المؤكد أن المرحلة تغص بهذه النماذج الرديئة، 
التي اســتطاعت بفعل تفاقم عددها، أن تحرف مسار 
البحــث الأكاديمي، والحــال أن حشــودا غفيرة من 
الباحث الأكاديمي، تندرج ضمن هذه  حاملي شــارة 
الخانة الميؤوس منها، بــدون أن يكون لها أدنى وعي 
بذلك. وأعضاؤهــا جد معذورون، لكونهم يمتلكون ما 
يكفي من التبريرات الذاتية و»الموضوعية«، المستندة 
إلى مقولات عنف اشــتغال آلات التحديث المتوحشة، 
التي لم تعد تسمح »لهم البتة بالتورط في أي مستوى 

من مستويات التأمل، أوممارسة التفكير«. 
من هــذا المنطلق، ســيصبح للنــدوات الأكاديمية 
المنظمــة من قبل غير قليل من المؤسســات والمنظمات 
العربية، رؤيــة مختلفة ومغايرة، لما هــو عليه الأمر 
في فضاءات معرفيــة ما، حيث يتعلــق الأمر حاليا، 
برؤية مرنة ومتخففة من أعباء الواجب الفكري، ومن 
وإكراهاتها  الأكاديمية،  والأعراف  القوانين  ترســانة 
التقليدية التي يطغــى عليها منطق الحجاج والجدل، 

ومقارعة الحجة بما هو أكثر إقناعا وأشد تماسكا.
 رؤية قوامهــا التكيف الأنيق واللبــق مع الواقع، 
والاكتفــاء مــن المعطيات/المعلومــات، بالقليل الذي 
يليق بطبيعة المقام، والمسعف لتغطية المسافة الزمنية 

المخصصة له. 
أيضا، وبفضل الاســتفادة من تلوينات الاستطراد 
الشــفاهي، سيكون بوســع »المداخلة '' أن تتحرر أكثر 
مــن التزاماتها. ما يجبــر الرصانــة الأكاديمية على 
الانسحاب إلى جحرها، كي تفسح المجال للتمادي في 
لعبة التراشــق الفرجوي، بشهب معلوماتية، مريحة 
للنظر، بدون أن تشــذ عن تشكيلاتها المتوقعة، سواء 
من قبل المتدخلين، أو من قبل الحضور، الذين ليســوا 
هم في الواقع سوى أقربائهم المتفرقين على مضض، أو 

عن طيب خاطر، بين جنبات القاعة. 
شــهب ليس لها أن تخطف الأبصار، وليس لها أن 
تبهر أحدا، أو تحدث فيه أذى معرفيا، قد يؤدي، لا قدر 
الله، إلى تفجير أســئلة أو إشكاليات شائكة ومعقدة 
من شــأنها الإضــرار بتناغم القاعة وانســجامها. أو 
بخلق حالة ارتيــاب لا حاجة للمنظمين بظلها الثقيل، 
في ندوة لا تعــدو أن تكون زيــارة حميمية للمنتزه 

الأكاديمي. 
 وفــي اعتقادنــا أن الإطــار التنظيمــي لمثل هذه 
الندوات، بما يميزه من تواطؤ غامض ومشــترك على 
ادعاء شرعية علمية مشكوك في مصداقيتها، يتماهى 
بشكل أو بآخر، مع الوضعية المتردية التي تعاني منها 

المسألة الجامعية والتعليمية ككل، في عالمنا العربي. 
إنهــا وضعية مؤسســات، يتقن القائمــون عليها 
ممارســة سياســة إهدار الطاقات الفكرية، والملكات 
الفنية والإبداعية، بمنهجية جــد متقدمة، تضمن لها 
كافة شروط الاســتقرار الدائم في الدرجات المنسية، 
والمستبعدة من تقارير التصنيف العالمي للمؤسسات 
الأكاديمية. وذلك من منطلق اعتبارها- ربما- مجرد 

منتزهات محلية للتسلية المعرفية، لا أكثر ولا أقل.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني٭

»نادي الرجال السري«: حصة في الكوميديا الزوجية الركيكة 
 

في محاولة للتنويع على ما سبق صُنعة من أفلام كوميدية، 
جرت أحداثها بين الــزوج والزوجة، جاءت فكرة فيلم »نادي 
الرجال الســري« ليكون امتداداً لنوعية ســينمائية حظيت 
بعض تجاربها في فترات معينة، بنجاح جماهيري مشــجع، 
أدى إلــى تكرار الثيمات نفســها بالتفاصيل نفســها، بيد أن 

الفارق بــين النــادي الســري وغيره من 
النــوادي، أو الأفــلام، هــو التحــول عن 
الشــكل الواقعي في المعالجــة إلى اللون 
في  الُمخل  والإســراف  الخيالي  الفانتازي 
درامي  ســند  بغير  الكوميدية،  المواقــف 
مقنع أو مضحك، وهــي ذاتها من دواعي 
الملل التي تولدت من تلقاء نفســها بفعل 
لفكرة  القسري  والتطويع  الاســتظراف 
الخيانــة الزوجية لتكون نواة للأحداث 

ومدعاة للفكاهة.
اســتهداف الضحك فــي المقام الأول 
كان هو الدافع الرئيســي لكتابة الفيلم 
وصياغتــه على نحو ســهل جاء على 
حســاب الحبكــة الفنيــة والدرامية، 
فلــم يكن هنــاك هم حقيقــي لصناعة 
ســينمائية مختلفة، أو شــبة مختلفة 
يمكــن أن تكــون إضافة للأرشــيف 
عن  تخرج  لم  المسألة  لكن  الكوميدي، 

كونها حالة استثمارية للنجوم الرئيسيين، غادة عادل وكريم 
عبد العزيز وماجــد الكدواني، ومن ثم لــم تتوافر معطيات 
الإقنــاع بالقصة والســيناريو والصراع المفتعــل بين البطل 
المشغول بوسامته وأناقته ومعجباته من الحسناوات، وبين 
زوجته الغيورة المهمومة طوال الوقت بتتبع خط سير زوجها 

ومراقبته، كونه لطيفاً وجذاباً ودونجوانا!
لقد مثلــت مواطن القوة 
تصــور  حســب  بالفيلــم 
ضعــف  نقــاط  صُناعــه، 
فما  الحال،  واقع  في  أساسية 
والمخرج  الكاتب  يحسبه  كان 
كوميدية  مناطــق  والأبطال، 
الورق بات  التأثير على  فائقة 
بعد التنفيذ ترهلًا معيباً، حيث 
تحولت البطلة غادة عادل إلى 
اختزال  وتم  هولمــز  شــارلوك 
المجازي  عملها  فــي  كله  دورها 
وصديقتها،  هي  ســري  كمخبر 
التي لــم يكــن لها ســياق في 
الحدوتة الملفقة الغريبة، ســوى 
تنافسها  التي  البطلة  غريمة  أنها 
على حب زوجها، أما الدور الثاني 
لماجد الكدواني وهو الأكثر حيوية 
فقد جاء ثانوياً، رغم أهميته فهو 
الصديق الذي يعاني من ملل في 
حياتــه الزوجيــة، ويتطلع إلى 
تكوين علاقــة عاطفية مع إحدى 
الفتيات ليشــابه صديقه متعدد 
بالشــؤون  والخبير  العلاقــات 

النسائية.
هــذه الحالة قد يكــون لها ما 
يبررها على المســتوى الواقعي، 
فهي ليست مستحدثه ولا فريدة 
مــن نوعهــا، ويمكن تفســيرها 
الدرامي  إطارها  في  واستيعابها 
التقليــدي، لكــن مــا لا يمكــن 
الوظيفي  الدور  استســاغته هو 
لبيومــي فــؤاد، الــذي تحــدد 
العلاقات  تطوير  في  اختصاصه 

العاطفية عن طريــق التكنولوجيا، بخلــق مجالات للبحث 
والتقصي، وتوفير فرص الرومانســية للراغبين من أصحاب 
الأزمات، وهــو صديق البطــل أدهم أو »كريم عبــد العزيز« 
الذي ينقذه من المواقــف المحرجة في الأوقات الصعبة، بحكم 
احترافه لوســائل التواصــل عن بُعد، وقدرتــه الفائقة على 
اختراق مواقع الغير، وتبديل الصور، واســتخدام خصائص 
الغرافيك والتصوير وغيره من سُــبل التصرف السريع عند 
الأزمات. لقد حــاول المخرج خالد الحلفــاوي خلق حالة من 
الإثارة والتشــويق، بإضافة مستويات جديدة للفيلم للجمع 
بين الأكشــن والكوميديا، علــى خلفية هــروب الأبطال من 
المطاردات الزوجية، والاختفاء بعيداً عن حيز المراقبة التقنية 
بـ»جي بــي إس«، ولكن الحيلة لم تفلح تمامــاً وإن كانت قد 
غيرت بنســبة ضئيلة من الإحســاس العام بثقــل المعالجة، 

وخففت من الرتابة في الإيقاع والاستقبال والتفاعل.
وفي تعزيــز آخر للأحداث من جانب المخــرج، ومحاولته 
إقنــاع المتلقي بجدوى الطرح لعب علــى أوتار مغايرة، فعمد 
إلى الوعظ والإرشاد، وإســداء النصائح الضمنية للزوجين، 
بضرورة التفاهم واكتشاف المساحات المشتركة في ما بينهما 
والعودة إلــى مرحلة التعــارف والخطوبة والرومانســية 
لتجديد الحياة الزوجية، والتخلــص من الملل، ولم يكن ذلك 
ســوى محاولة لتعويض الُمفتقد من التأثير التلقائي والإيهام 
بأبعاد جد مهمــة في التضمين الدرامي، يجــب الانتباه إليها 
قبل التركيز والاســتغراق في الحالة الكوميدية. وبالطبع لم 
تكف الدقائق القليلة الســابقة علــى النهاية لتغيير الانطباع 
الكلي عن الفكــرة والأحداث والأداء التمثيلــي، ومحو آثار 
الركاكة الكوميدية وإزالة مخلفات التأثير الســلبي للضحك 

الاصطناعي.

٭ كاتب من مصر

بوشعيب الساوري٭

مروة متولي٭

عبد الهادي بلخياط

لقطة من الفيلم

كمال القاضي٭
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في أحد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كي 

لا تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

تضطر إلى الاعتذار من تلبية دعوة 
أو اجتماع أو تجمع ما. في هذا اليوم 

يكون من الأفضل الانزواء

الجوزاء
ربما تناقش عقداً ما يتعثر، فتضطر 

إلى إعادة المفاوضات من جديد. على 
كل حال، تحمل هذه الفترة

السرطان
تمارس جاذبية قصوى. تحضر 

ربما لسفر أو لورشة عمل أو لمشروع 
ترويجي وإعلاني

  

الاسد
قد تكون الرومانسية مخيمة. وتكون 

الأجواء حالمة وخلاقة، كما قد تكون 
الفرص كثيرة للقاء الحبيب

العذراء
تشعر بالاطمئنان، وقد يحمل هذا 

النهار جواً مريحاً وأخباراً حلوة تتعلق 
بعمل أو مهمة

الميزان
قد تتراكم الأعمال وتطرأ تعديلات 

وعمليات تأخير وتسويف تطال بعض 
المشاريع

العقرب
انتبه لبعض الأوضاع العائلية 

وعالِج مشكلة مع أحد المقربين. قد 
تخطّط لسفر بداعي العمل أو تقوم به 

في هذا اليوم

القوس
قد يطرح الخسوف بعض المسائل 

الماضية، ويجعلك تواجه قضية صحية 
أو إدارية أو حكومية أو قضائية

الجدي 
تسمع خبراً طيباً وتلتقي شخصاً 

قريباً نهاية الاسبوع

الدلو
الأوضاع المادية قد تسبب لك بعض القلق، 

و تراوح مكانك في بعض الأحيان وتضطر 
إلى مسايرة بعض الأطراف بالتخلّي عن 

بعض الحقوق

الحوت
حصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل 

والإقدام والاندفاع. قد تتلقى عرضاً 
مهماً وتحتار في قبوله أو رفضه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »1917« لسام منديس يطيح بـ»جوكر«

السورية وعد الخطيب أول عربية تفوز بـ»البافتا« البريطانية
لندن – »القدس العربي«:

حصدت المخرجة السورية وعد الخطيب، جائزة الأكاديمية البريطانية 
للأفلام »بافتا« لأفضل فيلم وثائقي، عن فيلمها »إلى سما«.

وكانــت العربية الوحيدة خلال الحفل، الذي أقيمت الدورة 73 منه في 
قاعــة ألبرت الملكية في لندن، بحضور أبرز نجوم الفن في العالم. ويرعى 

الجائزة الأمير وليام حفيد الملكة.
ونال »إلى سما« 4 ترشيحات لجوائز »بافتا« السنوية في فئات: أفضل 
فيلــم وثائقي، أفضل فيلم ناطق بلغة غيــر إنكليزية، جائزة العمل الأول 
لكاتــب أو مخرج أو منتج بريطاني، أفضل فيلــم بريطاني، ليصبح بذلك 

الفيلم الوثائقي الأكثر ترشيحا في تاريخ الجائزة.
ويحكي الفيلم قصة المخرجة نفسها لمدة 5 سنوات، حيث كانت تعيش 
في حلب تحت القصف وأثناء محاصرة قوات النظام الســوري للمدينة، 
ثم زواجها وإنجابها لطفلتها »ســما«، التي عاشــت مع أمها عامها الأول 

تحت القصف.
وتوثق وعد، التي كانت قد تركت جامعتها في حلب لتعيش في المناطق 
المحررة آنذاك من قبضة النظام السوري، تعلمها التصوير لتوثيق معاناة 
الســوريين وكيفية العيش تحت القصف، وفي ظل اشتباكات عنيفة من 

خلال روايتها لما يحدث لابنتها »سما«.
وقد ركــزت كاميرات المصوريــن خلال الحفل على  الطفلة ســما ابنة 
المخرجة، التي وضعــت الجائزة على وجهها واســتخدمتها كقناع واق، 
وظهرت الطفلة على المســرح بصحبة المخرج إدوارد واتس شــريكها في 

العمــل وزوجها حمزة الخطيــب. وكانت القناة الرابعــة البريطانية قد 
ســاعدت في انتاج الفيلم.وفي كلمتها الى الحضور طلبت وعد الخطيب 
من نجوم الســينما العالمية أن يركزوا على قضية الشعب السوري حيث 

لا يزال عدة ملايين منه تحت القصف اليومي.
وهيمن فيلم الحركة التاريخي »1917« للمخرج ســام منديس مســاء 
الأحد على جوائز الســينما البريطانية )بافتا( متغلبا على »جوكر« الذي 

كان الأوفر حظا.
وفاز الفيلم بســبع جوائز بافتا من بينها أفضــل فيلم وأفضل مخرج. 
وفي هاتــين الفئتين تغلــب على »ذي آيرشــمان« لمارتن سكورســيزي 
و«جوكر« لتــود فيليبس و«وانس ابون ايه تايم..إن هوليوود« لكوينتن 

تارانتينو »وباراسايت« لبونغ جون-هو.
وكان الفيلم توج في جوائز »غولــدن غلوب« في كانون الثاني/يناير 

في هوليوود.
وشــكلت حفلة البافتا خيبة أمل لفيلم »جوكر« الذي كان مرشــحا في 
11 فئة مكتفيا بثلاث مكافآت وكذلك الأمر لـ«آيرشمان«الذي خرج خالي 

الوفاض.
وفاز يواكين فينيكــس بطل »جوكر« بجائزة أفضل ممثل فيما حصدت 
الأمريكية رينيه زيلغوير الجائزة لدى النساء بتأدية دور جودي غارلاند 

في »جودي«.
أما فيلم تارانتينو الذي يتغنى فيه بهوليوود الستينيات، فنال جائزة 
واحدة رغم ترشــيحاته العشــرة وهي أفضل ممثل في دور ثانوي لبراد 

بيت.وحاز »باراسايت« جائزة أفضل فيلم أجنبي.

لفت إلى توقّف تصوير مسلسل »الباشا«

الممثل إيلي شلهوب: أحداث لبنان أثّرت
على الدراما وشركات الإنتاج والممثلين 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا إلياس: 
لا شــكّ أن الأحداث الراهنة التي يشهدها لبنان من تظاهرات 
واحتجاجــات وأزمة الســيولة من قبل المصارف أثرّت بشــكل 
مباشــر على الدراما اللبنانية وعلى الممثلين وشركات الانتاج، 
هذا ما أكدّه لـ »القدس العربي« الممثل اللبناني إيلي شــلهوب، 
الذي عرفه الجمهــور اللبناني والعربي فــي أدوار عدّة أبرزها 
شــخصيّة »غطاس«، رئيــس العصابة في مسلســل »الهيبة« 

بأجزائه الثلاثة.
وعن البدء بتصوير مسلســل »الباشا«، الذي حظي بأصداء 
إيجابيــة ونجاحات لافتــة، أكدّ أنه »كان مــن المفترض أن نبدأ 
بتصويــره في هذا الشــهر، وإنمــا الأوضاع التــي حصلت في 
البلد أوقفت كلّ شــيء، بما فيها مسلســل آخر من إنتاج شركة 
»مروى غروب« توّقف تصويره بعد مرور ثلاثة أيام على أعمال 

التصوير«.
وأعلن »أنّ شــركة »مروى غروب« أوقفت في الوقت الحاضر 
كلّ أعمال التصوير بما فيها مكتبها المتنقل مقفل الآن حتى إشعار 
آخر«، لافتاً فــي الوقت عينه الى »أنّ الأســتاذ مروان حداد هو 
شخص لا يستسلم  بالسهولة، وعلى أمل أن تعود الأوضاع الى 

طبيعتها وتسمح لنا بالعودة والبدء بالأعمال«.
وهل بالإمكان اســتلحاق مسلســل »الباشــا« في الموســم 
الرمضاني المقبل؟ رأى أنــه »لا يمكنني أن أجيب لأنّ الأمر يعود 
الى الشــركة، التي تقــرّر إذا كان بامكانها أن تلحق بالموســم 
الرمضاني أم لا، أو إذا بامكانها القيام بهذه الأعمال، ولا سيّما أنّ 
الانتاج كما هو معــروف يتطّلب الأموال، والأموال محجوزة في 
المصارف، كما هو معلوم، وهذه تعتبر أكبر مشــكلة تعاني منها 

كل شركات الانتاج والدراما«.
وأضاف شلهوب »أنّ الممثلين لم يتبلّغوا بعد موعد التصوير، 
كما لم يتبلغّوا عن النّص ولا عن أيّ شــيء آخر«، لكنّه ذكّر بما 
»أعلنه الأســتاذ مروان حداد في البداية عــن وجود جزء رابع  

من »الباشا« في الســباق الرمضاني وكتابة جديدة، وكنّا نحن 
تقريباً في الأجواء أن الأشــخاص باقون ويمكن أن تكون هناك 
بعض التغيّرات القليلة، كما قال الأســتاذ مــروان، وإنما الذي 
حصل أنه في الوقت الــذي يجب أن نتبّلغ بدأت الثورة، ولغاية 
الآن نحن لــم نتبّلغ عن أدوارنا وعن النصــوص وعن مواعيد 
التصوير، وإنما اعتقد بتصّور شــخصيّ مني لــو كانت الأمور 
تســير بشــكل صحيح لكان يفترض أن نبدأ بالتصوير في هذا 
الشــهر، كما حصل معنا في العام الماضي، وهذا ما أوّد توضيحه 

في هذا المجال حتى لا أقول شيئاً لم تكن الشركة قد قالته«.
وعن رأيه بانحياز عدد من الممثلين الى الثورة قال »بصراحة 
أنا مع أيّ ممثل يبدي رأيه أيّاً يكن وبالنسبة اليّ شخصياً أنا مع 
الثورة لأنّه في النهاية لا شــيء يتغيّر فــي البلد إلّا بهكذا حركة 

وبما يحصل«.
وإعتبر »أنّ دور الممثل لا يقتصر فقط على وقوفه على المسرح 
وفــي التلفزيون علمــاً أنه، يمكنه من  خــلال الدراما أن يوصل 
رسالة معينة، وإنما يكمن دوره أيضاً في أن يوصل في الحقيقة 
رســالة من قلب الحدث وليس بالضرورة من خلال المســرح أو 

التلفزيون«.
 وكرّر تأييــده للثورة قائلًا »أنا معها لأننــا كوجوه معروفة 
يمكن أن نكون أكثر تأثيراً على العالم وصوتنا يمكن أن يؤثرأكثر 
من غيرنا، من هنا أنا مع أن يكون الممثل مشــاركاً وحاضراً ولكن 
طبعــاً من دون تجريح وأن نعطي رأينا بــكل تجرّد وبكل محبة 
ونحتــرم رأي الآخر، وفي الوقت ذاته علــيّ أن أعطي رأيي من 
دون أن أزعج أو أجرح رأي الآخر لأنّ الآخر أيضاً يكون محقّاً في 

بعض الأحيان ومن المفروض أن استمع اليه«.
أما عن مشــاركته  في الجزء الرابع من مسلسل »الهيبة« فأكدّ 
أنّه كما بات معلوماً فإنّ معظم الممثلين قد قتلوا في الجزء الثاث، 
وطبعاً هناك كاتــب جديد يضع النص ووجوهــا جديدة أعلن 
عنها«، وأوضح أنه »لم يتمّ الاتصال به ليكون معهم في المسلسل 
أم لا، وإنّما على الأرجح  الوجوه التي قتلت لا يمكن أن تكون في 
الجزء الرابع إلّا إذا كانت هناك قصة جديدة نهائياً وليست لديّ 

أي معلومات عن الأمر«.

بعد تأجيل انطلاق الدورة الثانية لمهرجان لبنان الوطني للمسرح

»العبابيد« عرض يحاكي واقع لبنان بأزماته والفاسدين على أرضه
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
بعد تأجيل حتمّه الحراك الشعبي في لبنان إنطلقت 

لبنان  لمهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات 
الوطني للمســرح، والتي تتواصل إلى 
الثامن من شباط/فبراير الحالي. دورة 
وقع الاختيار فيها على ست مسرحيات 
 ســتعرض تباعاً فــي مســرح المدينة.       
للمخرج  »العبابيد«  مع  الافتتاح  عرض 
والكاتب هشام زين الدين. إنها كوميديا 
ســوداء تناولت الأزمــات الاجتماعية 
يعيشــها  التي  اليومية  والإقتصاديــة 
لبنان وأهله، مسرحها قرية »العبابيد«. 
قرية تمثل واقع الشعب اللبناني الرازح 
تحت حكم الفاسدين. بأسلوب كوميدي 
القرية  هذه  سكان  يلتقي  وكاريكاتوري 
مع حكامهم لتبدأ المناوشــات الكلامية. 
يذكر أن هــذا النص للمخرج زين الدين 
كان قد صدر فــي كتاب عن دار الفارابي 
الســيد  »زيارة  بعنــوان   2011 ســنة 

الوزير«. 
أدى العــرض المســرحي كل من أمل 
حداد  وإدمــون  خداج  وهشــام  طالب 
وربيــع أيــوب وســالي فــوّاز وبيان 
ضــو، ورافقتهم موســيقى الفنان زياد 
العرض المسرحي  انتهى  الأحمدية. وقد 

بجلسة نقاش حيوية مع الجمهور أدارها نقيب الممثلين 
جان قسيس، فالموضوع ملتصق بالواقع. 

 هــذا وســبق العرض المســرحي إفتتاح رســمي 
للمهرجــان تحدث فيــه كل من مديــر المهرجان نقولا 
دانيال، وحسن نفّالي باســم أمين عام الهيئة العربية 

للمسرح، ومدير عام وزارة الثقافة.

 مدير الدورة الثانية لمهرجان لبنان الوطني للمسرح 
الفنان والأستاذ نقولا دانيال قال لـ» القدس العربي« 
رداً على سؤال »هل أتت الدورة الثانية بمثابة التحدي 
في ظروفنــا الحاضرة؟«: كان مقــرراً الإفتتاح في 14 
تشرين الثاني/ نوفمبر وكنا في جهوزية كاملة،وحدث 

الحراك في تشرين الأول والمتواصل فصولًا حتى الآن. 
وكان قــرار التأجيل أخذاً بالاعتبــار أننا في نوفمبر/
تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 
لا بد أن نكون مع الدورة الثالثــة للمهرجان. في هذه 
الدورة خضعنا لتغييــرات فرضتها الظروف القائمة. 
ففي الواقع كان مقرراً أن نقيم احتفالًا رســمياً منفصلًا 

عن العروض المســرحية. هو احتفال كان ســيضفي 
شــكل المهرجان لما نقوم به في حفلي الإفتتاح والختام 
لتوزيــع الجوائــز. ولأجل هذا الحــدث تقدمت بلدية 
الشياح في مسرح البوليفار كمكان يحضن الفعاليات 
الإحتفالية، وهو صالة جديدة وجميلة ومجهزة، لكن 
كل شيء تبدل، ولهذا كان الإفتتاح 
في صالــة مســرح المدينــة حيث 
الختام.  سيكون  وكذلك  العروض، 
اســتراتيجية  فــي  تبدل  وكذلــك 
فعالياتنــا وقــف العمــل بإخراج 
المهرجــان مــن مركزيــة العاصمة 
بيــروت إلى المناطــق، وبعيداً عن 
مركزية بيــروت إلى بعلبك وصيدا 
وبعقلــين  وطرابلــس  وجونيــة 
وغيرهــا، فبذلك يصبــح المهرجان 
شاملًا لكل لبنان. وها نحن قد بدأنا 
المســرحي الأول وتليه  بالعــرض 

خمسة عروض في مسرح المدينة.
 نســأل دانيــال لماذا لــم تحمل 
لمســرحي  اســماً  الثانية  الــدورة 
لبنانــي كما حملت الــدورة الأولى 
اســم أنطوان كرباج؟ يقول: كانت 
مقــررة باســم الأســتاذ روجيــه 
عساف لكن ظروفه الخاصة دفعته 
للإعتذار، فبقيــت دورة ثانية على 
اسم  ســيحمل  بمن  بروية  نفكر  أن 

الدورة الثالثة.
العروض  اختيار  لجنة  أن  يُذكر   
تشــكلت من رندة الأســمر، والدكتــور وليد دكروب 
والناقد بيــار أبي صعب، وهذه اللجنــة اختارت إلى 
جانب »العبابيد«، »ما شــاء الله will« لعبريال يمين. 
»المعلقتان« للينا عســيران. »أصل الحكاية« لمجموعة 
كهربا. »شاطر فؤاد« لفؤاد يمين. »مجدرة حمرا« ليحيا 

جابر وأنجو ريحان.  

بوستر المسرحية

كوينتن تارانتينو

 إدوارد واتس ووعد الخطيب مع زوجها وطفلتها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9804 الثلاثاء 4 شباط )فبراير( 2020 - 10 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9804 Tuesday 4 February 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

أحمد جبريل في »الميادين« رواية مزورة...
 النظام السوري مشغول بـ »التتريك«...

 ليس من حق مارسيل غانم ارتداء الكوفية!
 راشد عيسى ٭

وأرضيات
نانسي عجرم تعيش قصة حب  

وتغنّي برومانسية »قلبي يا قلبي« 
بيروت – »القدس العربي«:

بعدمــا شــوّقت متابعيهــا بأغنيتهــا الجديــدة 
المنفــردة، طرحت النجمة اللبنانية نانســي عجرم 
»قلبــي يــا قلبي« مــع الفيديو كليب الخــاص بها، 
الــذي صوّرته في لبنان في ختــام العام المنصرم، 
تحت إدارة المخرج رجا نعمة.  والأغنية رومانسية 
وباللهجة اللبنانية من كلمات وألحان نبيل خوري 

وتوزيع باسم رزق.
وأتى الكليــب متناغماً مع الأغنيــة وإيقاعاتها، 
وبــدت في الكليــب عفويّة وبســيطة و«قريبة الى 
القلب« تيمّناً بعنــوان الأغنية »قلبي يا قلبي«، كما 

بــدت مغرومة وهي تحلم بحبيبهــا وتعيش قصة 
حبّ، وظهرت ممدّدة على الأرض بلباس بســيط، 
حيث ارتــدت الجينز وكنزة شــتوية وهــي تغنيّ 

وتصوّر نفسها بالكاميرا وتضحك بكل عفوية.
ومــا أن طرحت الأغنيــة والكليــب حتى تحوّل 
هاشــتاغ #نانســي _عجرم #و#قلبــي _يا قلبي# 
الــى الترانــد على موقــع »تويتــر« ويقــول مطلع 
الأغنية :«قلبي يــا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها 
هلق إرجع حــبّ مبيّن عليّ في ســرّ بعينيّ، طمنّي 
حســيّت بشــي، آه قلبي يا قلبي، تركنــي يا قلبي 
مش وقتها هلــق إرجع حبْ، لأ لأ مافيي، ما بعرف 

شو صرلو ها القلب.«

حمى أمريكا اللاتينية تسيطر على مباراة السوبربول مع شاكيرا وجينيفر لوبيز

■ ميامي - أ ف ب: حولت جنيفير لوبيز وشاكيرا 
استراحة الشوطين في مباراة السوبربول إلى حلقة 
رقص ســيطرت عليها أجــواء أمريــكا اللاتينية مع 

تأديتهما أنجح أغانيهما.
وكان العــرض في ملعــب هارد روك فــي ميامي 
مشحونا بالطاقة والثقافة مع صوت المغنيتين القوي 

وخطوات الرقص الحماسية.
وافتتحت شــاكيرا العرض في أزياء براقة فدبت 
الحماسة في الجمهور البالغ عدده 65 ألفا مع أغنيتي 

»شي وولف« و«ويريفر وينيفر«.
وانضــم إليهــا بعــد ذلــك مغنــي الريغاتــون 
البورتوريكي باد باني مؤديا معهــا جزءا من أغنية 
»آي لايك إت« )التي تغنيها في الأساس نجمة الراب 
كاردي بــي(. وأدت شــاكيرا بعد ذلك أشــهر أغنية 
لها »هيبس دونــت لاي«.وخلت الســاحة بعد ذلك 
لجينيفر لوبيز التي ظهرت على ســطح مجسم لبرج 
»إمبايــر ســتايت بيلدينغ« في إشــارة إلى أصولها 
النيويوركية. وبعدما غنت جــزءا من أغنية »جيني 
فروم ذي بلوك«، أدت ميدلي مــن أجمل أغانيها مثل 
»لوف دونت كوست ايه ثينغ« و«غيت رايت« و«أون 
ذي فلور« متنقلة بمرونة مــن أغنية إلى أخرى على 
غرار رقصاتها.وبــدأت لوبيز عرضهــا مرتدية بزة 
جلدية ســوداء مع فتحات كثيرة. لكن ســرعان مع 

تخلــت عنها لتظهر فــي لباس فضــي لترقص على 
عمود على أنغام »ويتينغ فــور تونايت« إلى جانب 
نجم الريغاتون الكولومبي ج. بالفين. وكانت رقصة 
العمود إشــارة إلى تأدية دور رامونا راقصة التعري 
في فيلم »هاســلرز« الــذي انتجته أيضــا. وقد نال 

أداؤها استحسان النقاد.
ودخلت بعد ذلك ابنتها إيميه في محطة مشحونة 
بالسياســة فيما أحاط أطفال صغار فــي »أقفاص« 
مضاءة بالمســرح في إشــارة إلى سياســة الرئيس 
دونالد ترامب التي اعتمدت في 2018 وأدت إلى فصل 

آلاف الأطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود.
وعادت لوبيز بعد ذلك إلى المسرح مرتدية مشلحا 
مصنوعا من الريش بألوان العلم الأمركي وقد رفعته 
ليظهــر علم بورتوريكــو المنطقة التابعــة للولايات 
المتحــدة التي تعاني مــن عواقــب زلازل وأعاصير 

مدمرة. وأصول لوبيز من هذه المنطقة.
وراحت لوبيــز وابنتها تغنيان جــزءا من أغنية 
»بورن إن ذي يو أس ايه« لبروس سبرينغستين فيما 
تولت شــاكيرا عزف الدرامز. وأدتــا بعد ذلك أغنية 
ارتدت  التي  »ليتس غيــت لاود«.واحتلت شــاكيرا 

لباسا ذهبيا، وســط المســرح مجددا لتؤدي أغنية 
»واكا واكا« التــي ألفتها لبطولــة كأس العالم 2010 
لكرة القدم في جنــوب إفريقيا.وتحولت الأغنية إلى 
أداء لاتيني راقص مع خطوات حماســية لشــاكيرا 
ولوبيز على منصــة مرتفعة.وقد عجت »تويتر« بعد 

ذلك بتعليقات مرحبة باداء الفنانتين.
وعلقــت ليدي غاغا التي أحيت عرض اســتراحة 
الشــوطين العام 2017 كاتبة أن العرض »لا يصدق!« 
مضيفة »رقصت وابتســمت طوال الوقت. يا لهما من 

امرأتين قويتين ومثيرتين«.

المهرجان العربي للموسيقى الملتزمة 
يحتفي بالأغنية الفلسطينية

تونس - »القدس العربي«:

للموســيقى  العربي  المهرجان  يســتضيف 
الملتزمــة حتى الســادس من الشــهر الجاري 
في نســخته الثانية خمســة بلدان عربية هي 
فلســطين ولبنان وســوريا ومصــر والمغرب. 
العروض  مــن  بعــدد  جميعهــا  وستشــارك 
الموســيقية المتنوعــة، وذلــك بعد أن ســجل 
المهرجان في دورته الأولى مشاركة ثلاثة بلدان 
عربيــة فقط.وتقام العروض الموســيقية على 
امتداد فعاليات المهرجــان في كل من فضاءات 
دار الثقافة ابن رشيق و دارالثقافة إبن خلدون 

ومسرح الأوبرا في مدينة الثقافة .
وشهد حفل الافتتاح معرضا توثيقيا بعنوان 
»الالتزام موقف وأسلوب الحياة »، حيث سلط 
الضوء على مســيرة أهم المقاومــين وأعمالهم 
النضالية بسلاح القلم في ســبيل الوطن، من 
بينهم الفنانون والشعراء الذين كتبوا للأغنية 

الملتزمة.
ويقع تكريم كل من الهاشمي بن فرج والمنشط 
الإذاعي الســابق الحبيب بالعيد وذلك تقديرا 
»لما بذلوه من جهد في نشــر الأغنية الملتزمة« ، 

وفق ما صرح به مدير دار الثقافة ابن رشيق.
وافتتح العروض الموسيقية في الجزء الأول 
منها عرض للفنــان اللبناني أحمد قعبور الذي 

عرف بأغنية »أناديكم أشد على أياديكم«.
وكان الجمهور على موعد أمس مع مجموعة 
»ديمــا ديما« التونســية للفنان الملتزم ياســر 
الجرادي. وتشــارك للمرة الثانية في المهرجان 
فرقة »اســكندريلا« المصريــة وذلك بعد نجاح 
من  التأسيســة.ويحضر  الــدورة  في  عرضها 

فلســطين أيضا الثلاثي »جبران« لتقديم عرض 
موســيقي أمس الثلاثاء على الساعة السابعة 

مساء في مدينة الثقافة .
ويتميــز هذا الثلاثــي الفلســطيني )ثلاثة 
أشــقاء( منذ انطلاق مشــواره الفني بإتقانه 
للتأليــف الموســيقي والعزف علــى آلة العود 
بالهوية  تشــبثه  إلــى  بالإضافــة  الشــرقية 

الفلسطينية.
كمــا أعــد القائمون علــى هــذه التظاهرة 
عليهم..  أنــت  »شــاهد  بعنوان  فكرية  لقاءات 
وعليك الكلمات«، بمشــاركة ضيوف المهرجان 
والشــعراء علــى غــرار الشــاعر آدم فتحي 
والشــاعرة والروائيــة فاطمــة بــن فضيلة، 
بالإضافــة إلــى حضــور فاعلــين ثقافيين من 
المهرجان  فعاليات  امتداد  على  تقام  تونس.كما 
أمســيات فكرية ابتداء من الساعة الثانية بعد 
الظهر إلى غاية الســاعة الرابعة، حيث سيتم 
تنظيم أمســية بمناسبة أربعينية ميلاد البحث 
فتحي  آدم  الشــاعرين  بحضــور  الموســيقي 

والحبيب زناد.
اللبنانــي أحمد قعبور  الفنان  كما ســيقدم 
تجربتــه الفنية في إحدى الأمســيات الفكرية 
بعنوان » الأغنية الملتزمة بين الجرأة والإبداع«.
ويشــرف كل من الفنانين مصطفى و ســناء 
من المغرب على تأطير ورشــة في أداء الأغنية 

الملتزمة .
وتختتم فعاليات المهرجان بعرض موسيقي 
للثنائي مصطفى وسنا في قاعة دار الثقافة ابن 
رشــيق على الساعة الخامســة مساء وعرض 
آخر للمغنية الســورية فايا يونــان في مدينة 

الثقافة.

فتح باب المشاركة في تظاهرة 
»أيام الفيلم القصير والوثائقي« في الجزائر

الجزائر – »القدس العربي«:

أعلنت الوكالــة الجزائرية للإشــعاع الثقافي من 
خلال قسم السينما والسمعي البصري، عن 

أبواب  الثقافي  للإشعاع  الجزائرية  الوكالة  فتحت 
المشــاركة في الدورة الثانية من تظاهرة »أيام الفيلم 
القصير والأفلام الوثائقيــة« في فئاته المختلفة )فيلم 

روائي قصيــر، فيلم وثائقي قصير(، التي ســتجرى 
يومي 21 و22 الشهر الجاري في »سينماتيك« الجزائر 
العاصمة. وتدعــو وكالة الإشــعاع الثقافي صانعي 
الأفلام الشــباب الذين يرغبون في المشاركة في هذه 
التظاهرة، إلى إرســال أفلامهم، على أن تكون الأفلام 
قد تم إنتاجها بين 2020/2015. كما حددت 10 الشــهر 

المقبل آخر أجل لتسجيل الأفلام.

ماذا يخفي »من الآخر« 
ولماذا تطلب زوجة معتصم النهار الطلاق؟

دمشق – »القدس العربي«:
فــي إطــار التحضيــرات العملانيّة للمسلســلات 
الدرامية الرمضانيّة المرتقبة في الشــهر الفضيل، تبدأ 
شــركة الصبّاح للانتاج تصوير عملهــا بعنوان »من 
الأخر« بداية شهر فبراير/ شباط المقبل في لبنان تحت 

إشراف المخرج شارل شلالا.
 ويشــارك في العمل نخبة من ألمع نجوم التمثيل في 
لبنان وسوريا، وهو من بطولة النجم السوري معتصم 
النهار، الذي يجسّد شــخصّية أستاذ جامعيّ مقيم في 

دبي ومتزوّج من الممثلة ريتا حايك، التي تشــاركه دور 
البطولة إلى جانب الممثلين سينيا صموئيل وبديع أبو 
شقرا ورولا حماده وســواهم. وعلم أنّ زوجة معتصم 
)ريتــا حايــك( تقيم في لبنــان وتطلب منــه الطلاق 
ويتمّ اللقاء بالمحامية )ســينيا صموئيل(  التي تتولى 
قضيّة الطلاق.   تجدر الاشــارة إلى أنّ الممثلة اللبنانية 
ســتيفاني صليبا كانت هي ستشــارك في بطولة هذا 
العمل إلــى جانب معتصــم النهار إلّا أنها انســحبت 
لأســباب بقيت مجهولة فوقع اختيــار المنتج الصبّاح 

على الممثلة ريتا حايك.

ينــوس حديــث أحمد جبريــل، الأمين العــام لـ »الجبهة الشــعبية - 
القيادة العامة«، في الحلقة الأولى من سلســلة مؤلفة من اثنتي عشــرة 
حلقة على قناة »الميادين«، بين فترتين؛ بداياته في فترة الخمســينيات 
في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي، ومقارعته، مع ثلّة من قياديي الجبهة، 
لجماهير مخيم اليرموك المحتشدة حول مجمع »الخالصة« في حزيران 
/ يونيــو العام 2011. الفكرة لا تخفى بالطبع، فمونتاج »الميادين« يرمي 
إلــى القــول إن أعــداء »الجبهة« في المخيم هم أنفســهم أعــداء جبريل، 

»الفدائي« على الحدود، وهذا ما قيل صراحة في الحلقة مراراً.
غضبــة أهالي المخيم تجاه مقرّ »الجبهة« جاءت إثر تشــييع شــهداء 
فلســطينيين ســقطوا علــى الحــدود برصــاص الإســرائيليين. اعتبــر 
الغاضبون أن جماعة جبريل كانــوا الرأس المدبّر للتعبئة على الحدود، 
وبأنهــم تركوهــم لمصيرهم مــن دون حمايــة أو ردّ. لكــن جبريل، كما 
ضيــوف الحلقة، أكد أنهم حذّروا من الذهاب نحو الحدود، لأنهم كانوا 
يعرفون بنوايا الإســرائيليين لإطلاق النار، بعكس ما حدث في التجربة 
الناجحــة في ذكــرى النكبة قبل أشــهر، كما يؤكد طــلال ناجي، نائب 

جبريل!
إنه تزوير فاضح لحكاية يعرفها، على الأقل، فلســطينيو المخيمات، 
ولا تحتــاج حتى لنقــاش. لكن التزوير المضحك أكثــر جاء مع القول إن 
إســرائيل كانت المحرضة على مهاجمــة المقرّ، وبأن المشــيعين »غوغاء 
ومأجــورون ومتعاطو حبوب دخلوا المســجد بأحذيتهم، حتى أن إمام 
الجامع صرخ عليهم بأن لا يفعلــوا..«. )كان لافتاً إصرار ناجي على أن 

غالبية المشيعين لم يكونوا من الفلسطينيين(.
تصــل الحلقة إلى ذروة الحدث بالنســبة لجبريل، فهــو مع بندقيته 
على شــباك، مــع رفاقه يطلقون النــار نحو الغاضبين حتى اســتنفدوا 
معظــم الذخيرة التي كان خالد جبريل قد اســتقدمها. ومع ذلك، فإنهم 
حين يعترفون بقتلى من طرف المدنيين ســيتّهمون طلقات غادرة جاءت 

من الخلف، من الحجر الأسود!
جبريــل بــدا متفاجئاً، رغم مرور ســنين على الحــدث، لا يعرف لماذا 
يَســتهدف أهالــي المخيــم وحيّ الميــدان، بحســب قوله، الجبهــة. لكن 
لعله يجد شــيئاً من الجواب في اعترافه، مــع صحبه، بأن علي مملوك، 
المســؤول الأمنــي الكبير فــي النظام، هو من أرســل من يفــك الحصار 
عنهم، الأمر الذي لم يفعله النظام »المقاوم« حينما قُتل سبعة وعشرون 

فلسطينياً على الحدود.
كانــت هذه حلقة من سلســلة طويلــة لا بد أن تمرّ علــى محطات من 
الحــدث الســوري، حيــث كان لجبريــل يد طولــى في ذبح الســوريين 
والفلســطينيين علــى الســواء. ولا أحســب أن المنظمــات والناشــطين 

الحقوقيين بغافلين عن ضم هذه الاعترافات لملف محاكمات مقبل.
-معظم ضيوف الحلقة هم من »القيادة العامة«: فإلى جانب جبريل 
هناك طــلال ناجــي، الأمين العــام المســاعد، وخالد جبريل المســؤول 
العســكري والأمني لـ »الجبهة«، وبدر جبريل مسؤول منظمة الشبيبة 
فــي »الجبهــة«، وأبو كفاح غــازي القيــادي فيها. إلــى جانب ضيوف 
اخرين، كأحد حلفاء جبريل ماهر الطاهر، مســؤول الدائرة السياسية 
في »الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين«، بالإضافة إلى مروان حبش، 
الذي يقدمه البرنامج كصديق طفولة، وكاتب وبعثي ســابق. لا وجود 

إذاً لخصوم أو لمن له وجهة نظر مختلفة لما جرى تلك الأيام.
-لا يخفــى بالطبع الظهور غير الخجول للعائلــة المالكة لـ »الجبهة«، 

حيث الأب هو الزعيم، والولدان جناحاه في المسؤولية.
 

تتريك!
 

لم تعد مســألة »التهويد« و»الصهينة« ما يشغل بال النظام السوري 
هــذه الأيام، فهو مشــغول بـــ »مقاومــة التتريــك«، هذا مــا يفعله مثلًا 
باحثون يســلّطون »الضوء على مقاومة الغزو الثقافي في ظل الحرب 
الإرهابية التي تتعرض لها ســوريا مختارين التتريك نموذجاً«، والخبر 

بحسب »سانا«، وكالة أنباء النظام السوري.
الأبرز في الخبر أن النظام يأتي بالناطق الرســمي والإعلامي باســم 
جبهة التحرير الفلســطينية علي عزيز، ساحباً إياه من قضيته المركزية 
فلســطين، ومن مقاومة العدو الصهيوني الغاشم، ليزجّه في »أولوية« 

أخرى. وعزيز لا يكّذب خبراً، يبدو أنه قد تفرّغ بالفعل للحديث عن
 تركيا كـــ »واحدة من الأدوات التي اشــتغلت ضمن الاســتراتيجية 

الأمريكية منذ الحرب الباردة وحتى الآن«.
باحث آخر سيتحدث عن »محاولات الغزو الثقافي التركي، ولا سيما 
عبــر الدراما،.. لافتاً إلى أن كل ما يفعلــه النظام التركي ليس بالصدفة، 
إنما هو مدروس لإضعاف الدور السوري في المقاومة ومساندة الكيان 
الصهيونــي ولأن ســوريا كانت حجر الأســاس في التحريــر من النير 

العثماني«!
يذكــر أن الدراما التركية شــقّت طريقها إلى المشــاهد العربي على يد 
إعــلام النظام الســوري خصوصاً، إلى حــدّ أن اللهجة الســورية باتت 
تحيل، عند بعض المشــاهدين العرب، إلى شوارع ومدن تركية من فرط 

رواج تلك الأعمال وتخصص السوريين في أدائها.
كان ذلــك أيــام العســل، حيث باتــت البضاعــة التركيــة، لا الدراما 

وحسب، في كل بيت سوري.
لكنه النظام، يشــيطن من يشــاء، ســاعة يشــاء، من دون أن يصعب 

عليه العثور على الأدوات اللازمة.
 

مارسيل غانم
 

يســخر الإعلام الممانع من حلقة في برنامج »صار الوقت« خصّصها 
الإعلامي مارســيل غانم للحديث عن »صفقة القرن«. لا يرضيهم ظهور 
الحضور بكوفيات فلسطينية، ولا برفقة أغنية »زهرة المدائن«. قالوا إن 
كل ذلك  ما هو إلا »نوستالجيا«،«اســتعراض ومغالاة في دعم الشعب 
الفلســطيني، وإدانــة الاحتلال الإســرائيلي« و«ركــوب لموجة القضية 

الفلسطينية«! 
يقــول إعلامهم إن مارســيل »معــاد في الدرجــة الأولــى للمقاومة، 
ومــا فتىء كل مــرة يهاجمهــا أو يؤبلســها«. يأخذون عليــه اعتراضه 
على  »مضمــون البيان الوزاري المزمع إنهاؤه فــي الأيام القليلة المقبلة، 

ووصفه صيغة »جيش، شعب، مقاومة« بـ »الإشكالية«...«.
لا جديــد فــي كل ذلك، فهم احتكــروا ويحتكــرون مقاومة الاحتلال 
الإســرائيلي، وكل مقاومة لا تمرّ بفلاترهم باطلة ومجرد اســتعراض، 
عليك أن تقدم الطاعة أولًا لنظام الممانعة ثم اذهب حيث تشاء؛ القصير، 

إدلب، حلب،.. تلك هي المقاومة!

٭ كاتب فلسطيني سوري
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء 
التعامــات أمس الإثنين متأثرة بمخاوف بشــأن الطلب 
على الخام فــي الصين بعد تفشــي فيــروس »كورونا« 
الجديد، رغم أن احتمــالات تخفيضات إنتاجية أكبر من 

منظمة »أوبك« وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولارا 
إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1434 بتوقيت 
غرينتــش، وهــو أدنى مســتوى لهــا منــذ يناير/كانون 

الثاني 2019.
وتراجــع خــام القيــاس الأمريكــي غــرب تكســاس 
الوســيط 58 ســنتا إلــى 50.98 دولار للبرميــل، بعد أن 
ســجل في وقت ســابق من الجلســة 50.42 دولار، وهو 

أيضا أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2019 .
وبهبــوط أمس يكون ســعر خــام برنــت، وهو الخام 
القياســي لأســواق النفط العالمية، قد تراجــع بأكثر من 
10% منذ العشــؤرين من الشــهر الماضي، عندما بدأت 
الأســواق المالية تـــتأثر بأنـــباء الأزمـــة الصحـــية في 

الصين.

وثمــة دلائــل على أن الطلــب على الوقــود في الصين 
ينخفــض مع إلغــاء شــركات الطيــران رحــات لوقف 
انتشــار الفيروس وتأجيل مقاطعات إعادة فتح مصانع 

عقب عطلة العام القمري الجديد.
وتعطلت ساســل الإمدادات في ثانــي أكبر اقتصاد 
ومســتهلك للوقود في العالم، مما دفع »سينوبك«، أكبر 
شركة تكرير في الصين، لخفض الإنتاج نحو 12 في المئة 

الشهر الجاري.
لِعــة علــى أوضــاع قطــاع الطاقة  قالــت مصــادر مُطَّ
الصيني أن طلب الصين علــى النفط الخام تراجع بنحو 
3 مايــين برميــل يوميا، أي بنســبة 20% مــن إجمالي 
الطلب, في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور 

الجديد على الاقتصاد الصيني.
ويــرى محللــون أن تراجــع الطلب الصينــي يمكن أن 
يكون أقــوى ضربة لأســواق النفــط منذ الأزمــة المالية 
العالمية، التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع 
كبيــر في الطلــب العالمي علــى الطاقة. كمــا أن التراجع 
الصيني هو أقوى ضربة مفاجئة للأسواق منذ هجمات 

11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة
ويقــول جــون كيلــدوف، المحلــل الاقتصــادي فــي 
مؤسســة »إجيــان كابيتــال« والــذي يعمل فــي مجال 
أســواق الطاقة منذ أكثر من 15 عامــا، أن الأزمة الحالية 
تمثل »مفاجأة كبيرة بالنسبة لسوق النفط... كان هناك 
بعــض الأمل في تحســن الطلب على النفــط خال العام 
الحالــي قبل تفشــي الفيروس، لكن هذا الأمل تاشــى. 
ســيكون على تجمــع أوبــك+ )الذي يضــم دول منظمة 
أوبــك و10 دول نفطيــة حليفة مــن خــارج المنظمة على 
رأسها روسيا( التحرك. إذا لم يتم خفض الإنتاج مجددا 

سنرى المزيد من تراجع الأسعار«.
يذكر أن الصين أصبحت منذ 2016 أكبر دولة مستوردة 
للنفط في العالم متفوقة على الولايات المتحدة، لذلك فإن 
أي تغييــر في اســتهاك الصين للنفط ســيكون له تأثير 
كبير علــى الســوق العالميــة للطاقة. وتســتهلك الصين 
حوالــي 14 مليــون برميل نفط خــام يوميا، بمــا يعادل 
استهاك فرنســا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا 

واليابان وكوريا الجنوبية مُجتمعة.

أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في عام
مع تراجع الطلب الصيني بنسبة 20 في المئة

»أوبك+« تدرس خفض إنتاجها
 500 ألف ب/ي إضافية

لِــع في القطاع أمس الإثنين أن »أوبك«  ■ لنــدن - رويترز: قالت ثلاثة مصادر في »أوبك+« ومصدر مُطَّ
وحلفاءها يدرســون خفض إنتاجهم النفطــي 500 ألف برميل يوميا إضافية بســبب أثر فيروس كورونا 

الجديد على الطلب.
وقــال أحد مصادر »أوبك+« أن منظمــة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها في »أوبك+« يدرســون عقد 
اجتماع وزاري في 14 و15 فبراير/شباط، أي قبل الموعد المقرر للاجتماع في الخامس والسادس من مارس/

آذار.
تراجع النفط عشــرة دولارات للبرميل هذا العام إلى 56 دولارا، وهو دون المســتوى الذي تنشده دول 
»أوبــك« لضبط ميزانياتها. ويقول محللون ومتعاملون أن انتشــار الفيروس في الصين قد يقلص الطلب 

على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أمس أن خيارا آخر تجري دراسته، وهو خفض مؤقت بواقع 

مليون برميل يوميا ينفذه السعوديون لدعم السوق. لكن لم يتسن لرويترز التأكد من التقرير.
وقالت روسيا يوم الجمعة الماضي أنها مســتعدة لتقديم موعد اجتماعات »أوبك+« إلى فبراير/شباط. 

وموافقة البلد مهمة لكونه أكبر منتج من خارج »أوبك« يتعاون مع المنظمة.
وقالت مصادر أخرى في »أوبك+« أن لجنة من »أوبك« وخارجها يُطلق عليها »اللجنة الفنية« المشــتركة 

حددت يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس لعقد اجتماع في فيينا لتقييم أثر الفيروس على الطلب.
وقالت المصادر أن من المرجح أن تخرج اللجنة بتوصية فيما يتعلق بأي خطوة جديدة لدعم السوق.

تخفض »أوبك+« إنتاج النفط لدعم الأســعار، إذ اتفقت في ديسمبر/كانون الأول على تقليص الإنتاج 
1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار. 

وما زالت إيرادات النفط والغاز تهيمن على اقتصاد الســعودية، أكبر اقتصاد عربي، بالرغم من خططها 
لتنويع موارده. وتريد المملكة أسعارا عند نحو 80 دولارا لتحقيق ميزانية عامة بلا عجز.

»كورونا« قد يفاقم تراجع مبيعات
سندات الخليج العام الحالي

■ دبي - رويترز: أدت الضبابية التي تحيط بانتشــار فيروس »كورونــا« الجديد إلى زيادة توقعات 
مديري الصناديق بأن 2020 سيشــهد تراجعا في إصدارات الســندات بالعملة الصعبة من منطقة الخليج 

مقارنة بالعام الماضي.
وتزايد لجوء الحكومات والشركات في منطقة الخليج إلى أسواق الديون في السنوات القليلة الماضية، 

لإعادة ملء خزائنها التي استنزفها تراجع أسعار النفط، بينما تستفيد من تراجع أسعار الفائدة عالميا.
وحســب بيانات »رفينيتيف«، أصدرت دول الخليج العام الماضي سندات دولية برقم قياسي بلغ 87.6 

مليار دولار، وهو ما يفوق 71.8 مليار دولار في 2018 والمستوى القياسي السابق البالغ 84 مليار دولار.
لكن زيادة في فوارق أســعار فائدة الســندات في المنطقة منذ بداية العام تشــير إلى أن تأثير انتشار 
فيــروس »كورونا« في الصــين على النمو الاقتصادي العالمــي قد يترجم إلى زيادة فــي تكاليف التمويل 

لُمصدِريّ الديون في الشرق الأوسط، وهو ما يحتمل أن يكبح الاقتراض الجديد.
وقــال رفائيل بيرتوني، مدير أســواق الدَيــن لدى »غلف إنفســتمنت كوربوريشــن« الإماراتية، أن 
»الضبابية في الســوق مؤخرا والفوارق الإئتمانية الأكبر بصفة عامة بســبب فيروس كورونا قد تضيف 
مزيدا من الضبابية، وستشــجع مَصدِري الديون في دول مجلس التعاون الخليجي، سواء الحكومات أو 

الشركات، على البحث عن مصادر بديلة للتمويل«.
وقال أيضا أن 2019 اتسم أيضا بنشاط مرتفع لإعادة التمويل، وهو ما يتوقع أن يقل هذا العام. وأضاف 
أن القــروض بديل جذاب »في الوقــت الذي لدى بنوك المنطقــة فيه ميزانيات عموميــة قوية ووفرة في 

السيولة المتاحة للاستخدام«.
وقالت وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيفات الإئتمانية في تقرير أمس الإثنين أن من المتوقع أن يستمر 

صمود البنوك في الإمارات في 2020، إذ يدعم الإنفاق الحكومي نمو الإئتمان.
وتحســنت العام الماضي السيولة في القطاع المصرفي في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، إذ 

عزز الطرح العام الأولي لـ«أرامكو« ودائع البنوك.
ومع هذا، فإنه على الرغم من زيادة التوترات العسكرية في منطقة الخليج مع تراشق إيران والولايات 
المتحدة بهجمات صاروخية الشهر الماضي، تمكنت السعودية من جمع خمسة مليارات دولار في سندات لم 

تقدم سوى أسعار فائدة منخفضة.
وأعقب بيع تلك الســندات صفقات لبنوك وشركات، لكن وتيرة الإصدار تباطأت الأسبوع الماضي، وهو 

ما يعود لأسباب منها عطلة العام الصيني الجديد.
وقال مصرفي متخصص في الديون مقره دبي »ســنرى هذا الأسبوع، لكني لا أظن أن المسار توقف. لكن 
بالتأكيد فإنه بالنســبة للباحثين عن صفقات في الفوارق بين أســعار الفائــدة الطويلة الأجل والقصيرة 

الأجل، فإن الفوارق ارتفعت«.
وحســب بيانات »رفينيتيف«، ارتفعت فوارق ســندات الخليج منذ بداية العام. وشــهدت الســندات 
الحكومة الدولية للسعودية المستحقة في 2049 اتساع الفوارق إلى 170 نقطة أساس )1.7% نقطة مئوية( 

فوق سندات الخزانة الأمريكية مقارنة مع 148.5 نقطة أساس في الأول من يناير/كانون الثاني.
وبالمثل، زادت هوامش الدِين الحكومي الصادر عن أبوظبي وقطر، وأيضا ســندات »أرامكو« التي يحين 

موعد استحقاقها في 2049.
وقال ريتشارد بريجس من »كريديت سايتس« في لندن »استمر شعور العزوف عن المخاطرة بالأسواق 
الناشئة الأسبوع الماضي، إذ تتواصل المخاوف حيال التأثير على النشاط الاقتصادي بفعل انتشار فيروس 

كورونا الجديد«.
وقال »بنــك إم.يو.إف.جي« الياباني أمس الإثنين إن فيروس »كورونا« قد يخفض الطلب الصيني على 
نفط الشرق الأوســط، ويقلص التدفقات السياحية إلى المنطقة، بينما من المحتمل أن تتأثر الواردات بفعل 

الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن »قناة نقل غير مباشرة« ســتكون أيضا تأثير هبوط أسعار النفط على العجز في الميزانيات 

العامة ومتطلبات التمويل والتصنيفات الإئتمانية.

هبوط أسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة مع تضرر واردات الصين 

■ لندن - رويترز: قال وســطاء شحن 
العماقــة  الناقــات  تأجيــر  أســعار  أن 
الخليــج  منطقــة  عبــر  لآســيا  المتجهــة 
فــي الشــرق الأوســط وخليج المكســيك 
منــذ  مســتوياتها  أدنــى  إلــى  تراجعــت 
منتصف ســبتمبر/أيلول فــي ظل تضرر 

الطلب لصيني على النفط.
الصينية،  »ســينوبك«  شركة  وقلصت 
أكبر شــركة تكريــر في آســيا، ومصاف 
صغيــرة مســتقلة العمليات فــي مواجهة 

هبوط الاستهاك.
وقال وكيل شــحن »عادت السوق إلى 
مــا كانت عليه قبل فــرض العقوبات على 
كوسكو«، في إشارة إلى عقوبات أمريكية 
علــى وحدتين لشــركة الشــحن الصينية 

المملوكة للدولة.
المتغيــرات  جميــع  »تاشــت  وتابــع 
الأخــرى مثل ازدحام الموانــئ الناجم عن 
)قواعــد جديــدة مــن( المنظمــة البحريــة 
الوقــود  وحركــة   2020 فــي  الدوليــة 

منخفض الكبريــت والإضرابات العمالية 
في أوروبا.«

وصعدت أســعار الشــحن فــي أواخر 
أيلــول علــى خلفيــة عقوبــات  ســبتمبر 
»كوســكو«، وزادت مجددا في ديسمبر/
كانــون الأول بســبب عقبات لوجســتية 
تتعلــق بالتحــول إلــى أنــواع وقــود أقل 
تلويثا مــع بدء فــرض القواعــد الجديدة 

للمنظمة البحرية الدولية في 2020.
وقالــت »بريمــار« للسمســرة الماحية 

أن ســعر تأجيــر ناقلة نفط كبيــرة للغاية 
من خليج المكســيك إلى آســيا تراجع إلى 
ثمانيــة مايــين دولار، وهــو الأدنى منذ 
19 ســبتمبر/أيلول. وقال وسيط آخر أن 
الســعر المعروض الرحلة نفسها كان 7.5 

مليون دولار.
شــركة  وهــي  »ريفرليــك«،  وقالــت 
وساطة شحن أخرى، أن النطاق السعري 
العالمي لمســار الشــرق الأوسط عند أدنى 

مستوياته منذ 16 سبتمبر/أيلول.

»أدنوك« الإماراتية
توقع اتفاقا لتطوير

حقل غاز جديد مع دبي
■ دبــي - رويترز: أعلنت الإمــارات أمس الإثنين 
اكتشــاف حقل غاز جديد تقــدر احتياطياته بثمانين 
تريليون قدم مكعب، في كشــف قد يســهم في تحقيق 

هدف البلاد بالاكتفاء الذاتي من الغاز.
وجــاء في بيان أصدرته شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« أن الشركة و«هيئة دبي للتجهيزات« 
وقعتا اتفاقا لمواصلة أنشــطة الاستكشاف والتطوير 
لموارد الغاز في المنطقة في إطار مشروع مشترك باسم 

»جبل علي«.
ويقع الكشــف في منطقة مســاحتها خمسة آلاف 
كيلومتــر مربع بين إماراتي أبوظبــي ودبي، وحفرت 

»أدنوك« أكثر من عشرة آبار استكشافية فيها.
وأضاف البيــان أن »أدنوك« ســتزود »هيئة دبي 
للتجهيزات« بالغــاز المنتج في المشــروع لدعم النمو 

الاقتصادي في الإمارة وتعزيز أمن الطاقة لديها.
و«أدنوك« أكبر شــركة طاقة في الإمارات، العضو 
الكبير في أوبك، وتنتج نحــو ثلاثة ملايين برميل من 

النفط و10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الخام يوميا.
وتســعى الإمارات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

ر له. الغاز وأن تتحول بعد ذلك إلى مُصَدِّ
ووفقــا لبيانــات وزارة الطاقــة الأمريكية، تملك 
الإمارات سابع أكبر احتياطات مؤكدة للغاز الطبيعي 

في العالم، بما يفوق قليلا 215 تريليون قدم مكعبة.
وأعلنــت الإمارات فــي العام الماضــي ارتفاعا في 
احتياطيات النفط والغاز، إضافة لاكتشــافات لموارد 
غاز غيــر تقليدية في إمارة أبوظبي. وينقل الكشــف 
الجديد الإمارات لموقع ســادس أكبــر دولة من حيث 
احتياطيات الغــاز العالمية بنحــو 273 تريليون قدم 

مكعب.
وأصبحت الإمارات مستوردا للغاز في 2008 بسبب 
تنامي الطلب على الكهربــاء واحتياجها للغاز لإعادة 
ضخه في حقول النفط لتعزيز إنتاج الخام. وتستورد 

الإمارات الغاز من قطر عبر خط الأنابيب »دولفين«.
أعلنت دولة الإمــارات العربية المتحدة أمس الأول 
عن التوقيــع على اتفاقية لتطويــر مكمن جديد للغاز 
الطبيعي في المنطقة بين ســيح الســديرة في أبوظبي 
وجبل علي فــي دبي بمخزون ضخم يقــدر بنحو 80 

ترليون قدم مكعبة.

محللون يتوقعون أن تُخفض الحكومة المصرية قريبا 
سعر الغاز الموجه للمصانع وسط تخمة المعروض

■ القاهــرة - رويتــرز: يتوقع محللــون أن تخفض 
الحكومة المصرية أســعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال 
الربع الأول من العام، وســط تخمة فــي المعروض، بعد 
تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأســعار العالمية للغاز 

إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.
تبيع مصر الغــاز إلى مصانع الاســمنت، التي يتكبد 
أغلبها خســائر فادحة، بســعر ســتة دولارات للمليون 
وحــدة حراريــة، وبســعر 5.5 دولار لصناعات الحديد 
التي  والســيراميكك  والنحاس  والألومنيــوم  والصلب 
تعانــي هي الأخرى من مشــكلات ماليــة ويتكبد أغلبها 

خسائر أيضا.
وقد يُسهم خفض تكلفة الغاز في انتشال تلك الشركات 
مــن أزمتها في وقت تســعى فيه مصــر جاهدة لإنعاش 
القطاع الخاص غير النفطي من أجل تدعيم معدلات النمو 

وخلق فرص العمل.
وتوقعت رضوى الســويفي، رئيسة البحوث في بنك 
الغاز للمصانع  »فاروس« الاســتثماري خفض أســعار 
خلال الربــع الأول، قائلة »الحكومة تتحدث عن ضرورة 
إنقاذ الصناعة، كيف سينقذونها؟ الأسعار العالمية ليست 
بيد أحد وســعر الصرف يَقوى لدينــا. ليس أمامهم غير 
خفض التكلفة بتقليل أســعار الكهرباء والغاز... نهوض 
الصناعة مــن جديد في مصر أهم مــن تصديره للخارج 

وسط تدني أسعاره«.
ويتجــاوز إنتــاج مصر من الغــاز الطبيعي ســبعة 
مليــارات قدم مكعب يوميا، في حين يتراوح اســتهلاكها 

المحلي بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعب يوميا.
وبلغ متوســط سعر الغاز العالمي أقل من دولارين لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانيــة في نهاية يناير/كانون 
الثاني، في حين كان متوســط سعره في 2019 نحو 2.57 
دولار للمليون وحدة حراريــة، نزولا من 3.15 دولار في 

الأربع سنوات الأخيرة.
وقال محمد أبو باشــا، محلل الاقتصــاد المصري في 
»المجموعة المالية هيرميس«، ان »المعروض من الغاز وفير 
جدا في مصر الآن، والأسعار في أسواق التصدير ليست 
مغرية، وبالتالي قرار خفض أسعار الغاز محليا سيكون 
القرارات  لبعــض  يحتاج  الخــاص  القطاع  منطقيــا... 

الحكومية لتنشيطه«.
واتفق معه عمرو الألفي، رئيس البحوث في »شعاع« 
لتداول الأوراق المالية، الذي قال »تخفيض أسعار الطاقة 
للشركات الصناعية في مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا 

القطاع الحيوي ليســاعد على اســتمرار معدلات النمو 
الاقتصاديــة... أتوقع الخفض خــلال النصف الأول من 

العام«.
وقالت مــريم رمضان محللــة القطــاع الصناعي في 
»اتش. ســي« لتداول الأوراق المالية أن متوســط تكلفة 
الغاز على الحكومة »أقل من ثلاثــة دولارات لكل مليون 
وحدة حرارية، لكنها تبيع للمصانع بأغلى من ذلك، ولذا 

أمامها فرصة لخفض تلك الأسعار«.
لكنها استبعدت أن يكون لذلك أي علاقة ببدء وصول 
الغاز الإســرائيلي لمصر في منتصف يناير كانون الثاني 

»لأنه للتصدير«.
يذكر أن إسرائيل بدأت مؤخرا توريد ما يصل إلى 200 
مليون قدم مكعب من الغاز إلى مصر التي تقول أنه سيتم 

تسييله في أحد منشآتها ومن ثم تصديره إلى لخارج. 
وأعقــب ذلك تقارير صحافية عــن خفض إنتاج حقل 
ظُهر البحــري المصري للغاز بنحو 600 مليون قدم مكعب 
يوميا بسبب تراجع الاســتهلاك المحلي، وهو ما لم تنفه 

وزارة البترول المصرية في أي بيان رسمي حتى الآن.
وقالت عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية في »المركز 
المصرى للدراسات الاقتصادية« أن »مراجعة أسعار الغاز 
مطلوبة لتحفيــز الصناعة، خاصة وأنهــا الَمصدِر الأكبر 
لفــرص العمل. لكن لا يمكن تحديد الســعر الصحيح في 
غياب خريطة للاســتثمار الصناعــي مبنية على تحليل 
سلاســل القيمــة للصناعــات المختلفة واســتهداف ما 

تحتاجه الدولة لتعظيم التصدير وخفض الاستيراد«.
لكن عالية المهدي، رئيسة »الجمعية المصرية لصناعة 
الحديد والصلــب«، قالت أن الجمعيــة طالبت »بخفض 
أســعار الغاز للصناعــة إلــى 2.5 دولار للمليون وحدة 
حرارية...التوقعات العالمية لأسعار تصدير الغاز المسال 
لا تتجاوز 3.5 دولار في 2020، وهو ما يعني أن الحكومة 
المصريــة لن تتمكن من تصديره بأســعار أعلى من ذلك. 
لذا يتوجب عليها مراجعة أســعار بيــع الغاز للصناعة 

المحلية«.
وألغــت مصر فــي الربــع الأخير مــن 2019 عددا من 

عطاءات بيع الغاز الُمسال بسبب تدني الأسعار.
وقال محمــد فرج عامــر، رئيس لجنــة الصناعة في 
مجلس النــواب، أن اللجنة »طالبــت الحكومة بخفض 
أســعار الغاز للقطاع الصناعي إلى ثلاثة دولارات... أنا 
متأكد من أن الدولة ستساعد الصناعة لتقف على أقدمها 

بأسرع وقت ممكن«.
وقــرر مجلس الــوزراء المصري في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع 
كل ستة أشــهر، بحيث لا تقل عن متوســط تكلفة إنتاج 
الغــاز وفي ضوء تغيرات الأســعار العالميــة. ولم تعلن 

الحكومة حينها ما متوسط سعر التكلفة للغاز الطبيعي.
ويرى هاني توفيق الخبيــر الاقتصادي أن »تخفيض 
تكلفة الطاقة للمصانــع أمر حتمي لأنه مَصــدَر الإنتاج 
ــف عن النظر تحــت أقدامنا  والتشــغيل... يجب أن نَكُّ
والنظر إلــى الفوائد الاجتماعيــة والاقتصادية لخفض 
أسعار الطاقة للصناعة والتي تتمثل في التشغيل وزيادة 

الصادرات«.

»ديلِك« الإسرائيلية تتوقع اتخاذ قرار بتوسعة حقل لوثيان البحري للغاز هذا العام
■ تل أبيب - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة »ديلك دريلِنغ« الإسرائيلية 
أمس الإثنين أنها تتوقع قرار الاســتثمار النهائي بشأن توسعة الصادرات من حقل 
لوثيان البحري للغاز هذا العام، إما باســتخدام منشــأة للغاز الطبيعي الُمسال في 

مصر أو بناء مرفأ عائم في البحر.
ودخل مشــروع حقل لوثيان البحري الخدمة قبل شــهر، وهو يمد بالفعل مصر 
والأردن بالغــاز الطبيعي. ويدير المشــروع الشــريكان »ديلك دريلِنــغ« و«نوبِل 

إنِرجي« التي مقرها تكساس.
وأبلغ يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لـ««ديلك مؤتمرا للمســتثمرين أن شركته 
تجري محادثات مع البنــوك للحصول على تمويل طويل الأجــل حجمه 2.5 مليار 
دولار، في شــكل قروض مصرفية أو من خلال بيع ســندات، وذلك للاســتمرار في 
تطوير حقــل لوثيان. وقال لرويترز في وقت لاحــق أن هدفه هو تحويل لوثيان - 
أحد أكبر كشــوف الغاز في العالم خلال العقد المنصرم - إلى مصدر إمداد عالمي بما 

أنه يزود بالفعل السوق في بلاده وفي دول جوار.
وأضاف »يمكننا أن نصل لأي مكان يصل له الغاز الُمسال في العالم، وبالتالي أي 

مكان يستهلك الغاز الُمسال يمكننا أن نكون مصدر إمداد له«.
ويمكن للشركة الإسرائيلية أن تســتخدم مصنع الغاز الُمسال في إدكو في مصر، 
المملوك جزئيا لشركة »شل«، شــريكة »ديلك« في تطوير حقل الغاز أفروديت قبالة 

الساحل القبرصي. ويمكن للشــركة بناء مرفأ عائم للغاز الُمسال قرب لوثيان الذي 
يقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.

وقال أبو أن من المبكر الجزم بالمسار الذي ستختاره الشركة في هذا الشأن، وأن 
الشــركة تبحث الجوانب التجارية والتنظيمية، إضافة إلــى المخاطر والمنافع التي 

ينطوي عليها كل خيار.
لكنه ألمح إلى أن عمل »ديلك« بالفعل مع »شــل« يجعلها تفكر في ســبل »التعاون 

فيما يتعلق بتصدير الغاز المسال للعالم« عبر إدكو.
وأيا كان الســبيل الذي ســتتبعه »ديلك«، فإن زيادة الإنتاج من المصنع الحالي 
في إدكو البالغة طاقته 12 مليار متر مكعب من الغاز في العام إلى المثلين ســتتكلف 

مليارات الدولارات وتستغرق ما يصل لثلاث سنوات.
وقال أبو »الهدف هو محاولة الوصول للقرار الاســتثماري بأســرع وقت ممكن 

ونأمل أن يكون ذلك في 2020«.
وقال أيدان فاليس، الرئيــس التنفيذي لمجموعة »ديلك« القابضة، أن من المتوقع 
أن تحقق »ديلك دريلِنغ« التابعة لها، والتي تملك أيضا حصة في حقل تمار البحري 

الإسرائيلي المجاور للوثيان، إيرادات تفوق المليار دولار هذا العام.
ومــن المتوقع أن تبلغ مبيعات الغاز الإجمالية مــن حقلي تمار ولوثيان 19 مليار 

متر مكعب في 2020.

ناقلة النفط العماقة »بو تاو سان« المملوكة لأكبر شركة نقل بحري في سنغافورة
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اقتصاد ومـال

عقارات وذهب وسيارات فخمة... خيارات اللبنانيين لإنقاذ ودائعهم العالقة
■ بيروت - أ ف ب: خشــية مــن إنهيار القطاع 
المصرفي وأمام إجراءات متشددة تمنعهم من سحب 
ودائعهم، يلجأ لبنانيون إلى خيارات بديلة تُمكّنهم 
من إنقــاذ أموالهــم العالقة في البنــوك عن طريق 
اســتثمارها في العقارات والذهب وشراء اللوحات 

الفنية وحتى السيارات الفخمة.
ويشــهد لبنان إنهياراً إقتصادياً متسارعاً وسط 
شُــحٍّ في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من 
سداد جزء من الدَين العام المتراكم، مع تراجع الثقة 
أكثر وأكثــر بقطاعه المصرفي، الــذي كان يُعد يوماً 
العمود الفقــري للاقتصاد المحلــي ودعامة للنظام 

المالي، الذي يقترب من الإفلاس.
وتحولت فروع المصارف منذ أســابيع مســرحاً 
للصــراخ وإشــكالات وصلــت إلى حــدّ التضارب 
بين زبائــن يطالبون بأموالهــم وموظفين يطبقون 
إجراءات متشــددة تحدّ بشــكل كبير من ســحب 

الدولار بل والليرة اللبنانية أيضا.
ويحاول لبنانيــون كثيرون إنقاذ مــا أمكن من 
ودائعهم، عبر سحبها على شــكل شيكات مصرفية 
يشــترون بها ممتلكات غير منقولة مثل المنازل التي 
تنتشــر إعلانات ترويجية لها في شــوارع بيروت 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
بالشــيكات  العقارات  أصحــاب  بعــض  ويقبل 
المصرفية كوســيلة للدفع، فيما يرفضها أولئك الذين 

يحتاجون إلى سيولة.
ويقول الوكيــل العقاري كارل كنعــان »ارتفعت 
مبيعاتنــا ثلاثــة أضعاف منــذ نوفمبر )تشــرين 
الثانــي(. الطلب علينــا كبير جــداً«، مُضيفاً »يريد 
الناس تنويع اســتثماراتهم لتفــادي المخاطر التي 

تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية«.
وتزامنت الإجراءات المصرفيــة، مع تراجع كبير 
لقيمة الليــرة اللبنانية في الســوق الموازية مقابل 
الدولار الأمريكي للمرة الأولــى منذ أكثر من عقدين 
من الزمن. ففيما لا يزال ســعر صرف الرسمي ثابتاً 
على 1507 ليــرات مقابل الدولار، فقــد يتخطى في 

السوق الموازية عتبة الألفين.
ولا يقتصــر الأمــر على شــراء عقــارات داخل 
لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو 
اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على ان 
يتم الدفع في لبنان، كــون التحويلات إلى الخارج 

ممنوعة بقرار مصرفي.
ويقــول خبير في ســوق العقــارات، فضّل عدم 
الكشف عن اســمه  »يُفضل البعض شــراء شقة أو 
حتى أرض في الخارج خوفاً من إنهيار في الأســعار 
في لبنــان«. ومنذ بــدء الإجــراءات المصرفية في 
ســبتمبر/أيلول الماضي، تهافــت اللبنانيون لإنقاذ 
ودائعهــم، وبات كثيــرون يحفظــون أموالهم في 
منازلهم، في موازاة اتهــام المصارف بتحويل مبالغ 

مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج.
ويوم الخميس الماضي أعلن رياض سلامة، حاكم 
أنّــه تّم تحويل  )محافظ( مصرف لبنــان المركزي، 
مليــار دولار إلى الخارج أواخر العــام الماضي رغم 
القيود المشــدّدة للمصارف على حركــة الأموال، ما 

يستدعي التحقيق بشأنه.
وتراجعــت الودائــع المصرفية خلال 11 شــهراً 
من العــام الماضي بنحو 12 مليــار دولار، بينها 4.8 
مليار في شهر نوفمبر/تشــرين الثاني وحده، وفق 

إحصاءات رسمية.
وفي محاولة لصــرف مبالغ لا تزال محاصرة في 
الحسابات المصرفية، يســتخدم لبنانيون ما يُسمح 
لهم من بطاقات إئتمانهم لشــراء الذهب. ومن شأن 
ذلك أن يتيح لهــم الحفاظ على قيمــة اموالهم وأن 
يعود عليهم بأرباح لاحقاً، إذ تواصل أسعار الذهب 
الارتفاع بعد تراجع بنسبة 20 في المئة العام الماضي.

مفضلًا  المجوهرات،  محــال  أصحاب  أحد  ويقول 
عدم الكشــف عن اســمه »يشــتري الزبائــن أكثر 
وأكثر ليرات الذهب، فضلًا عن السلاســل والأساور 

وغيرها، فقط من أجل قيمتها المادية«.
ويعمــد آخــرون، وخصوصــاً مــن أصحــاب 
الثروات، إلى استثمار أموالهم في سلع كمالية فخمة 
كالسيارات. وتجد سيارات »بنتلي« و«لامبورغيني« 
الشهيرة، والتي تتخطى أســعارها 400 ألف دولار، 
ســوقاً في لبنان، في وقت يتدهور سوق السيارات 
بشــكل عام، وفق وكيــل بيع ســيارات، فضل عدم 

الكشف عن اسمه.
ويقــول الوكيل »بالطبــع، الســيارات تفقد من 

قيمتها مع مرور الوقت، لكن الأمر ببساطة وبالنسبة 
إلى كثيرين هو تفادي أن يخسروا كل أموالهم«.

ولا يســتثني أصحاب الثروات الأعمــال الفنية 
اللوحات  لبيــع  معرض  صاحــب  ويقــول  القيمة. 
الفنية في بيروت »زارني مؤخراً أشــخاص لم أرهم 
من قبل« وبعضهم ليس لديه أي اهتمام في الأعمال 
الفنيــة، لكنهم يريدون إنقــاذ أموالهم من المصارف 

»فيشترون اللوحات الأغلى ثمناً«.
ومنذ ســبتمبر/أيلول الماضي، حــدّدت المصارف 
سقفاً للســحوبات المالية بالدولار بالكاد يلامس في 
قلة منها الألف دولار. ويقصد لبنانيون كثر المصارف 

بشكل شبه يومي للحصول على مئة دولار فقط.

وخشية على أموالهم من السرقات، يقبل كثيرون 
على شــراء خزائــن حديدية ســميكة ووضعها في 

منازلهم، ويصل سعر بعضها إلى 20 ألف دولار.
ن  ومنذ سبتمبر، وفق أرقام رسمية مصرفية، خزَّ

اللبنانيون ثلاثة مليارات دولار في منازلهم.
ويقول خليل شهاب، صاحب محل لبيع الخزائن 
الحديدية الســميكة في بيروت، »ارتفعت مبيعاتنا 
بنسبة خمسين في المئة في تلك الفترة«، مضيفاً »قبل 
الأزمة، كانت المصارف أبــرز زبائننا، أما اليوم بات 
مودعوهم من يأتون إلينا«. ويضيف »الناس لم تعد 
تبحث عن الربح، كل ما تريده هو إنقاذ أموالها مهما 

كلف الأمر«.

تغريم شركة اتصالات المغرب 380 مليون دولار 
بسبب »المنافسة غير العادلة«

الرباط  - »القدس العربي«:

أصدرت وكالة »تقنين الاتصالات« قراراً يٌلزم شــركة »اتصالات المغرب« بدفــع غرامة بقيمة 3.6 مليارات 
درهم )380 مليون دولار( للدولة المغربية، بسبب »المنافسة غير العادلة«.

لإدانتها »باســتغلال تعسفي لوضع مهيمن«، بسبب نزاع مع شركة منافســة حول الولوج لشبكة توزيع 
الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت.

وقالت الوكالة في بيان أمس الإثنين أن قرارها جاء بســبب »الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة 
بتقســيم الحلقة المحلية« أي شبكة الهاتف الثابت التي تتيح على الخصوص خدمة الربط بالإنترنت، وهو ما 
اعتبرته »استغلالا تعســفيا لوضع مُهيمِن«. وتحتكر »شركة اتصالات المغرب«، التي تملك شركة »اتصالات« 
الإماراتية غالبية أســهمها، خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات تنشأ 
في المملكة قبل أن تتم خصخصتها. ودفع هذا الوضع منافســتها شــركة »وانــا«، التابعة لصندوق »المدى« 
الاســتثماري الذي يملكه الملك محمد السادس، لتقديم شكوى ضدها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. 
وأوضحت الوكالة أنها شرعت في دراســة الملف منذ مايو/أيار 2017 لتخلُص إلى »وجود ممارسات متراكمة 
منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت ســببا في منع وتأخير ولوج الشــركات المنافسة لتقسيم الحلقة 

المحلية وقطاع الهاتف الثابت«.
وتتواجه الشركتان أيضا أمام القضاء التجاري على خلفية شكوى تقدمت بها وانا ضد منافستها في اذار/
مارس 2018، مطالبة بتعويض عن أضرار بقيمة 5 ملايين درهم )نحو 520 مليون دولار(، حسب وسائل إعلام 
محليــة. وتعادل قيمة الغرامة المفروضة على  »شــركة اتصالات المغرب«، التي قالــت أن لها حق الطعن بهذا 

القرار، صافي الربح الذي حققته خلال النصف الأول من العام الماضي وبلغ حوالي 3 مليارات درهم.
ويحظر قانون المنافسة في المغرب قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مُهيمِن في 
الســوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق )أي تجاوز أكثر من %40 من المعاملات في السوق الوطنية(، 
وهو ما يحتم على »شــركة اتصالات المغرب« فتح باب المنافســة أمام باقي الشركات العاملة في المجال، تحت 
طائلة الغرامات المالية في حــال الرفض. ولا يلغي قرار الغرامة الأخير الحكم الذي ينتظر أن تصدره المحكمة 
بشأن شــكوى »وانا« ضد »سشــركة اتصالا المغرب«، والذي ينتظر أن يصدر في الأسبوع الأخير من الشهر 
الجاري. وتعود ملكية »اتصالات المغرب« الُمدرجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس، لششركة »اتصالات« 
الإماراتيــة )53 في المئة(، فيما تحوز الدولــة المغربية 22 في المئة. وتؤول حصة 5.8 فــي المئة لـ«الصندوق 

المغربي للتقاعد« و19 في المئة لمساهمين آخرين.
وباعت الدولة في العام الماضي عبر البورصة 8 في المئة من مســاهمتها في الشركة التي كانت تصل إلى 30 
في المئة، حيث جنت منها 10 مليارات درهم، تم تحويل نصفها إلى الميزانية والنصف الثاني لصندوق الحسن 

الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تراجع احتياطي الجزائر
من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار

■ الجزائر - د ب أ: كشف أيمن عبد الرحمن، محافظ بنك الجزائر المركزي، أمس الإثنين عن 
تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك 
التي تنشط في الجزائر« لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف وهو مستوى جيد«.

وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 72.6 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2019 
، مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية 2018، وو97.33مليار دولار في نهاية 2017. 

وتوقع قانون الميزانية لعام 2019 انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار نهاية 
العــام الماضي، بينما يتوقع قانون الميزانيــة للعام الحالي تقلص هذا الاحتياطي إلى 51.6 مليار 

دولار مع نهاية العام.
مــن جهة ثانية وعلــى الرغم من  انخفــاض احتياطياتهــا الأجنبية، واصلــت الجزائر إيداع 

ملايين الدولارات في البنك المركزي التونسي الذي يعاني من تناقص احتياطياته. 
وأمس قال مسؤول حكومي  تونسي أن الوديعة الجزائرية الأخيرة بالنقد الأجنبي في البنك 

المركزي لتونس هي الرابعة منذ عام 2011، مُشيرا أنها ستدعم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وأضــاف أن الجزائــر تونــس وديعة ســنة 2011 بقيمــة 50 مليــون دولار بــدون فائدة وتم 

تسديدها على 10 سنوات 
»أمــا  الوديعــة الثانيــة فكانت فــي 2014 بقيمة 100 مليون دولار بالشــروط المالية نفســها، 
ــح أن تكون الشــروط المالية الخاصة  إضافــة إلــى وديعة ثالثة منحــت لتونس في 2015. ورجَّ

بالوديعة الأخيرة هي نفسها.
جــاء ذلك، في تصريحات لعبد الكريم لســود، مدير عام التمويــل والدفوعات الخارجية في 
البنك المركزي التونســي، لإذاعة »موزاييك« التونسية، على خلفية إعلان الجزائر عن وديعة في 

البنك المركزي التونسي.
وقال لســود أن الوديعة »ستســهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للبنك، وتوفير ســيولة اكبر 

لسوق الصرف الداخلية بين البنوك«.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 19 مليار دولار، 

تغطي واردات البلاد لمدة 111 يوما. 

فلسطين تمنع استيراد
منتجات غذائية إسرائيلية

■ رام الله - الأناضول: قررت حكومة الســلطة الفلســطينية أمس الإثنين منع إدخال 
منتجات غذائية من إســرائيل على أســاس مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قــرار الأخيرة حظر 

استيراد خضار فلسطينية إلى أسواقها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.
وقال وزير الزراعة الفلســطينية، رياض العطاري، أمس أن الحكومة قررت منع دخول 

الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.
وأمس الأول، أعلن وزير الدفاع الإســرائيلي نفتالي بينت، بدء ســريان وقف استيراد 
المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي 

بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.
وذكر العطاري أن الحكومة تعاملت مع القرار الإسرائيلي باعتباره أداة سياسية تهدف 
إلى ممارســة الضغط الاقتصادي على الفلســطينيين، »من خلال حظرهم تمرير منتجاتنا 
الزراعية إلى أســواقهم«. وحســب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار 
الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة 

فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.
وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، 

ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.

»الشرقيون للتنمية المصرية« تستثمر 
1.1 مليار جنيه وتتوقع مبيعات بـ2.5 مليار

■ القاهــرة - رويترز: قال محمد محمد فريد خميس، مالك شــركة »الشــرقيون 
للتنمية العمرانية«، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 47 في المئة هذا العام لتصل 
إلى 2.5 مليار جنيه )160 مليون دولار(، وزيادة اســتثماراتها نحو 57 في المئة لتصل 

إلى 1.1 مليار جنيه في عدد من المشروعات العقارية.
وأضــاف في مقابلــة أمس الإثنين أن الشــركة ســتطلق مشــروعات جديدة في 

الشيخ زايد غربي القاهرة وفي مرسى علم على البحر الأحمر.
تملــك عائلــة خميــس كامــل أســهم »الشــرقيون للتنميــة العمرانية« و«شــركة 

النساجون الشرقيون« للسجاد أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم.
وقــال خميــس أن الشــركة ســتطرح هــذا العــام أول مشــروعاتها الخدمية في 
العاصمة الإدارية الجديدة. وتابع القول أنها ســتطلق مرحلة جديدة من مشــروعها 

»جنوب« العاصمة الإدارية بعد تجاوز مبيعاتها بها 850 مليون جنيه في 2019.
ويضم مشــروع »جنــوب« 1900 وحدة ســكنية بين شــقق وفيلات، ومــن المقرر 

الإنتهاء من المشروع وبدء التسليم فى 2023.
يذكــر أن العاصمــة الإداريــة الجديــدة خطــة طموح لإنشــاء مدينة علــى بعد 45 
كيلومترا شــرقي القاهرة. طوتشــتري الشــركات العقارية الأراضــي في العاصمة 
الإدارية بمتوســط سعر أربعة آلاف جنيه للمتر للاستخدام السكني، و15 ألف جنيه 
للاســتخدام التجــاري، وفقا لتصريحات لأحمــد زكي عابدين رئيــس مجلس إدارة 

»شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية« الشهر الماضي.
وقال خميس أن »الشــرقيون« ســتضخ اســتثمارات بنحو 600 مليون جنيه هذا 
العام في مشــروع »أورينتال كوســت« في مرســى يتضمن تنفيذ ممشى وخدمات 
ترفيهية وتجارية متنوعة. وتابع »تلك الاستثمارات للخدمات فقط بخلاف ما سيتم 

استثماره على الأعمال الإنشائية في المشروع خلال العام«.
وقد تأسســت »الشــرقيون للتنمية العمرانية« في 1994، ويبلغ رأسمالها المدفوع 
223 مليــون جنيه، والمرخص به مليار جنيه. ونفذت الشــركة أكثر من 15 مشــروعا 
ســكنيا منذ تأسيسها بأكثر من ستة آلاف وحدة ســكنية على مساحة تتجاوز 520 

فدانا.
وقــال خميــس بصوته المفعــم بالحماس »نســتهدف طرح مشــروع بالســاحل 

الشمالي هذا العام وننتظر حاليا الحصول على التراخيص الخاصة به«.
)الدولار يساوي 17.75 جنيه مصري(.

رؤيتان متناقضتان للاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا للتجارة بعد »بريكسِت«

■ بروكسل/لندن - د ب أ: كشف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الإثنين عن رؤيتين 
متناقضتين لعلاقاتهما التجارية المستقبلية، حيث رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون إصرار الاتحاد على احتــرام بلاده لقواعد التكتل فــي مقابل وصول تفضيلي 

للأسواق.
وكانــت بريطانيا قد إنهت عند منتصف ليل يوم الجمعــة الماضي عضويتها في الاتحاد 
الأوروبي التي اســتمرت 47 عاما. وأمام الطرفين الآن حتى نهايــة العام للتوصل لاتفاق 
بشــأن علاقتهما المســتقبلية، في مجال التجــارة، فضلا عن التعــاون الأمني وفي مجال 
السياســة الخارجية. وتعنى المرحلة الانتقالية إنه لن يكون هناك تغير كبير في العلاقات 

بين الجانبين حتى هذا الوقت.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد، ميشــيل بارنييــه، أن التكتل يمكنه أن يقــدم لبريطانيا 
اتفاقا تجاريا »طموحا للغاية« يشــمل إلغاء التعريفة الجمركية وتحديد حصص، بما في 
ذلك العديد من الخدمات، شرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي 
المستقبل. وأكد بارنييه »نحتاج إلى التأكد من أن المنافسة لا تزال مفتوحة ونزيهة«، مشيرا 
إلى أنه يجب أن يوافق كل من الطرفين على »ضمانات محددة وفعالة لضمان ســاحة أداء 

متكافئ على المدى الطويل«.
وأشار إلى أن »هذا يعني آليات لدعم المعايير العالية التي نملكها فيما يتعلق بالنواحي 
الاجتماعيــة والبيئيــة والمســاعدات الحكومية والضرائــب اليوم ومــع التطورات في 

المستقبل«.
وكشــرط آخر، يتعين على بريطانيا أيضا الموافقة على منــح الاتحاد الأوروبي إمكانية 
الاســتخدام المســتمر لمياه الصيد الخاصة بها - والعكس بالعكــس - بما في ذلك تحديد 

الحصص، حسبما يقول بارنييه.
وقال جونســون أمس أن لندن ســتلتزم بمعايير عالية »دون أن تكون مجبرة بسبب 
معاهدة ما«، وأنها يجب أن تضغط من أجــل التوصل إلى اتفاق للتجارة لا يُلزِمها بتعديل 

كامل لأنظمتها، مثلما فعلت بروكسل مع كندا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني »لا حاجة لأن يشمل أي اتفاق تجارة حرة قبول القواعد 
الأوروبية بشأن سياسة المنافسة والمساعدات الحكومية والحماية الاجتماعية والبيئة، أو 

أي شيء مماثل أكثر مما يتعين على الاتحاد الأوروبي قبول القواعد البريطانية«.
وتابع أن بريطانيا سوف تجري تغيرا مماثل للتحول إلى الرجل الخارق »لتصبح بطلا 
خارقا« للتجارة الحرة، مضيفا أنها ليســت في حاجة للقبــول بقواعد الاتحاد الأوروبي 
خلال مفاوضاتها بشــأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكســل بعد خروجها رسميا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأوضــح أن التجارة العالمية فــي حاجة إلى دولة على اســتعداد لتصبح بطلا خارقا« 
يدافع عن حق سكان الأرض في البيع والشــراء بحرية فيما بينهم«، مُضيفا قوله »المملكة 

المتحدة على استعداد للقيام بهذا الدور«.

إعلان يشجع اللبنانيين على الاستثمار في العقارات ضمانا لودائعهم العالقة

مصارف لبنانية عديدة تُخفّض مجدداً سقف السحب بالدولار 
■ بيــروت أ ف ب: خفّضت مصارف لبنانية عدّة ســقف الســحوبات 
غ  بالدولار بنسبة خمسين في المئة بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تَبِلَّ
مودوعون في اجراء جديد يأتي في خضم شُــحّ الدولار وأزمة اقتصادية 

هي الأسوأ منذ عقود.
وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات 
الســحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخــارج، ما فاقم غضب 
المودعين الذين باتوا ينتظرون لســاعات من أجل سحب مبلغ محدود، في 

وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.
وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، أنها خفّضت 
سقف السحوبات الشهري منذ مطلع العام بنسبة خمسين في المئة. وبات 
السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع 
التــي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حســابه المليون دولار 
فيمكنه ســحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شــهرياً حسب 

المصرف.
ونشر مودوعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور 
الرســائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت 
تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأســوأ في تاريخ البلاد خســر معها 

عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.

وشــهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول تظاهرات غير مســبوقة 
ضد الطبقة السياســية التي يحملها اللبنانيون فشلها في إدارة الأزمات 
السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة 
الســابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشــهر الماضي برئاسة حسان دياب، 

تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.
وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري، الذي يفترض أن 
يجسّــد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساســه ثقة 

البرلمان، قبل مباشرة عملها.
ويرى متظاهــرون ومحللون في إجــراءات البنــوك الأخيرة عملية 
»اقتطــاع« من الودائــع بحكم الأمر الواقــع، كونها تُرغــم المودعين على 
التعامل بالليرة، التي لا يزال ســعر صرفها الرســمي مقابل الدولار مثبتاً 

على 1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
ورغم نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وتطمين 
المودعــين أن الودائع بخير، إلا أنّ الممارســات تظهر العكس وتثير غضب 

الشارع الذي فقد ثقته بالقطاع المصرفي.
وطالب حاكم المصرف المركزي رياض ســلامة الشهر الماضي في رسالة 
وجّهها الى وزارة المالية منحه الصلاحيات اللازمة لتنظيم هذه الاجراءات 

ومنحها الغطاء القانوني. ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى رداً أم لا.

مخاوف »كورونا« تمحو 393 مليار دولار من سوق الأسهم الصينية
■ شنغهاي/هونغ كونغ - رويترز: تسببت 
الجديد  »كورونا«  فيروس  انتشار  من  المخاوف 
وأثره الاقتصادي في موجــة بيع أمس الإثنين  
في أولى جلســات التداول في ســوق الأسهم 
الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد ليتكبد 
المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 393 مليار دولار. 
وهبط مؤشــر بورصة شنغهاي المجمع نحو 
ثمانية فــي المئة في أســوأ أداء ليوم واحد في 
اليوان  أكثر من أربع سنوات. وانخفضت قيمة 
عن مستوى السبعة يوانات للدولار. وسجلت 
الســلع المتداولة في شنغهاي، من زيت النخيل 

إلى النحاس، أكبر نسبة هبوط مسموح بها.
الرغم  التراجع الحاد في السوق على  وجاء 
من ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي 
للبــلاد، هي الأكبر منــذ 2004، وعلى الرغم من 
خطوات الجهات التنظيميــة للحد من عمليات 

بيع الأسهم.
وســجلت قيمة اليوان أدنى مستوى لها في 
2020 لدى بدء التداول وانخفضت 1.2 في المئة، 
متخطية مســتوى الســبعة يوانات للدولار ذا 

الأهمية الرمزية.
أكثر من 2500 شركة بالحد  وتراجعت أسهم 
الأقصى البالغ عشــرة في المئة. وأغلق مؤشــر 
شــنغهاي المجمع على انخفــاض 7.7 في المئة، 
مسجلا 2746.6 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 
أغسطس آب، لكنه يشكل تعافيا متواضعا عن 
خســائر بداية التداولات والتي وصلت لتسعة 

في المئة.
وفي مقال صحفي نُشــر بعد إغلاق السوق، 
قال بنك الشــعب الصيني )البنك المركزي( أن 
انخفاض الأســهم الحاد مدفــوع بعوامل غير 

منطقية وصفها بالفزع وسلوك القطيع.
وضخ المركزي الصينــي 1.2 تريليون يوان 
)173.81 مليــار دولار( في أســواق النقد عبر 
اتفاقات لإعادة شــراء عكســية للسندات، في 
أكبر خطوة من نوعها منذ 2004، وفقا لتقديرات 

المحللين.
وأقدم البنك أيضا على خفض غير متوقع في 
أســعار الفائدة على تسهيلات التمويل قصيرة 

الأجل تلك بمقدار عشر نقاط أساس.

وأعلن بنك الشعب )المركزي( الصيني أمس 
تقــديم 150 مليار يــوان )21.4 مليــار دولار( 
صافية للبنوك في صورة قروض مدتها أسبوع 
واحــد أو 14 يوما. كما تم خفــض الفائدة على 
هذه القروض بمقدار 10 نقاط أســاس، بهدف 
ضخ ســيولة نقدية بتكلفة منخفضة في النظام 
المصرفي »لضمان وجود مســتوى مناسب من 
الســيولة النقدية خلال هــذه الفترة الخاصة 
للســيطرة علــى الفيروس«، حســب ما جون 
مستشــار البنك المركزي الصيني، مشــيرا إلى 
أنه يتوقع المزيد من خفض الفائدة خلال الشهر 

الحالي.
الصينية  الحكومة  تأكيدات  من  الرغم  وعلى 
أنها واثقة في قدرتها علــى تقليص التداعيات 
الاقتصادية لانتشــار الفيــروس إلى أدنى حد 
ممكن، فإن البنك المركزي والسلطات التنظيمية 
ســتواصل العمل من أجل دعم الأسواق المالية 
انتشــار  تأثيرات  اتضــاح  بعد  والشــركات، 
الفيــروس علــى أداء الشــركات وأســـواق 

الأسـهم.

معظم أسواق الخليج الرئيسية تواصل الهبوط... وسهم »أرامكو« يلامس قاعا جديدا
■ دبــي - رويترز: واصلــت معظم بورصات 
الرئيسية خسائرها أمس الإثنين مقتدية  الخليج 
بالأســواق العالمية، وســط مخاوف مــن تأثير 
فيرس »كورونــا« الجديد علي الطلب في الصين. 
لكن دبــي خالفت الاتجــاه العام بفضــل قطاع 

الخدمات المالية.
وفقد المؤشــر القطــري 1.1 في المئــة، حيث 
تراجعــت جميع أســهمه إلا واحدا. وفقد ســهم 
»مسيعيد للبتروكيميائيات« 5.2 في المئة و«البنك 

التجاري القطري« 2.3 في المئة.
وتراجع المؤشــر السعودي 0.6 في المئة، حيث 
فقد ســهم »مجموعة ســامبا المالية« 2.7 في المئة 
بعد يوم من إعلان تراجع الأرباح الســنوية قبل 

الضريبة والزكاة.
ونزل ســهم البنك السعودي البريطاني ثلاثة 
فــي المئة. وعكــس ســهم »أرامكو« الســعودية 
اتجاهه لغلق مســتقرا بعدما سجل أقل مستوى 

منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وانخفض السهم في الجلســة السابقة بعدما 

اليمن عن شــن هجمات  أعلن الحوثيــون فــي 
رة على أهداف سعودية  بصواريخ وطائرات مُسَيَّ

من بينها منشآت لـ«أرامكو«.
كذلك عكس مؤشــر أبوظبي الاتجــاه ليغلق 
منخفضا 0.8 في المئة، ونزل ســهم »بنك أبوظبي 
الأول« 1.7 فــي المئة، وســهم »العالمية القابضة« 
3.1 في المئة بعد مكاســب لأحد عشــر يوما. وفي 
الأســبوع الماضي، أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها 
الســنوية وقالت أنها ســتفتح محادثات للقيام 
بعملية اســتحواذ. وفي دبي، زاد المؤشر 0.2 في 
المئة وارتفع ســهم »إعمار« العقارية 1.3 في المئة، 
وســهم »عُمان للتأمين« 11.3 في المئة، وهو أكبر 

مكسب له خلال أمس منذ أغسطس/آب.
وأمس وقعت شركة التأمين اتفاق بيع وشراء 
حصــة إضافية 49 في المئة في وحدة دبي ســتار 

سيجورتا.
وخارج الخليج، نزل المؤشــر المصري القيادي 
0.1 في المئة. وفقد سهم »المصرية للاتصالات« 7.6 

في المئة لينهي مكاسب دامت لأربعة أيام.

جــاءت المكاســب بفعل صفقة بيــع مجموعة 
العالمية حصتها في »فودافون مصر«  »فودافون« 
البالغة 55 في المئة. وفي الأســبوع الماضي، قالت 
»المصرية للاتصالات« أنهــا لا تعتزم بيع حصتها 

البالغة 45 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
8113 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة 
إلى 5077 نقطة، في حين زاد مؤشــر دبي0.2 في 

المئة إلى 2771 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 1.1 فــي المئة إلى 
10252 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.4 في 

المئة إلى 6977 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1663 
نقطة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.6 في المئة إلى 

4116 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.1 فــي المئة ليغلق 

عند 13878 نقطة.
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مدرب دورتموند يدعم الحكام في مواجهة احتجاجات اللاعبين!
■ برلــن - د ب أ: أبــدى لوســيان فافر مدرب 
الحكام  لاتخــاذ  تأييــده  دورتمونــد،  بوروســيا 
إجــراءات أكثــر صرامة خــال مباريــات الدوري 

الألماني إزاء احتجاجات الاعبن.
وقــال المــدرب السويســري: »عندمــا تطلــق 
الصافــرة، علــى الاعبــن أن يظهــروا مزيدا من 
الاحتــرام ويواصلــون اللعب.« ويأتــي ذلك عقب 
حالــة الطرد المثيــرة للجدل التي جــاءت إثر منح 
إنذارين سريعن لاعب الحسن بليا خال مشاركته 
في المبــاراة التــي تعادل فيهــا فريقه بوروســيا 
مونشــنغادباخ مع لايبزيــغ 2/2 الســبت. وكان 
الاتحــاد الألماني لكــرة القدم طالب الحــكام خال 
احتجاجات  لحالات  بالتصدي  الشــتوية،  الاجازة 
الاعبن خال المباريــات، وبالتالي التصدي لقيام 
التي  الهواة بتكــرار التصرفــات الغريبة  الاعبن 
تصدر أحيانا من المحترفن. وحظي الحكم توبياس 
ستيلر بدعم الاتحاد الألماني إثر قراره بطرد بليا في 
الدقيقة 61 من المباراة، عندما كان مونشــنغادباخ 
متقدما 1/2 .وواصل لايبزيــغ محاولاته حتى أدرك 
التعادل في الدقيقة 90 مســتغا تفوقه العددي على 
منافســه. وكان قرار الحكم أثار موجــة من الجدل 
والمناقشات، وأبدى البعض، وبينهم فافر، تأييدهم 
للحكم، بينما وجه آخرون انتقادات لهذا القرار وفي 
مقدمتهم نادي مونشــنغادباخ. ومنح الحكم إنذارا 
لبليا بســبب اعتراضه على أحد القرارات، وعندما 
أبــدى الاعب رد فعل غاضبا ملوحــا بيده، منح له 
الحكم الإنذار الثاني وطرده. وانضم لوثار ماتيوس 

ريال مدريد وبرشلونة يتطلعان إلى مواصلة مستويات الدوري في دور الثمانية
■ مدريــد - د ب أ: مع انطاق دور الثمانية 
لكأس ملك إســبانيا اليوم، يتطلع ريال مدريد 
وبرشــلونة إلى مواصلة اللعب بمســتويات 
مقنعة لتخطي منافســيهما ريال سوســييداد 
الترتيــب، والصعود  علــى  بلباو،  وأتلتيــك 

للمربع الذهبي.
وتفتتح منافسات دور الثمانية اليوم بلقاء 
غرناطة مع بلنسية، وتشــهد لقاء ميرانديس 
مــع فياريال مســاء الأربعاء علــى أن تختتم 
الريال مع ضيفه سوســييداد  بلقاء  الخميس 
وبرشلونة مع مضيفه بلباو. ويتطلع برشلونة 
إلــى تعويض كبوات الموســم الماضــي، لكنه 
لن يكــون مطالبا بالوصول فقــط إلى نهائي 
أيضا  بالفــوز  وإنما  أوروبــا،  أبطــال  دوري 
بكأس إســبانيا، بعدمــا ودع دوري الأبطال 
الموســم الماضي على يد ليفربول، وخسر أمام 
بلنسية في نهائي كأس إســبانيا. وقال كيكي 
ســيتين المدرب الجديد لبرشلونة عقب الفوز 
على ليفانتــي 1/2 الأحد في المرحلــة الثانية 
والعشــرين من الدوري الإســباني: »المباراة 
المقبلــة دائما تكون المبــاراة الأهم.« وأضاف: 
»في هذا النــادي، يجب عليــك تحقيق الفوز 
دائمــا. نواجه مباراة مهمة فــي الكأس وأمام 
منافس دائما يشكل ضغطا كبيرا عندما يلعب 
وســط جماهيره.« ويــدرك برشــلونة مدى 
صعوبة مواجهــة بلباو على ملعبه ووســط 
جماهيره. وكان بلباو تغلب على برشلونة 1/

صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإســباني 
هذا الموسم، وســجل أرتيز أدوريز هدف الفوز 
لبلباو في الثواني الأخيرة من المباراة. ويتوقع 
ألا يجري سيتين تغييرات على التشكيل الذي 
خاض به مباراة الاحد، والتي شــهدت ثنائية 
للنجم الصاعد أنســو فاتي سجلها بمساعدة 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال غايزكا 
غاريتانــو مــدرب أتلتيك بلبــاو عقب هزيمة 
الفريــق على ملعبــه أمام خيتافــي صفر/2: 
»دائما أركز على الدوري أكثر من الكأس.« لكن 
الطمــوح يبدو مختلفا لــدى المهاجم المخضرم 
في  الأخير  موســمه  يقضــي  حيث  أدوريــز، 
الكأس  بطولة  تشكل  وربما  الإسباني  الدوري 

الفرصة الأخيرة له لاعتاء منصة التتويج.
باســكيا  فريقا  فيســتضيف  الريــال،  أما 
آخر هو سوســييداد على ملعب »ســانتياغو 
برنابيو« في العاصمة مدريد. وكما حال بلباو، 
يخوض سوســييداد المباراة بأمل نفض غبار 

نجم برشلونة المتألق فاتي )31( يسدد كرة مقصية خلال الفوز على ليفانتي 

■ برلن - أ ف ب: تتطلع أندية بايرن ميونيخ 
البطل ولايبزيغ الوصيف وبوروســيا دورتموند 
الى بلوغ الدور ربــع النهائي لكأس ألمانيا، عندما 
تخوض اختبارات متفاوتة في ثمن النهائي أمام 
هوفنهايم واينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن 

على التوالي.
الأربعاء  هوفنهايم  فريق  البايرن  ويستضيف 
بمعنويات عالية بعدما ارتقى الى صدارة الدوري 
نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على مضيفه 
ماينز 3-1، مســتفيدا من تعادل لايبزيغ المتصدر 
السابق مع ضيفه بوروسيا مونشنغادباخ 2-2. 
وحقق البايرن الفوز في مبارياته الست الأخيرة 
في الــدوري وتحديدا منذ خســارتيه المتتاليتن 
مونشنغادباخ،  وبوروسيا  ليفركوزن  باير  امام 
فاعتلــى الصــدارة التي يســعى الــى التتويج 
بلقبها للمرة الثامنــة تواليا، بفارق نقطة واحدة 
أمــام لايبزيغ. وصــرح مدافع النــادي البافاري 
النمســاوي دافيد ألابــا عقب الفــوز على ماينز 
قائا: »الانتصارات الستة المتتالية تعطينا الكثير 
مــن الثقة«، مضيفــا: »إذا واصلنــا اللعب بهذه 
الطريقة ســيكون من الصعب جدا إيقافنا. أعتقد 
أننا مرشــحون أمام لايبزيغ وسنحاول هنا أيضا 
فرض أسلوب لعبنا« في إشارة إلى القمة المرتقبة 
بن الفريقن الأحــد المقبل في ميونيخ في المرحلة 
الحادية والعشرين من الدوري. لكن مهمة النادي 

البافاري المتوج بلقب العام الماضي على حســاب 
لايبزيغ )3-صفر( على الملعب الاولمبي في برلن، 
لن تكون ســهلة أمام هوفنهايم الذي أسقطه 1-2 
على ملعبه في ميونيخ في المرحلة الســابعة في 
ملحقا  الماضي  الأول/أكتوبر  تشرين  من  الخامس 

به الهزيمة الأولى هذا الموسم.
ويحل لايبزيــغ ضيفا الثاثاء على إينتراخت 
فرانكفورت، بطل المسابقة العام 2018، في اختبار 
لا يقل صعوبة، واضعا في ذهنه زيارته الأخيرة 
لملعب »كوميرتس بنك« في ليفركوزن قبل عشرة 
أيام عندما خســر صفر-2 في المرحلة التاســعة 
عشــرة للدوري عندما مني بهزيمته الثالثة هذا 
الفارق الى نقطة  الموســم، والتي كلفته تقليص 
واحدة مع البايرن قبل ان يسقط في التعادل امام 
ويتخلى  العشرين  المرحلة  في  مونشــنغادباخ 
عن الصدارة للنادي البافاري. وما يزيد صعوبة 
مهمة لايبزيغ اســتعادة فرانكفورت لتوازنه في 
المراحل الثاث الأخيرة عندما حصد ســبع نقاط 
من أصل تســع ممكنة بعدما مــرة بفترة فراغ لم 
يذق فيها طعم الفوز في ســبع مباريات متتالية 
وتحديدا منذ انتصاره المدوي على البايرن 1-5 
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 
المرحلة العاشــرة. وبدوره، يطمــح دورتموند، 
حامــل اللقب عام 2017، إلى اســتغال صحوته 
ومســتوياته المميزة في الآونة الأخيرة، لا سيما 

ضمه المهاجــم النرويجي الصاعد إرلينغ هالاند، 
عندما يحــل ضيفا علــى فيردر بريمــن المتعثر 
وصاحب المركز السادس عشر في الدوري بعدما 
مني بســت هزائم في مبارياته السبع الاخيرة. 
ويعول دورتموند على قوته الهجومية الضاربة 
التي هزت الشــباك 15 مرة في ثــاث مباريات، 
ســبعة منهــا حملت توقيــع هالاند الــذي بات 
اول لاعب يســجل ســبعة اهداف في اول ثاث 
مباريات لدورتموند في الــدوري، علما أنه لعب 
شالكه  ويستضيف  الأولين.  المباراتن  في  بديا 
ســادس الدوري هيرتا برلن الثالث عشــر بعد 
أربعة أيــام على لقائهما بالملعــب الأولمبي ضمن 
المرحلة العشرين للدوري والذي انتهى بالتعادل 
الســلبي. ويعول شــالكه على هدافــه الدولي 
التركي الأصل ســياد ســيردار صاحب ســبعة 
أهداف في الدوري هذا الموسم، لتكرار فوزه على 
ممثل العاصمــة بعدما تغلب عليه بثاثية نظيفة 
على ملعب »فيلتينس أرينا« في غيلسنكيرشــن 
في المرحلة الثالثة من البوندســليغا في 31 آب/

أغســطس الماضي. ويحل كايزرســاوتن ضيفا 
ليفركوزن  وبايــر  دوســلدورف،  فورتونا  على 
برلن  يونيون  علــى  وفيرل  شــتوتغارت،  على 
وســاربروكن على كارلشــرو، علما أنه في حال 
التعادل يتم الاحتكام الى شوطن اضافين ومن 

ثم ركات الترجيح.

كأس ألمانيا

اختبارات متفاوتة للبايرن ودورتموند ولايبزيغ

عقب قيادة برشلونة للفوز 

فاتي: حلمت بهذه اللحظة 
وتحقق الحلم!

■ برشلونة - د ب أ: أبدى المهاجم الشاب أنسو فاتي سعادة هائلة 
بعدما سجل ثنائية قاد بها برشــلونة إلى الفوز على ضيفه ليفانتي 

1/2 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.
وقال فاتي عقب المباراة التي سجل فيها الهدفن بمساعدة النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي: »إنه كالحلم، لقــد حلمت بهذه اللحظة 
والآن أصبح الحلم حقيقة. أشكر زمائي والمدربن على منحي فرصة 
جديدة.« وأضاف: »لقد سهلوا الأمور أمامي اعتبارا من اليوم الأول 
لي مع الفريق. يجب أن أتقدم لهم بالشــكر لأنه ليس من الســهل أن 
يأتــي صبي إلى فريق، ويعامل بهذا الشــكل الرائــع. قضيت أعوام 
في مشاهدته )ميســي( وهو يلعب، والآن يمثل اللعب بجانبه حلما 

تحول إلى حقيقة.«

غاريث بيل يطلق مؤسسة لكرة 
القدم الإلكترونية قبل كأس العالم

■ مدريد - رويتــرز: أطلق غاريث بيل جناح منتخب ويلز وريال 
مدريد مؤسســة جديدة لكــرة القدم الإلكترونية أســماها »إيافنز 
إيســبورتس« سيشــارك فريق يمثلها في كأس العالم للفرق لكرة 
القــدم الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولــي )الفيفا( في مدينة 

ميانو الإيطالية في فبراير/شباط الجاري.
ويتقاســم ملكيــة المؤسســة الجديــدة بيــل ومجموعــة »38 
إنترتينمنت« التي أسسها المستثمر جوناثان كارك والاعب السابق 
لاري كوهن. كما وجه بيل الدعوة إلى المهتمن بهذا النوع من المنافسة 
حول العالم لاشــتراك في مســابقة لاكتشــاف المواهب، ســتمنح 
المتميزين فرصة لتوقيع عقد مع »إيافنز إيسبورتس«. وقال بيل في 
بيان: »هناك أوجه شبه بن كرة القدم والرياضة الإلكترونية... وهو 
أنك في الحالتن تحتاج إلى الالتزام والتضحية بالفعل للوصول الى 
قمة الرياضة التي تشــارك فيها.« وتخطط المؤسســة الجديدة إلى 
التوسع لتدخل منافسات خارج إشــراف الفيفا. وزادت كثيرا قيمة 
الجوائز المالية للرياضات الإلكترونية في الســنوات الأخيرة. وفي 
العام الماضي فاز المراهق الأمريكي كايل جيرســدوف بجائزة مالية 
تزيد قيمتها عن ثاثة ماين دولار في إحدى المســابقات، وهو مبلغ 
يزيد كثيرا عن جوائــز بطولات عالمية مرموقــة للمحترفن. ويبلغ 
مجموع جوائز بطولة العالم لفرق كرة القدم الإلكترونية في ميانو 
100 ألــف دولار، إضافة إلى منح نقاط تســاعد الاعب على التأهل 

لكأس العالم الإلكترونية في يوليو/تموز المقبل.

فافر مدرب دورتموند يؤيد الحكام في صراعهم مع اللاعبين 

الدوري الانكليزي

سولشاير يثق في قدرة 
مارسيال على استعادة 

لمسته التهديفية!
■ مانشســتر - رويترز: أكد أولي غونار 
سولشــاير مــدرب مانشســتر يونايتــد أنه 
واثــق فــي قــدرة لاعبــه الفرنســي أنطوني 
مارســيال على اســتعادة لمســته التهديفية، 
قائــلا إن المهاجم الفرنســي يمنح ناديه »كل 
شــيء« ســواء علــى أرض الملعــب أو خلال 

التدريبات.
وأحرز مارســيال )24 عاما( 12 هدفا في 
جميع المنافســات خلال الموســم الذي عانى 
فيه مــن الإصابات وأحرز هدفــا وحيدا في 
آخر ســت مباريــات، بينما يواجــه يونايتد 
صعوبــات للتهديف في ظل غيــاب مهاجمه 
ماركوس راشــفورد الذي يعاني من متاعب 
في الظهر. وعن مارســيال قال سولشــاير: 
»يمنحنا كل شيء. طلبنا منه اللعب وشارك 
أساســيا في آخــر ثماني مباريــات وركض 
ربما بواقــع 20% أكثر ممــا كان يفعل عندما 
وصلت إلى هنا. ســنقدم له مزيدا من الدعم 
وســنمنحه الراحة التي يســتحقها... طلبنا 
منــه اللعب بصــورة زائدة عــن الحد خاصة 
خلال إصابــة ماركوس. أعــرف أنه مرهق. 

لكنه رغم ذلك لم يتغيب عن أي تدريب. 
وهو يتــدرب وجاهز لكل مبــاراة ولذا أنا 
ســعيد به.« وأحــرز راشــفورد 19 هدفا في 
جميــع المنافســات قبــل تعرضــه للإصابة، 
في حين أضاف مايســون غرينــوود خريج 

الأكاديمية عشرة أهداف. 
المهاجــم  مــع  أيضــا  يونايتــد  وتعاقــد 
النيجيــري أوديــون إيغالــو )30 عامــا( من 
شــنغهاي شــينهوا الصينــي علــى ســبيل 

الإعارة في آخر الانتقالات الشتوية.

الدوري الفرنسي

نيس يثأر من ليون ويحرمه من المركز 
الرابع ومارسيليا يواصل نزيف النقاط

■ باريس - أ ف ب: رد نيس الاعتبار من ضيفه ليون وحرمه من الارتقاء إلى 
المركز الرابع عندما تغلب عليه 2-1، وواصل مارســيليا نزيف النقاط بسقوطه 
في التعادل امام مضيفه بوردو صفر-صفر في المرحلة الثانية والعشــرين من 

الدوري الفرنسي.
علــى ملعب »أليانز ريفييرا« فــي نيس، يدين صاحــب الضيافة بفوزه إلى 
مهاجمــه الدولي الدنماركي كاســبر دولبيرغ المنضم إليــه الصيف الماضي من 
أياكس، إذ ســجل ثنائية الفوز في الدقيقتن 33 مستغا كرة مرتدة من الحارس 
الروماني ســيبريان تاتاروشانو اثر تسديدة قوية لبيار لي ميلو، و63 بمتابعة 

من مسافة قريبة لتمريرة الجزائري هشام بوضاوي. 
وسجل الوافد الجديد أيضا إلى ليون الكاميروني كارل توكو إيكامبي القادم 
من فياريال الإسباني مطلع الشهر الماضي، الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 
45 بتسديدة بيسراه من مســافة قريبة اثر تمريرة من حسام عوار بعد مجهود 
فردي رائع. وتلقى ليون ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه البرازيلي فرناندو 
مارشال في الدقيقة 22 لعرقلته بوضاوي عندما كان في طريقه لانفراد بالمرمى، 
قبل أن يتســاوى الفريقان على أرضية الملعب في الدقيقة السادســة من الوقت 
بدل الضائع من الشــوط الأول بطرد مهاجم نيــس الجزائري الآخر آدم وناس 

لاشتباكه مع مدافع ليون البرازيلي مارسيلو. 
وكان نيس سقط على الملعب ذاته وبالنتيجة ذاتها الخميس في الدور ثمن 
النهائي لكأس فرنسا. واســتعاد نيس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 
المباراتن الاخيرتن في الدوري بســقوطه في فــخ التعادل امام انجيه ورين 
بنتيجة واحدة 1-1. وهو الفوز التاسع لنيس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 
32 نقطــة وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهــداف خلف رينس وليون الذي 
تراجع إلى المركز الســادس بعدما مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والأولى 
بعد فوزين متتالين، ففشل في استغال خسارة مونبلييه أمام باريس سان 
جيرمان المتصدر وحامــل اللقب صفر-5 في افتتاح المرحلــة، لانتزاع المركز 

الرابع.
وانتهت قمة بوردو مع ضيفه مارســيليا بالتعادل الســلبي. وهو التعادل 
الثاني على التوالي لمارســيليا والثالث في مبارياته الخمس الاخيرة، ففشل 
فــي اعادة الفارق بينه وبن ســان جيرمــان المتصدر وحامــل اللقب الى 10 
نقاط، فاتســع ليصبح 12 نقطة )55 مقابل 43(، فيمــا رفع بوردو رصيده إلى 
30 نقطة وصعد إلى المركز العاشــر بفارق الأهداف أمام ستراسبورغ وأنجيه 
اللذين خســرا على أرضهما، الأول امام ضيفه ليــل 1-2، والثاني أمام ضيفه 
رينس 1-4. وواصل متز صحوته بفوزه بنكهة ســنغالية على ضيفه ســانت 
اتيان 3-1. وتقدم متز بثاثية ســجلها الســنغاليان اوبــا نغيت )44 و70( 
وحبيب ديالو )63(، قبل أن يســجل الضيوف هدفهــم الوحيد في الدقيقة 89 
عبر الجزائري الأصل رومان حمومة. وهو الفوز الثالث على التوالي لمتز، فقفز 
مركزا واحدا وأصبح في السادس عشر برصيد 26 نقطة، فيما عاد سانت إتيان 
إلى الهزائم التي أوقــف أربعا متتالية منها في المرحلة الماضية بفوزه على نيم 
2-1، فمني بخسارته العاشــرة هذا الموسم وتراجع إلى المركز الخامس عشر 

بفارق نقطتن أمام متز.

■ لشــبونة - د ب أ: انتزع ســبورتنغ براغا فوزا 
صعبا من ضيفه سبورتنغ لشبونة 1/صفر في الجولة 

التاسعة عشرة للدوري البرتغالي.
ويدين براغا بالفضل لاعبه فرانسيسكو ترينكاو 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76. ورفع براغا 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد 
لشبونة عند 32 نقطة في المركز الرابع. وفاز سانتا كارا 
على ضيفه باكوس 1/2. وسجل هدفي كارا جوليرام 
شيتن في الدقيقتن 47 و80، فيما سجل هدف باكوس 
ماركو بايكســينيو في الدقيقة الأخيــرة. ورفع كارا 

رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف 
رصيد باكوس عند 16 نقطة في المركز السادس عشر. 
واكتســح موريرينســي مضيفه جل فيســنتي 1/5. 
وسجل أهداف موريرينسي فيليبي سواريز )هدفن( 
في الدقيقتن الخامســة و68 وغابريال دي سوزا في 
الدقيقة 22 وفابيو أبرو فــي الدقيقة 52 وبيدرو نونو 
في الدقيقة 77، فيما ســجل هدف  فيســنتي صامويل 
لينو في الدقيقة 80. ورفع موريرينســي رصيده إلى 
21 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد فيسنتي 
عند 22 نقطة في المركز الثاني عشــر. وفاز أفيس على 

مضيفه ماريتيمو 1/2. وســجل هدفي أفيس ريكاردو 
مانغاس في الدقيقة 18 وريكو ســيلفا في الدقيقة 62، 
فيما سجل هدف ماريتيمو رودريغو بينيو في الدقيقة 
37. ورفع أفيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن 
عشر، وتوقف رصيد ماريتيمو عند 20 نقطة في المركز 
الرابع عشر. وفاز بوافيســتا على فيتوريا غيماريش 
2/صفر. وسجل هدفي بوافيستا روي فيليبي كايتانو 
وهيريبيرتــو تافاريز فــي الدقيقتــن 23 و55. ورفع 
بوافيستا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن بفارق 

الأهداف فقط خلف فيتوريا السابع.

ترينكاو المنتقل إلى برشلونة الصيف المقبل يسجل هدف الفوز لبراغا في مرمى لشبونة

الدوري البرتغالي

براغا ينتزع فوزا صعبا من لشبونة 

كأس اسبانيا 

الأداء المخيب للأمال في الدوري، حيث خســر 
الأحد 2/1 أمام ليغانيس المهدد بالهبوط. وقال 
عقب  سوســييداد  مدرب  أغواســيل  إيمانول 
هزيمة الأحد إثر تلقي الهدف الثاني في الوقت 
القاتــل: »إنه أمر مؤلم أن نخســر في الدقيقة 
الأخيرة. نحــن في ذهول وانزعاج. كنا نتطلع 

الريال( وكنا  إلى أســبوع جيد )عبر مواجهة 
نأمل الاســتعداد لهذه المواجهة بشكل جيد.« 
وواجه مدرب سوســييداد اتهامات بأنه أراح 
عددا من الأساسين لانشغاله بمباراة الريال، 
لكنــه رد: »اليوم لم نكن نفكر بشــأن الريال. 
وإنمــا اخترت تشــكيلة من أجــل الفوز بهذه 

المباراة.« أما الريال، الــذي يدربه زين الدين 
زيدان، فيخــوض المباراة بثقــة عالية بعدما 
حافظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 21 
مباراة متتالية، وتغلب على أتلتيكو مدريد 1/
صفر الســبت في الدربي ضمن الدوري. وبعد 
العــروض القويــة للريال وتفــادي الهزائم، 

ارتفع ســقف طموحات جماهيره، التي باتت 
تتطلع إلى التتويــج بثاثية الدوري والكأس 
ودوري الأبطال هذا الموسم. وقال زيدان: »لم 
نقترب بعد من الثاثية،. الموسم لا يزال طويا 
وأمامنا طريق طويــل علينا أن نقطعه. وحتى 

الآن توجنا فقط بالكأس السوبر.«

النجم السابق للمنتخب الألماني إلى قائمة المنتقدين 
لتصــرف الحكم، وكتب في صحيفــة »بيلد«: »يبدو 
أن القانون يوضع من أشــخاص في الاتحاد الألماني 
لم يســبق لهم لعب كــرة القدم، فأين ســننتهي إذا 
أصدرنا عقوبة على كل إيماءة؟.« لكن الحكم السابق 

ثورســن كينهوفر قال إن الإنذارين السريعن كانا 
»صحيحن«، ويشــكان نموذجا جيدا لكرة الهواة. 
وأضاف: »هنا في البوندســليغا، يجب على الحكام 
إرسال الإشــارات الصحيحة، مثلما فعل ستيلر في 

مباراة لايبزيغ.«
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نيمار يغيب عن سان جيرمان 
أمام نانت لإصابة في أضلاعه

باريس - أ ف ب: أعلن باريس سان جيرمان، 
أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من اصابة في 
أضلاعه ســتبعده عن مباراة الفريق أمام نانت 
اليوم ضمــن المرحلة الـ23 للدوري الفرنســي. 
وكان اللاعب تلقى ضربة قبيل انتهاء الشــوط 
الأول مــن المباراة ضــد مونبلييه الســبت في 
المرحلــة الماضية. وقــال الفريق الباريســي إن 
أكدت  اللاعب  علــى  أجريت  التــي  الفحوصات 
وجــود اصابة على مســتوى الأضــلاع، بدون 
تحديد المدة التي سيغيبها. الشيء الوحيد المؤكد 
أن نيمار الــذي احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن 
والعشرين الأحد في ناد ليلي في باريس )مولود 
التشــكيلة  عن  يغيب  شــباط/فبراير(،   5 فــي 
التي ســتتوجه إلى ملعب بوجوار لملاقاة نانت 
اليوم. وخلت التشــكيلة أيضا مــن البرازيليين 
ماركينيوس وتياغو ســيلفا والاسبانيين خوان 
بيرنات وأنديــر هيريرا وكولــن داغبا وعبدو 
ديالو، فيما عاد إليها الكاميروني جان تشــوبو 
موتينغ بعد تعافيه من الإصابة. وأثارت اصابة 
ديالو فــي فخذه الأيمن الســبت قلــق المدرب 
الألماني توماس توخيل، ما سيبعده عن الملاعب 
وفقا للنادي »من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بحسب 

تطور علاجه«. 

ديمبيلي يتعرض
 لإصابة جديدة

مدريــد - أ ف ب: غــادر المهاجم الفرنســي 
عثمان ديمبيلي تدريبات فريقه برشــلونة أمس 
وســط مخاوف من تعرض تعافيــه من إصابة 
ســابقة في العضلــة الخلفية للفخذ لانتكاســة 
جديدة. وقال برشلونة في بيان: »خلال الحصة 
التدريبية لصباح اليوم )الاثنين(، شعر ديمبيلي 
ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق 
التأهيل.«  العضلات... ســيواصل عملية إعادة 
ولم يلعب ديمبيلي مع برشــلونة منذ 27 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، وكانــت عودتــه متوقعة هذا 
الشــهر. وعانى اللاعب البالغ 22 عاما سلســلة 
من الإصابــات منذ انتقاله إلــى »كامب نو« من 
بوروســيا دورتموند عــام 2017 ولم يشــارك 
هذا الموســم إلا في تســع مباريات وسجل هدفا 
واحدا. ولم يحدد النادي الكتالوني فترة غيابه 
عن الملاعب لكن الشــك يحوم حول مشــاركته 
في المباراة ضد نابولــي الايطالي في الدور ثمن 
النهائي لدوري ابطال اوروبا في 25 الجاري ثم 

في الكلاسيكو في الاول من اذار/مارس المقبل.

اصابة موراتا قد تمنعه 
من المشاركة ضد ليفربول 

في دوري الأبطال!
مدريــد - أ ف ب: أعلــن أتلتيكــو مدريد بأن 
مهاجمه الدولي ألفــارو موراتا يعاني من اصابة 
في فخذه الايمن ما يجعل الشــكوك تحوم حول 
مشاركته في المباراة ضد ليفربول في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال اوروبا الشهر الجاري. وقال 
النادي إن »موراتا يعانــي من اصابة عضلية في 
الفخــذ الايمن. عودتــه الى الملاعــب تتحدد من 
خلال تجاوبه مع العلاج«. واصيب موراتا خلال 
الشــوط الثاني من مباراة فريقه ضد الريال في 
دربي المدينة السبت في الدوري المحلي. ويستقبل 
اتلتيكو ليفربول حامــل اللقب القاري على ملعب 
واندا متروبوليتانو في العاصمة الاســبانية في 
18 شباط/فبراير الحالي ويأمل بان يتمكن موراتا 
من المشاركة في ظل غياب المهاجمين دييغو كوستا 

والبرتغالي جواو فيليكس.

ليفاندوسكي يتوج 
بجائزة أفضل لاعب 
بولندي للمرة الثامنة

وارســو - د ب أ: تــوج روبرت ليفاندوســكي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب 
بولندي خــلال 2019، ليكون التتويــج الثامن له 
بالجائــزة. وكان ليفاندوســكي تــوج بالجائزة، 
عبر اســتفتاء مجلــة »بيلكا نوزنــا« المتخصصة 
فــي كرة القــدم، أيضا فــي 2017 لكنهــا كانت في 
2018 من نصيــب الحارس لوكاس فابيانســكي. 
وقــال ليفاندوســكي )31/ عاما(: »هــذه الجائزة 
لا تشــكل تأكيدا فقط على أن العمــل يؤتي ثماره، 
وإنما هي حافز إضافي لعمل أكثر جدية.« وســجل 
ليفاندوســكي 48 هدفــا خلال 48 مباراة رســمية 
للبايرن خلال 2019، وتوج الموســم الماضي هدافا 

للدوري الألماني، للمرة الرابعة.

الإنتر يفتقد جهود حارسه 
هندانوفيتش بسبب الإصابة

رومــا - د ب أ: أعلــن إنتر ميــلان الإيطالي أن 
حارســه ســمير هندانوفيتش يعاني مــن إصابة 
بكســر في أحــد أصابــع اليــد اليســرى. وكان 
الســلوفيني هندانوفيتــش )35 عامــا( تعــرض 
وحل  الماضي  الأســبوع  التدريبات  خلال  للإصابة 
مكانه دانييلي باديلي في المباراة التي انتهت بفوز 
الإنتــر على مضيفه أودينيــزي 2/صفر. ولم يعلن 
الإنتر إذا كان هندانوفيتش قائد الفريق سيتعافى 
في الوقت المناسب للمشاركة في الدربي أمام ميلان 

الأحد المقبل أم لا.

الشارقة يتعاقد 
مع العماني محمد المربوعي

الشارقة - د ب أ: أعلن نادي الشارقة الإماراتي 
التعاقد مــع العماني محمــد المربوعي مــن الذيد 
المنافس في الدرجة الأولى )بعد دوري المحترفين(، 
بعقد يســتمر لموسم ونصف الموســم، قبل ساعات 
قليلــة من غلق ســوق الانتقــالات الشــتوية في 
الدوري الإماراتي. كذلك أبرمت الصفقة بعد أيام من 
إعلان الشــارقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي كايو 
لوكاس على ســبيل الإعارة مــن بنفيكا البرتغالي 

لمدة 18 شهرا.

رادار الملاعب

■ بودابســت - د ب أ: يرى السويسري 
جانــي إنفانتينــو رئيــس الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( أن قطر ســتكون على 
أهبــة الاســتعداد لاســتضافة كأس العالم 
قبــل عامين من الحدث الأبرز على مســتوى 

اللعبة.
كمــا أشــاد انفانتينــو بتحضيــرات قطر 
لاستضافة مونديال 2022، الذي يقام لأول 
مرة في منطقة الشــرق الأوسط، وذلك قبل 
ثاث ســنوات من انطــاق البطولــة. وقال 
إنفانتينــو علــى هامش حفــل توزيع جوائز 
الإتحــاد الدولــي للصحافــة الرياضية في 
العاصمة المجرية بودابســت: »قطر ستكون 
جاهزة تماما قبل ســنتين مــن بطولة كأس 
العالــم، وهو زمن قياســي لم تقــم أي دولة 
المونديــال  اســتضافت  التــي  الــدول  مــن 
من قبــل بتحقيقــه«. وأضــاف: »أثــق بأنه 
ســيكون حدثــا مذها بكل ما تعنيــه الكلمة 
من معنى، حيث سيشــكل تغييرا في قواعد 
اللعبــة، والجماهير التي ســتذهب إلى قطر 
ســترى أننا لا نتحيــز لها في اســتضافتها 
لهــذا الحــدث، الــذي مــن شــأنه أن يغيــر 
نظــرة الجميــع إلى الــدول العربيــة، فنحن 
الأوروبيــين مثــا نحكم أحيانــا على بعض 
الأمــور قبل أن نراهــا«. وأوضح: »من حيث 
الماعــب والمنشــآت والبنية التحتية تســير 
الأمور على أفضل ما يكون ونتوقع أن تكون 
بطولة رائعة جدا لمنطقة الخليج ولكل الدول 
العربيــة بــا اســتثناء«. ووجــه إنفانتينو 
التهنئــة للجنــة الإعــام الرياضــي، ولقطر 
علــى شــراكتها المهمة مــع الاتحــاد الدولي 
للصحافــة الرياضيــة ورعاية حفــل توزيع 
الجوائــز الســنوي لاتحــاد الدولــي للعام 
الثاني علي التوالي .وأشــاد إنفانتينو بهذه 
المبــادرة، قائا: »شــيء رائع جــدا أن يكون 
هنــاك تكــريم وجوائــز للصحفيين بشــكل 
سنوي على مســتوى العالم. أنا معجب بما 
يقدمه الصحفيون من جهود للمساهمة في 

تطوير الرياضة حول العالم.
للمغــرب  الأخيــرة  لزيارتــه  وتطــرق 
والاقتراحات التي تقــدم بها للكاف لتطوير 
كــرة القدم الإفريقية، موضحــا أن برنامجه 
لتطوير اللعبة فــي أفريقيا يرتكز على ثاث 
نقــاط رئيســية تتعلــق بالتحكيــم والبنيــة 
التحتية، مؤكــدا ان الفيفا رفــع دعمه المالي 
بــدلا مــن  إلــى 127 مليــون دولار،  للقــارة 

انفانتينو يشيد باستعدادات قطر للمونديال ويتعهد بتطوير الكرة الافريقية والنسائية

انفانتينو )يمين( يتحدث إلى رئيس رابطة الصحافيين الرياضيين ميرلو 

■ برلين - د ب أ: عاد النجــم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من 
جديد إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، على 
حساب النجم الإسباني رافاييل نادال، وذلك عقب التتويج الأحد 

بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة في مسيرته.
وظــل النجم السويســري المخضرم روجيه فيــدرر في المركز 
الثالــث بالتصنيف، بينما صعد النمســاوي دومينيك ثيم، الذي 
خسر أمام ديوكوفيتش في النهائي، من المركز الخامس إلى الرابع. 
واســتعاد ديوكوفيتش الصدارة، التي خسرها لصالح نادال في 
الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليحتــل المركز الأول 
للأسبوع الـــ276 في مســيرته محتلا المركز الثالث خلف فيدرر 
)310 أسابيع( وبيت سامبراس )286 أسبوعا(. ودخل البلجيكي 
ديفيد غوفين المراكز العشــرة الأولى بالتصنيف، بينما خرج منها 
الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، حيث تراجع من المركز التاسع 

إلى الثالث عشــر. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة 
الأولــى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســخته 
الصادرة أمس الاثنــين كما يأتي :الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
في المركز الأول برصيــد 9720 نقطة، والإســباني رافاييل نادال 
في المركز الثاني برصيد 9395 نقطة، السويســري روجيه فيدرر 
في المركز الثالــث برصيد 7130 نقطة، النمســاوي دومينيك ثيم 
في المركز الرابع برصيد 7045 نقطة، الروســي دانييل ميدفيديف 
في المركز الخامس برصيــد 5960 نقطة، اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس في المركز الســادس برصيد 4745 نقطة، الألماني 
ألكســندر زفيريف في المركز السابع برصيد 3885 نقطة، الإيطالي 
ماتيو بيريتينــي في المركز الثامن برصيد 2905 نقاط الفرنســي 
جايل مونفيس في المركز التاسع برصيد 2700 نقطة، والبلجيكي 

ديفيد غوفين في المركز العاشر برصيد 2555 نقطة.

ديوكوفيتش ينتزع من نادال 
■ برلــين - د ب أ: صعدت النجمة الأمريكية الشــابة صدارة التصنيف العالمي للرجال

صوفيــا كينن للمرة الأولــى إلى المراكز العشــرة الأولى 
بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته 
الصادرة أمس الاثنين، حيث قفــزت ثمانية مراكز لتحتل 

المركز السابع.
وكان أفضل مركز سابق لكينن )21 عاما(، التي تغلبت 
على النجمة الأســترالية أشــليه بارتــي المصنفة الأولى 
على العالم في طريقها إلى التتويج الســبت بلقب بطولة 
أســتراليا المفتوحة، هو المركز الثاني عشــر. كذلك قفزت 
الإســبانية غاربين موغوروزا، التي خسرت أمام كينن في 
نهائي أســتراليا، من المركز الثانــي والثلاثين إلى المركز 
السادس عشــر. وحافظت بارتي على موقعها في صدارة 
التصنيف العالمي بينما صعدت الرومانية سيمونا هاليب 
من المركــز الثالث إلى الثاني، على حســاب التشــيكية 
كارولينا بليســكوفا. وتراجعت النجمة اليابانية ناومي 
أوساكا ســتة مراكز لتحتل المركز العاشر، بينما خرجت 

التشــيكية بترا كفيتوفا من المراكز العشرة الأولى، حيث 
تراجعــت مــن المركز الثامــن إلى الحادي عشــر. وجاء 
ترتيب اللاعبــات في المراكز العشــرة الأولى بنســخة 
التصنيف العالمي للاعبات التنــس المحترفات كما يأتي: 
الأســترالية أشــليه بارتي في المركز الأول برصيد 8367 
نقطة، الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 
6101 نقطــة، التشــيكية كارولينا بليســكوفا في المركز 
الثالث برصيد 5290 نقطة، الأوكرانية ايلينا ســفيتولينا 
في المركز الرابع برصيد 4775 نقطة، السويســرية بليندا 
بينسيتش في المركز الخامس برصيد 4675 نقطة، الكندية 
بيانكا أندريسكو في المركز السادس برصيد 4665 نقطة، 
الأمريكية صوفيــا كينن في المركز الســابع برصيد 4495 
نقطــة، الهولندية كيكي بيرتنز فــي المركز الثامن برصيد 
3965 نقطة، الأمريكية ســيرينا وليامز في المركز التاسع 
برصيــد 3915 نقطة، اليابانية ناومي أوســاكا في المركز 

العاشر برصيد 3626 نقطة.

كينن تدخل المراكز العشرة الأولى في تصنيف السيدات

■ ميامي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: أنهى كانساس 
سيتي تشيفز صياما دام خمسين عاما وتوج بلقب دوري 
كرة القدم الأمريكية، بفوزه في مواجهة الـ«سوبر بول« 
الختامية التي تجمع بين بطلي اتحاد كرة القدم الأمريكية 
)اي اف سي( والاتحاد الوطني لكرة القدم )ان اف سي(، 
على ســان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 على ملعب 
»هارد روك ستاديوم« شــمال ميامي، وذلك بفضل تألق 

باتريك ماهومز.
وبعــد نصف قرن على تتويجــه الأول عام 1970 على 
حساب مينيسوتا فايكينغز، نجح تشيفز في رفع الكأس 
المرموقة مجددا بعدما قلب الطاولــة على فورتي ناينرز 
بتحويل تخلفه بفارق 10 نقاط فــي الربع الرابع الأخير 
10-20 الــى انتصار تاريخــي بعد تســجيله 11 نقطة 
في قرابــة 5 دقائق، وذلك بفضل جهــود هولمز. وتحدث 
ابن الـ24 عاما الذي نال جائــزة أفضل لاعب، عما حققه 
ورفاقه في موقعــة الأحد التي أقيمت أمام 62417 متفرجا 
وشــهدت قبل انطلاقها تكريما لنجم كرة السلة السابق 
كوبي براينت الذي لقي مصرعه الأحد الماضي في حادث 
تحطم مروحية، قائلا: »لم نفقد الأمل بتاتا. لم يستســلم 
أحد من هذا الفريق ووجدنا في النهاية الطريق لتحقيق 
الفوز«. وهذه ليست المرة الأولى التي يحول فيها تشيفز 
تخلفه بفارق مماثل الى انتصــار، إذ اختبر هذا الأمر في 
الدورين الســابقين من الـ«بــلاي أوف« مجموعة اتحاد 
كرة القــدم الامريكية »)ي اف ســي(، حيــث تأخر أمام 
هيوســن تكســانز 0-24 قبل أن يعود من بعيد ويخرج 
منتصــرا 51-31، ثم تخلف أمام تينيســي تايتنز بفارق 
10 نقــاط قبل أن يفــوز 35-24. وحــرم ماهومز ورفاقه 
فورتي ناينرز من اللقب الأول منذ موســم 1994 )مباراة 
الســوبر بول كانت في 1995( ومعادلة الرقم القياســي 
لعدد الألقاب والمســجل باسم بيتســبيرغ ستيلرز ونيو 
إنغلند باتريوتس )6 لــكل منهما(، مانحين مدربهم أندي 
ريد لقبا طال انتظاره لابن الـــ61 عاما الذي تخلص من 
لقب »أفضل مــدرب في تاريخ الدوري لــم يحرز اللقب« 
)كان صاحب أكبر عــدد انتصارات في الأدوار الإقصائية 

لمدرب غير متوج بـ207(.

ماهومز يقود كانساس سيتي تشيفز إلى احراز لقبه الأول منذ 1970

ماهومز يرفع الكأس بعد قيادة فريقه تشيفز إلى الفوز على فورتي ناينرز

■ واشــنطن - رويتــرز: أحــرز جيمــس هاردن 
40 نقطــة وحقق رقمين مزدوجين ليقود هيوســن 
روكتس للفوز 117-109 على نيو أورلينز بيليكانز 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
نقطــة   40 بتســجيل  المبــاراة  هــاردن  وأنهــى 
والاستحواذ على عشــر كرات مرتدة وتمرير تسع 
كــرات حاســمة. ونجــح هاردن فــي إحراز ســبع 

رميــات ثاثية مــن 15 محاولة بينما اكتفى راســل 
وســتبروك وإيريــك جــوردن وأوســن ريفرز في 
تســجيل رميتــين ثاثيتــين فقــط مــن 15 محاولة. 
ودفع بيليكانــز ثمن ضياع الكرة 23 مرة بســهولة 
وهــو مــا ترجمــه روكتــس إلــى إحــراز 29 نقطة. 
واســتحوذ خمســة لاعبين من بيليكانز على عشر 
كــرات مرتــدة أو أكثر وهــم براندون إنغــرام )12 

كــرة( وديريك فيفــورز ولونزو بــول )11 كرة لكل 
لاعب( وزيون وليامسون وجوش هارت )10 كرات 
لكل لاعــب(. وتصــدر إنغرام قائمة المســجلين في 
بيليكانز برصيد 28 نقطة، فيما أضاف وليامسون 
21 نقطة وســجل هارت 16 نقطة. وتعادل الفريقان 
14 مرة وتبادلا التقدم عشــر مــرات ولم يتفوق أي 

فريق بأكثر من تسع نقاط.

دوري السلة الأمريكي

هاردن يسجل 40 نقطة ويهدي 
روكتس الفوز على بيليكانز

كرة القدم الأمريكية )سوبر بول(

عالم التنس

يجد الجميــع اجراءات حازمــة عند حدوث 
أي واقعــة عنصرية حيث يمتد الأمر لإيقاف 
المبــاراة، ويمكــن الغاؤها كذلك واحتســاب 
الفريق المتسبب في الاعتداء خاسرا وتكون 
هذه لوائــح دولية صارمة يتــم تعميمها من 
خال نظام موحد وكاميرات مراقبة في كل 
الاســتادات للتعرف على مــن يقوموا بهذه 

الأفعال.
وفي ما يتعلق بــوكاء الاعبين ودورهم 
في ارتفاع أســعار الاعبين قــال انفانتينو: 
»نحن نــدرس هــذا الموضوع ايضــا ونضع 
المقترحــات لمســألة التعامــل مــع الاعبــين 
من بعض الــوكاء، فا يخفــي على أحد أن 
بعض الوكاء يذهبون لاعبين صغار السن 
ويوقعــون معهــم عقــودا لســنوات طويلــة 
ويتحكمــون فيهــم كمــا يريــدون«. وتابع: 
ســنعيد تنظيم مســألة اســتخراج الرخصة 
الخاصــة بــوكاء الاعبــين، مع عــدم منح 
الوالــد أو الوالدة وأقربــاء الاعب الرخصة 
للقيــام بهذا الأمــر، ونحن كاتحــاد دولي لا 
توجد لدينا مشكلة في حصول الوكيل على 
نســبة من الصفقة وانما يجب ان يكون هذا 
الأمر وفقا لنظام وآلية محددة يتم وضعها، 
وسيكون هذا النظام متاحا قريبا هذا العام« 

.
وعن مســتقبل كــرة القدم النســائية قال 
إنفانتينــو إنــه يتطلــع لتنظيــم بطولة كأس 
عالم للأندية للســيدات على غــرار الرجال، 
موضحــا أن هنــاك مبلغــا مرصــودا قيمته 
مليار دولار في الســنوات الاربع المقبلة لكرة 
القدم النســائية، التي تحظى بمواهب كبيرة 
ورائعــة وتتطور بشــكل واضــح، ويجب الا 
نتنظر احدا يســتثمر لنا فيها ونستثمر نحن 
بأنفســنا« .وانتقــل رئيس الفيفــا للحديث 
عن البطــولات الدولية، وقــال ان البطولات 
فــي اوروبا زادت في الفتــرة الماضية وظهر 
بوضوح نجاح فكرة دوري الامم الاوروبية، 
حيــث أصبحت المنتخبات تلعــب من 13 إلى 
14 مباراة بدلا من سبع مباريات، ونحن نريد 
ان يكون هذا الامر في كل دول العالم وليس 
أوروبا فقط، وبالنسبة لكأس العالم للأندية 
2021، والتي ســيصل عدد الفرق المشــاركة 
فيها الــى 24 ناديا، فهي لا تمثل ضغطا علي 
الروزنامــة بل على العكــس نحن قمنا بدمج 
بطولة كأس القارات التي تقام كل 4 سنوات 

مع بطولة كأس العالم للأندية .

27 مليــون دولار منــذ وصولــه إلى رئاســة 
الاتحــاد الدولــي في 2017. وشــدد على أن 
هــذا البرنامــج يرتكــز أيضا علــى الانتقال 
بالتحكيم إلى مســتوى الاحتــراف باختيار 
20 حكمــا أفريقيا يتولى الفيفا دفع رواتبهم 
وتكوينهم وتدريبهم لدرء شــبهات الفساد، 
وسعيا للوصول بالتحكيم إلى الاستقالية 
عن تأثير القــرار السياســي والاقتصادي، 
والمســاهمة في الارتقاء بالبنيــات التحتية 
فــي القــارة بتخصيص مبلــغ مليــار دولار 
لبنــاء ملعب واحــد على الأقــل بمواصفات 
عالميــة فــي كل دولة. وشــدد رئيــس الفيفا 
مفتــاح  يعــد  المنافســات  تطويــر  أن  علــى 
الانتقــال بالكــرة الافريقيــة إلــى مســتوى 
أفضــل يضمــن لهــا تســويقا أكثــر ودخا 
ماديــا أكبــر بإقامــة كأس أمم أفريقيــا كل 

أربعة أعوام، سواء في كانون الثاني/يناير 
أو حزيران/يونيــو، ورفع عدد المنافســات 
الخاصة بالفئات الســنية لضمان مشاركة 
أكبــر للشــباب والتفكير في إنشــاء بطولة 
احترافية تحت أي مســمى تقتصر المنافسة 
فيها علــى 20 فريقا يمثلــون 15 بلدا أو أكثر 
وفق مواصفات احترافية تضمن تســويقها 
عالميا. واعتبــر إنفانتينو هــذه الإصاحات 
ســبيل الارتقاء بالكــرة الافريقية والخروج 
بها من الوضعية الفوضوية التي تعيشــها، 
معتبرا أن كرة القدم تشــكل الأمل للشــباب 
الافريقي، وقــال: »علينــا أن نعمل لصناعة 
ثــورة في كــرة القــدم الإفريقيــة، من خال 
توفير اســتثمارات ســنوية بقيمة 20 مليون 
دولار، علــى أن يتم جمــع 100 مليون دولار 
على مدار خمس ســنوات، وهو ما ســيخلق 

فرصــة لكرة القدم الإفريقيــة من أجل إنتاج 
أبــرز المواهــب التــي تســتحق الظهــور في 

القارة«.
وتنــاول انفانتينــو أزمــة العنصرية في 
العالميــة، وقــال: »بالتأكيــد هــي  الماعــب 
مشــكلة كبيرة جــدا ومن أجــل حلها يجب 
أن نعترف أولا بوجودهــا ولا نختبئ منها، 
فهذه مســؤوليتنا جميعا كأسرة كرة القدم 
العالميــة ضمن العديد من المشــاكل الأخرى 
مثــل الفســاد والرشــاوي والتاعــب فــي 
المباريات وغيرها«. وأضاف: »يجب التغلب 
على هذه المشــكلة من خال الاســتثمار في 
التعليــم بالمــدارس، لأن عالمنا يصبــح أكثر 
شراســة يومــا بعــد الآخــر، واذا بحثنا عن 
الأســباب الحقيقيــة وراء ذلــك فنجــد أنها 
تأتي من النــاس والأطفال أيضا، ويجب أن 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9804 الثلاثاء 4 شباط )فبراير( 2020 - 10 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9804 Tuesday 4 February 2020

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

 ميراف ارلوزوروف
 
 

■  العقيــد د. شــاؤول اريئيلــي هــو رجــل 
الخرائط، يســاري وخبير في النزاع بين إسرائيل 
التركيز الخاص على موضوع  والفلسطينيين، مع 
الحدود والســكان في النــزاع. وعندما يتم طرح 
سؤال كم عدد الفلســطينيين الذين سيتم ضمهم 
لإسرائيل إذا تم تطبيق »صفقة القرن« الأمريكية، 
فإن اريئيلي وحده من يملــك التقدير الأكثر دقة، 
وتقديره هو أن 250 ألف فلســطيني سيتم ضمهم، 
منهم 50 ألفاً يعيشــون الآن في المناطق التي تقع 
تحت سيطرة إســرائيل )مناطق ج(، وعند فرض 
المواطنة  على  ســيحصلون  الإسرائيلية  السيادة 
ألف فلســطيني يعيشون في  الإسرائيلية. و200 
قرى معزولة في المناطق التي تقع تحت ســيطرة 
الفلســطينيين )مناطق ب(، التي حســب خريطة 

ترامب يمكن أن يتم نقلها إلى سيطرة إسرائيل.
  إلى الـ 250 ألف شــخص يجــب إضافة 200 
ألف فلسطيني هم سكان شرقي القدس. ومن الآن 
هؤلاء الســكان لديهم بطاقــات هوية زرقاء، لكن 
ليست لهم مكانة مقيم دائم أو مكانة مواطن. على 
الطريق، مع الـ 250 ألف فلسطيني المضمومين من 
مناطق الضفة الغربية، سيتم تحسين مكانة ثلثي 
سكان شرقي القدس من مقيم إلى مواطن )والثلث 

المتبقي سيبقون دون مواطنة(.
  بالإجمال، 450 ألف مواطن فلســطيني سيتم 
ضمهم لدولة إسرائيل، الأمر الذي يعني إضافة 24 
في المئة للســكان العرب في إسرائيل )الذين يبلغ 
عددهم الآن 1.9 مليون شــخص(. وزيادة نسبة 
عدد الســكان غير اليهود من 21 فــي المئة إلى 25 
في المئة من ناحية سياسية، فهذا أمر يعني تغييراً 
لا يعــرض الأغلبيــة اليهودية الثابتــة في دولة 

إسرائيل للخطر.
ـ     ومــاذا بشــأن التداعيــات الاقتصاديــة  
الاجتماعية؟ هذه التداعيات من الأســهل تقديرها 
لأن لنا تجربة ســابقة؛ فمنذ العــام 1967 عندما 
قامت إســرائيل بضم شــرقي القدس، يعيش بين 

ظهرانينا 340 ألف عربي من ســكان المدينة الذين 
هم ليســوا مواطنين. ويمكنهم أن يحظوا بحقوق 
مواطن كاملة باستثناء حق التصويت للكنيست. 
بعد 52 ســنة يمكن القول إن إسرائيل استطاعت 

دمج سكان شرقي القدس العرب.
 تم إبــلاغ الحكومة عــن الاعتــراف بذلك قبل 
ســنتين في إطار قرارها الذي صدر في أيار 2018 
حول جســر الفجوات الاجتماعية  ـ  الاقتصادية 
والتطوير الاقتصادي في شــرقي القدس. وقررت 
الحكومة الاستثمار الأكبر لها في شرقي القدس، 2 
مليار شــيكل، من أجل تقليص الفجوات في جميع 
مجالات الحياة. مع ذلك، فإن الوزارة المســؤولة 
عن القرار، وزارة شــؤون القدس، تقدر بأن هذا 
القرار الســخي ليس ســوى طرف جبل الجليد. 
تقليص جدي للفجوات كان بحاجة إلى اســتثمار 

بمبلغ 50 مليار شيكل وليس 2 مليار شيكل.
  الشــرح يبين السبب؛ فنسبة الفقر في أوساط 
العائــلات تبلغ 75 فــي المئة )اعترفت مؤسســة 
التأمين الوطنــي في هذه الأثناء بأنها غير مقتنعة 
بدقة هذه النســبة، وقامت بتحديث نســبة الفقر 
للسكان العرب في شرقي القدس إلى 59 في المئة. 
وبسبب مشكلات صعبة في العينة، فليس واضحاً 
أي نســبة هي الأكثر دقة(، بعيداً عن أي مجموعة 
سكانية أخرى في إســرائيل، وحتى بعيداً عن الـ 
52 في المئة التي في أوســاط عرب إسرائيل. ليس 
هــذا فقط، بل إن الفقر في أوســاط عرب شــرقي 
القــدس موجود في منحى من الزيادة الســريعة 

مقابل الاعتدال في الشرائح السكانية الأخرى.
  نســبة الأكاديميين في أوســاط سكان شرقي 
القــدس هي 10 فــي المئة. معظمهــم حصلوا على 
تعليمهم الأكاديمــي في الضفــة الغربية والدول 
العربية. الشباب في شرقي القدس يعملون بجد. 
مع نسبة تشــغيل تبلغ 81 في المئة. وهم يعملون 
أكثر من عــرب إســرائيل. مع ذلك، في أوســاط 
النساء يســود خواء تشــغيلي: 27 في المئة فقط 
من النســاء يعملن، بعيداً تحت الـ 40 في المئة من 
النســاء العربيات في إســرائيل. وعن الأكثر من 
80 في المئة التي في أوســاط النساء اليهوديات. 

تقريباً، كل التشغيل هو في وظائف متدنية وأجور 
منخفضة.

  نســبة التســرب من جهاز التعليم في شرقي 
القدس، الذي الذي تدرّس بمعظم مدارسه مناهج 
التعليم الفلسطينية، هي نسبة كبيرة: 22 في المئة 
)5 في المئة في أوساط عرب إسرائيل(. أحد أسباب 
التســرب هو غياب أفق تشــغيلي بعد الثانوية. 
والحاجــة الملحة للخــروج إلى العمــل من أجل 
إعالة العائلة. 95 في المئة من الطلاب لا يتحدثون 
العبرية، وثمة نقــص يقدر بـ 1900 صف. كل ذلك 
قبل أن نتكلم عن غياب البنى التحتية والمواصلات 
الاستجمام  ومواقع  والمتنزهات  والحدائق  العامة 
)4 مراكز جماهيرية تخدم 340 ألف نسمة(، وهناك 
فوضى مطلقة في التخطيط )40 في المئة من المباني 

غير قانونية(.
 

إسرائيل أدارت ظهرها
 

سكانية  بمجموعة  تتعلق  المعطيات  هذه  جميع 
توجد في حــدود بلدية القدس الكبــرى، ولديها 
مواطنة إسرائيلية منذ 52 سنة، ويقدر الاستثمار 
المطلوب لتقليص الفجــوات التي يعانون منها بـ 

50 مليار شيكل. 
وحسب خطة ترامب، يتوقع من هذه المجموعة 
الســكانية أن تزيد لتصل 250 ألف نسمة آخرين، 
وهي زيادة تبلغ 73 في المئة. معظم الذين ســيتم 
ضمهم في المستقبل هم فلسطينيون يعيشون في 
عمق أراضي الضفة، وليــس داخل حدود القدس 
الكبــرى المكتظة ومتعــددة الفرص. الاســتثمار 
المطلوب لرفع مستوى حياة الـ 250 ألف فلسطيني 
هؤلاء يتوقع أن يكون أعلى بكثير من الاســتثمار 

المطلوب لسكان شرقي القدس.
لذلك، وبتقدير أولي، سيكون مطلوباً استثمار 
بمبلغ 50 مليار شيكل، ســتضاف إلى الـ 50 مليار 
شيكل المطلوبة الآن لشرقي القدس. ومعاً سيكون 
مطلوباً دفع ثمن يبلغ 100 مليار شيكل، لاستيعاب 
السكان الفلســطينيين في شرقي القدس والضفة 

الغربية، دون فجوات، في دولة إسرائيل.

ولكــن معروف أنه لا توجد حاجــة لتنفيذ هذا 
الاستثمار. حتى الآن إسرائيل تدير ظهرها لعرب 
شرقي القدس ولم تتأثر من عمق الفجوات والفقر 
والإهمال، التي تفشــت في أوساطهم. وفي الوقت 
الذي تسعى فيه الدولة إلى ضم 250 ألف فلسطيني 
آخرين من الضفة إلى الـ 340 ألف فلسطيني الذين 
تم ضمهم في السابق )بمكانة مقيم وليس مواطناً( 
في شــرقي القدس، فإنها عملياً قامت بعملية قتل. 
في التسعينيات وســنوات الألفية، اتبعت الدولة 
سياســة ســحب الإقامة من كل مقيم في شــرقي 
القدس تجرأ على الســفر للدراسة في الخارج أو 

شراء بيت في أراضي الضفة.
من جهة، الدولة ضمت ســكان شرقي القدس، 
ومــن جهة أخرى فعلت كل ما في اســتطاعتها كي 
تسحب منهم الإقامة. عرب شــرقي القدس الذين 
أرادوا تحســين مكانتهم من مكانة مقيم إلى مكانة 
مواطن، ووجهوا بعدم المبــالاة. ثمة بحث أجراه 
القــدس لأبحــاث السياســات أظهر كيف  معهد 
رُفضت الأغلبية الساحقة من هذه الطلبات بذرائع 

مختلفة.
هذه اللعبة المزدوجــة، ضم المناطق وعدم ضم 
الســكان فيها، تنجح فيها إســرائيل منذ 22 سنة 

في شــرقي القدس. ولكن خطــة ترامب تقتضي 
واقعاً مختلفاً. فهــي تلزم بإعطاء المواطنة الكاملة 
للـ 450 ألف شــخص من مواطني الضفة وشرقي 
القدس الذين ســيتم ضمهم. ويمكــن الافتراض 
بأنه ســيكون أكثر صعوبة التنكيــل بهم. لذلك، 
عنــد حصولهم علــى المواطنة، ســتكون الدولة 
ملزمة بالاستثمار لتحسين وضع العرب في شرقي 
القدس والضفة. والمبلغ المطلــوب لذلك قد يكون 

كبيراً جداً.
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البدائل الإسرائيلية تجاه حماس ومقارنة كل منها بعودة القطاع إلى حكم السلطة الفلسطينية 

قطاع غزة: التحدي الاستراتيجي والرد الأمني ـ السياسي
أودي ديكل ونوعا شوسترمان

 
 

■  قطاع غزة خاص في الســاحة الفلسطينية 
بسبب تاريخه ومزاياه الجغرافية والديمغرافية 
والسياسية. إن قطْع القطاع، سواء عن إسرائيل 
أم عن حكم الســلطة الفلســطينية فــي الضفة 
الغربيــة، بدأ قبــل أكثر من عقد، فــي أعقاب فك 
الارتباط الإسرائيلي عنه في 2005 وبعد سيطرة 
حماس عليه في 2007. تصمــم قطاع غزة، وهو 
تحت ســيطرة حمــاس على مدى الســنين، في 
صيغة ســاحة شــبه دولة منفصلة عن السلطة 
وتطرح  ذاتهــا  بحد  تقــف  التي  الفلســطينية، 
على إســرائيل تهديدات وتحديات خاصة. وفي 
الســنوات المنصرمة منذ صعــود حكم حماس، 
اتخذت حكومة إســرائيل سياسة عزل بين قطاع 
غــزة والضفة الغربية لإضعــاف قدرات حماس 
ومنع تعاظمها العســكري، وللتحدي السياسي 
ســواء لحماس أم السلطة الفلسطينية. ساهمت 
هذه السياســة في الفصل الجوهري الذي نشــأ 
بين شــطري الإقليم الفلسطيني، وثبتت حماس 
في أعقابه مكانتها في القطاع وأصبحت صاحبة 
السيادة فيها. ويجد التعاظم العسكري لحماس 
والقطيعة المتسعة بين القطاع والضفة تعبيرهما 
بوجود منظومتــين للحكم منفصلتين لا تنجحان 
في التعــاون أو في تحديد أهداف مشــتركة، بل 
إحداهمــا تنافــس الأخرى على قيادة الشــعب 
الفلسطيني  الأعمال  جدول  وتحديد  الفلسطيني 

الوطني تجاه إسرائيل.
  عنــي الخطاب السياســي في إســرائيل في 
العقد الأخير بثلاثة بدائل استراتيجية أساسية 
للتصــدي لقطاع غزة: إســقاط حكــم حماس؛ 

وإبقــاء حماس ضعيفــة ومردوعــة الحكم في 
قطاع غــزة؛ والاعتراف العملــي بحكم حماس، 
بإعطاء مســاعدة لإعمار القطاع، رغم أن معنى 
الأمر هو تثبيت حكم حماس. تتردد إسرائيل كل 
الثانية والثالثة، وتختار  الوقت بين الإمكانيتين 
مرة هذه ومرة تلــك. وأحياناً تدفــع إلى الأمام 
بالاســتقرار الأمني من خلال تحقيــق تفاهمات 
أو ترتيبات مع حمــاس، وأحياناً تكبح إجراءات 
الإعمــار فــي القطاع خوفــاً من تعزيــز حماس 
وحكمها، وتســمح بمواصلة التعاظم العسكري. 
ولإضعاف حماس، تفرض إســرائيل إغلاقاً على 
القطــاع وترد على هجماته الصاروخية بشــكل 
اعتيادي تقريباً بهجمــات موضعية في القطاع. 
خرج الجيش الإســرائيلي ثلاث مرات في العقد 
الأخير إلى حملات عســكرية واسعة النطاق في 
القطاع. وبالتوازي، في إطار تسويات وقف النار 
وتحقيق الاستقرار، توصلت إسرائيل عدة مرات 
إلى تفاهمات مع حماس، معناها عملياً الاعتراف 

بسيادة حماس على القطاع.
 لبدائل سياســة إســرائيل تجاه حماس في 

القطاع:
 1. إدارة النــزاع القائمة علــى منطق التكيف 
والردع. معنى هذا البديل هو ممارســة الضغط 
المتواصل علــى حماس لإضعافها وتحقيق تهدئة 

أمنية طويلة بواسطة تعزيز الردع.
 2. وقف نار طويل المدى بين إسرائيل وحماس 
)»تهدئة«( القائم على منطق التســوية. ومعنى 
هــذا البديــل هو الاعتــراف بأن إســرائيل هي 

العنوان المسؤول الوحيد في القطاع.
 3. القطع التام للقطاع عن إســرائيل والضفة 
الغربية، القائم على أســاس منطــق الانفصال. 
وينشــأ من هذا البديل إغــلاق المعابر بين قطاع 

غزة وإسرائيل وفتحه على مخرج بحري وعلى 
شبه جزيرة سيناء.

 4. حملة عسكرية لإســقاط الذراع العسكري 
لحماس وفقاً لمنطق الحســم العســكري. وبعد 
تحقيق الحســم، ثمة حاجة إلى تنفيذ إجراءات 
غايتها اســتقرار المنطقــة وتصميمها. يمكن لهذا 
البديل أن يكون المقدمــة للدفع إلى الأمام ببدائل 
أخرى مثل الإبقاء على حكم حماس، ولكن بمكانة 
ضعيفة، أو عودة السلطة إلى القطاع كي تصبح 
العنوان المســؤول هناك، أو فرض نظام وصاية 
دولي على القطاع )فــرص تحقق الخيار الأخير 

متدنية(.
 5. خلق ظروف لمصالحة فلســطينية داخلية 
ودعم الخطــوات في هذا الاتجــاه وفقاً للمنطق 
الــذي يقول إن كل تســوية يجــب أن تكون مع 
الســلطة فقــط، إذ يجــب أن نرى فيهــا الجهة 
الوحيدة التي تمثل المعســكر الفلســطيني بكل 

تراكيبه.
 

الخلاصة والاستنتاجات
 

لا يوجد حل ســحري يحدث تغييــراً إيجابياً 
جوهرياً في وضع قطاع غزة. ومع ذلك، يتبين من 
البحث أن البديــل الأفضل هو الوصول إلى وقف 
نار طويل المدى بين إســرائيل وحماس بوساطة 
مصريــة. ويتضمن وقــف النار هذا تســهيلات 
كبيرة في الإغــلاق على القطاع والدفع إلى الأمام 

بمشاريع في مجال البنى التحتية.
لرفع قيمــة هذا البديل ســتحتاج إســرائيل 
إلى آليات اســتقرار ورقابة خارجية، ولا ســيما 
تعهد مصري لدعــم تلك الآليات. كمــا ينبغي أن 
يتضمن وقف النار وضع عوائق في وجه التعاظم 

العسكري لحماس. ويمكن بلورة تفاهمات لوقف 
النار من موقع تفوق، على أساس الردع المعزز بعد 
حملة عسكرية واسعة النطاق، ولكن ثمة شك في 
الحاجة إلى ذلك. كما يمكن الوصول إلى تفاهمات 
بهذه الروح مــن خلال مفاوضات غير مباشــرة 
بوســاطة مصرية دون كلفة عاليــة في الأرواح 

والممتلكات، ترافق بالتأكيد كل حملة عسكرية.
مــن المقارنة بــين البدائل، يتبين أن شــروط 
التسوية في ختام حملة عسكرية واسعة النطاق 
لن تكون أحسن بشــكل واضح مقارنة بما يمكن 

تحقيقه حتى دون مثل هذه الحملة.
إن بديــل وقــف النار والتســوية مع حماس 
ســيبقي علــى مكانة حمــاس الحاليــة؛ كونها 
العنــوان المســؤول الوحيد في القطــاع. وهذا 
البديل ســيعزز هذه المكانة فــي مواجهة محافل 
السلفيين الجهاديين الساعين إلى ضعضعة حكم 
حماس أو صرفه عــن التزاماته المدنية نحو بعد 
المقاومــة من خــلال إطلاق النار على إســرائيل 

وجرها إلى خطوة عسكرية.
إن الخيــار الأفضل لإســرائيل هو ســيطرة 
السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن بغياب 
ظــروف إعادة حكم الســلطة الفلســطينية إلى 
القطاع، فإن حكم حماس هو أهون الشــرور من 
ناحية إسرائيل. وذلك لأن وقف النار المتفق عليه 
سيعزز التنسيق بين إسرائيل وحماس. إن الفهم 
بأنه يجب التسليم بحقيقة حكم حماس سيشجع 
التنسيق بين إسرائيل ومصر. وبالنسبة للأردن، 
فعلى إسرائيل أن تقنعه بأن التسوية مع حماس 
ليس فيها ما يمس بمكانة الســلطة الفلسطينية 
هذه  وأن  العامــة،  الفلســطينية  المنظومــة  في 
التسوية تستهدف أساساً الهدوء والاستقرار في 

المنطقة، ما يتناسب والمصلحة الأردنية.

 أما حكم الرئيس السيســي فــي مصر الذي 
يتخــذ سياســة براغماتيــة فــي قطــاع غزة، 
فســيواصل دعم هذا البديل طالمــا يرى فيه حلًا 
مؤقتاً لن يســد الطريق في وجه عودة الســلطة 
الفلسطينية إلى قطاع غزة والحل السياسي بين 
العملي، يمكن  المستوى  إسرائيل والسلطة. على 
تحقيق وقف النار سواء في المنظومة السياسية 

الإسرائيلية أم في منظومة حماس.
  إن تحقيــق بديل وقــف النار طويــل الأمد 
سيستوجب اســتعداداً مكملًا هدفه منع إضعاف 
مكانة الســلطة في الساحة الفلســطينية تجاه 
حمــاس. وهــذه إجراءات تشــجع التحســن 
فــي الوضــع الاقتصــادي ونســيج الحياة في 
الضفــة الغربية إلى جانب تعزيز أداء الســلطة 
والاســتقرار في أراضيها. وهكذا سيكون ممكناً 
المســاعدة في توســيع التأييد الجماهيري لها. 
بكلمــات أخرى: على إســرائيل أن تتأكد من أنه 
مقابل إنجازات حماس  ـ  كما ســتعتبر وتتجسد 
على أرض القطاع  ـ  ســتجد إنجــازات لا تقل بل 
وأكثر إبهاراً تعرضها الســلطة الفلسطينية على 
ســكان الضفة. ثمة إنجاز عظيم الأهمية يمكن أن 
تلوح به السلطة لترســيخ مكانتها وهو تحريك 
عن  إسرائيل  وامتناع  تترافق  سياســية  مسيرة 
خطوات ضــم لأراض في الضفــة. هذه خطوات 

متعلقة بإسرائيل وحدها.
  إن التنفيــذ الأفضل لبديل التســوية يتطلب 
سياســة ذات بعديــن مــع جناحــي الســاحة 
الفلســطينية: فإلى جانب التسوية مع حماس، 
ستكون حاجة إلى الســعي لتسوية مع السلطة 
الفلســطينية في الضفــة الغربية. أمــا تطبيق 
المخطط للانفصال عن الفلســطينيين في الضفة 
الغربية، كما يقتــرح معهد بحوث الأمن القومي، 

فسيســاعد فــي تحســين الوضــع الاقتصادي 
ونســيج الحياة في الضفة الغربيــة. ومن أجل 
تجنيد الدعم الدولي والمالي لمشاريع في القطاع، 
ثمة حاجة لانخراط السلطة الفلسطينية في هذه 
العملية. وبالتالي، من الحيوي تجنيد الســلطة 
لتأييد الهدوء في القطــاع ومنحها مكانة خاصة 
في بناء البنى التحتية هناك، ما يقلص الصورة 
التي ترغب حماس في أن تخلقها لنفســها بأنها 
هي التي تبني القطاع. إن تســوية بين إسرائيل 
وحماس دون خطوات نحو السلطة الفلسطينية 
النزاع  لــون  تملــي  بــأن  لحمــاس  ستســمح 

الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني.
  كل البدائل التي درســت، باستثناء سيطرة 
الجيش الإســرائيلي على القطاع وتفكيك الذراع 
العســكري لحمــاس، لا تتضمن جوابــاً ناجعاً 
لتعاظم حماس العســكري، وليس فيها وعد بأن 
يضمن في المدى الأبعد تجريد القطاع من القدرات 

العسكرية وشبكات الإرهاب.
  أما المصالحــة بين فتح والســلطة من جهة، 
وحماس من الجهــة الأخرى، فيمكــن أن تكون 
رافعــة لإعادة حكم الســلطة إلى القطــاع. هذا 
الوضــع أفضل من الفصل بــين الضفة والقطاع، 
الذي هو اليوم العنصر المركزي في سياسة حكم 
إسرائيل. إســرائيل مطالبة بأن تواصل الآليات 
التــي تتجاوز حمــاس في العلاقة مع الوســط 
المدني الخــاص في القطاع وإشــراك الســلطة 
الفلسطينية في هذا الوسط للإشارة إلى الهدف 
البعيد المدى في عودة السلطة الفلسطينية لحكم 
القطــاع، وكونها العنوان الوحيــد للمفاوضات 

نحو تسوية إسرائيلية  ـ  فلسطينية.
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تسفي برئيل
 
 

■  »لا، شــكراً«، كان هــذا رد الرئيس الأمريكي ترامب علــى أقوال وزير 
الخارجية الإيراني فــي مقابلة أجراها مع صحيفة »دير شــبيغل« الألمانية. 
»إيران لم تســتبعد إمكانيــة أن يغير الناس مواقفهــم ويعترفوا بالواقع... 
إدارة ترامــب يمكنها أن تصلح ماضيها وترفــع العقوبات وتعود إلى طاولة 
المفاوضات. ما زلنا نجلــس على طاولة المفاوضــات. الأمريكيون هم الذين 
غادروها«، قال محمد جواد ظريف. شــروط إيران لاستئناف المفاوضات مع 
الولايات المتحدة لم تتغير منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
في أيار 2018. وترامب هو الذي ضغط ودفع وشجع وأرسل مبعوثيه من أجل 
اســتئناف المفاوضات، لكن دون أي مقابل حقيقي أو أي قطعة جزر ستغري 

إيران للعودة إلى الدبلوماسية.
وعلى تغريدة ترامب، رد ظريف بتغريدة على حســابه في »تويتر«: »من 
الأفضل أن يؤســس الرئيس ترامب سياسته الخارجية على الوقائع، وليس 

على عناوين »فوكس نيوز« أو على مترجميه من الفارسية«.
»نتحلى بالصبر«، أوضح ظريف، وهو في الوقت الحالي يقف أمام برلمان 
إيراني متشدد، وقع 38 عضواً من أعضائه على عريضة تطالب بمساءلته قبل 
عزله. واستعداد إجراء مفاوضات مع واشنطن هو خط أحمر للزعيم الأعلى 
علــي خامنئي، الذي أوضح بعد تصفية ســليماني بأنه لــن يكون هناك أي 
اتصال مع قتلتــه. »مع من تريد إجراء المفاوضات، وعلى ماذا؟«، هذا ما طلب 
حسين شريعة مداري معرفته، محرر الصحيفة المحافظة »جيهان نيوز«، وقد 
هاجم ظريف في مقال له، »..مع الذي اعتبر ســليمان زعيماً للإرهاب؟«. قال 
مداري: لو أن الولايات المتحدة جلست على طاولة المفاوضات فإنها ستناقش 
خطة الصواريخ البالســتية، »التي بدونها ستحول الولايات المتحدة إيران 

إلى رماد«.
  رئيس جهــاز القضاء، إبراهيم رئيســي، وعد بأنه »عاجــلًا أم عاجلًا، 
سنتقابل مع قتلة سليماني، لكن ليس من إيران إجراء المفاوضات، بل من أجل 
المحاكمــة والعقاب«. إيران تضغط على العراق لتقديم طلب لمحكمة الجنايات 
الدولية، لأن الولايات المتحدة قامت بتصفية ســليماني على أراضيه، وبذلك 
خرقت ســيادته. ليســت هذه المرة الأولى التي يقف فيهــا ظريف، مهندس 
الاتفاق النووي، أمام انتقاد شــديد من قبل المحافظين فــي النظام الإيراني. 
في فترة معينة، وصل الأمر إلى الاســتقالة )بعد ذلــك تراجع(، على خلفية 
تدخل حرس الثــورة في إدارة العلاقات الخارجية لإيــران. ولكن يبدو أنه 
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية التي ســتجري في 21 شباط، يزداد 
الانتقاد. ويمكن أن يتســبب هذا في نهاية المطــاف بعزل ظريف. وهذا العزل 
سيكون تعبيراً عن معارضة حكومة حســن روحاني. ظريف نفسه ذكر هذا 

النضال السياســي في أقوال ســابقة، بأن إيران منقســمة إلى معسكرين، 
معســكر المؤيدين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، ومعســكر المعارضين. 
ولكنه أشــار إلى أن »هذا الخلاف هو سياســي وليس موضوعياً، ويمكن أن 

يضر بمصالح إيران الوطنية«.
  الانتخابــات البرلمانيــة جاءت في ظــل مظاهرات الاحتجــاج الكبيرة 
التي قتل فيها -حســب التقديرات- 1500 شــخص، ومعهم آلاف المصابين 
والمعتقلين. إن حــرف الخطاب العام نحو محاربة الولايات المتحدة هو هدف 
حيوي لحكومة إيران التي تخشــى تأثير الاحتجاجات على تشكيل البرلمان 
الجديد. إيران تنوي إســكات أصــوات الانتقاد على التعامــل الفظ لقوات 
أمنها مع المظاهرات، وتحاول أيضاً طمس قضية إســقاط الطائرة الأوكرانية 
والتركيز على المشروع النووي. ولكن الاحتجاج ما زال قائماً، وإن لم يكن في 
مظاهرات الشوارع، فإنه يظهر في المناسبات الثقافية مثل احتفال منح جوائز 

للنقاد السينمائيين الذي جرى، الجمعة، في طهران.
  »محظــور على الفنانين في إيران الصمت على أعمــال القتل التي حدثت 
في 2019  ـ  2020«، قال رجل الســينما هومايون كازينزادا. »إن الصمت على 
كارثة، مثل التي حدثت في تشــرين الثاني، أمــر قبيح. لا يجب على الفنانين 
ترك الجمهور وحده«. والجائزة التــي حصل عليها خصصها للمهندس بويا 
بختياري، الذي قتل في المظاهرات. أما الممثل والمطرب الإيراني الشعبي حامد 
بهداد فقد ساهم في الاحتجاج عندما قرأ أمام المشاركين إعلاناً في »واتساب« 
أرســلته له والدته، طلبت فيه ألا يحتفل بعيــد ميلاده في الوقت الذي خرج 
فيه الشباب والشابات إلى الشوارع، وخاطروا بحياتهم احتجاجاً على رفع 
الأسعار. وحسب الموقع الإيراني المعارض »راديو فاردا«، ثمة فنانون كثر في 
إيران تلقوا دعوات لمقاطعة مهرجان »فجر«، الذي في إطاره يجري مهرجان 

الأفلام الدولي في إيران.
  احتجاج الفنانين لا يهدد النظام، لكنه يعبر عن الحالة النفســية التي لم 
تتبدد حتى بعد قمع المظاهرات. روحاني الذي فقد جزءاً كبيراً من الشرعية، 
حتى في أوساط الإصلاحيين، بسبب فشله في تنفيذ وعوده الانتخابية، لن 
يتنافس في الانتخابات المقبلة للرئاســة بعد ســنة. ولكنه يواصل مهاجمة 
القيــادة وحرس الثــورة الإيراني فــي النقطة الضعيفة والحساســة التي 
تسمى »الفساد«. في تشرين الثاني ألقى خطاباً شديد اللهجة موجهاً لرجال 
القضاء وتطبيق القانون بسبب إهمالهم في جهود التحقيق وتقديم المتهمين 
بمخالفات مالية تبلغ ملايين الدولارات للمحاكمة. شــبكة التلفاز الرســمية 
رفضت بث الخطاب، لكنه نشر بشكل واســع في الشبكات الاجتماعية. كان 
يمكن لترامب أن يشجع بدء المفاوضات، وبذلك كان سيساعد القوى المعتدلة 
على زيادة قوتها في الانتخابات. ولكــن الحديث في نهاية المطاف يدور عن 

ترامب.
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جاكي خوري
 
 

■ أجرى مستشــار وصهر دونالد ترامب، غاريد كوشنر، مقابلة أمس مع 
التلفزيون المصري، دعا فيها الفلســطينيين إلى استغلال الفرصة ويناقشوا 
بجدية خطة الســلام التي نشــرتها الإدارة الأمريكية. »لقد نجحنا في جعل 
الإســرائيليين يوافقون على دولة فلســطينية وعلى المبادئ التي ســتقوم 
عليها«، قال كوشنر. »في الضفة الغربية يعيش 500 ألف إسرائيلي، ونحاول 
العثور على طريقة لوقف توسع إسرائيل على الأرض ومنحها الأراضي التي 

لا تريد تركها«.
وخلال ذلك، قال المتحدث بلسان الكرملين بأن الخطة التي طرحها ترامب 
تناقض بعض القرارات التــي اتخذتها الأمم المتحدة. وهذه هي المرة العلنية 
الأولى التي تتطرق فيها موسكو للخطة بعد أن التقى الأسبوع الماضي رئيس 

الحكومة نتنياهو بالرئيس الروسي بوتين لمناقشة الموضوع.
وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريــل، انتقد أمس الخطة 
وأوضــح بأن الاتحاد بقي ملتزمــاً بحل الدولتين وبالقانــون الدولي. وقال 
بوريل أثنــاء زيارته الأردن بأن خطة ترامب »تتحدى قــرارات كثيرة متفقاً 
عليها على المســتوى الدولي: حدود 1967 كما وافــق عليها الطرفان، ودولة 

فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن واعتراف متبادل«.
وأشــار مستشــار الرئيس إلى أن إســرائيل لم توافق علــى إقامة دولة 
فلســطينية قبل خطة الســلام الحالية، وأكد أن هذه الخطوة مهمة. »خلال 
سنوات كثيرة، توسعت إسرائيل، ورغم استمرار المفاوضات لم يتم التوصل 
إلى حل للنزاع«، قال. »الفلســطينيون دائماً أرادوا دولة، وهذا هو أســاس 
الصفقة. السيســي قال لــي: يا جاريد، لن تحلوا هذه المســألة دون حصول 
الفلســطينيين على دولة. هذا مهم لهــم ولكل العالم العربــي. ولكن الناس 

يعانون بسبب الوضع الحالي، لذلك يجب معرفة كيف سنتقدم«.
وأضاف كوشنر بأن »هذا ليس اقتراحاً سهلًا، بل هو اقتراح جدي، وعلى 
القيادة الفلســطينية التباحث معنا حوله. إذا أرادوا تغيير أي شــيء وإذا 
كانت لا تروقهم الحدود التي رســمت في الخارطة، فتعالوا وقولوا لنا ذلك. 

قولوا لنا أين يجب أن تمر الحدود«.
في المقابلة، وجه كوشنر انتقاداً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال 
إن أي زعيم يعنيه شعبه عليه »الركض نحو طاولة المفاوضات وطرح الأمور 
التي يريدها لتحريك الدولاب إلى الأمام«. وهاجم كوشــنر أيضاً الســكرتير 

العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف، صائب عريقات، وقال: »إن المســؤول عن 
ملف المفاوضات مع إسرائيل منذ 25 ســنة، حطم رقماً قياسياً في الإخفاقات 

للتوصل إلى اتفاق سلام معها«.
كوشنر دعا الفلســطينيين إلى دراسة الخطة والتشاور مع الدول العربية 
في المنطقة والتقدم نحو طاولة المفاوضات مع إســرائيل. »ســنكون نزيهين 

وغير منحازين لأي طرف«، وعد كوشنر.
في الأسبوع الماضي، قال كوشنر في مقابلة مع موقع »جزيرو« بأن الإدارة 
تأمل بأن لا تضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية في الانتخابات المقبلة 
فــي 2 آذار. وأوضح بأنه إذا قرر نتنياهو فعل ذلك الشــهر المقبل فلن تؤيده 
الولايــات المتحدة، وهذه المــرة الأولى التي تقول فيها شــخصية رفيعة في 
إدارة ترامب بصوتها وبصورة صريحة بأن الإدارة تفضل ألا تضم إسرائيل 
المســتوطنات في المدى القريب. »سنعمل معهم وسنتوصل إلى تفاهمات بعد 
الانتخابات«، قال كوشــنر، وأضاف: »ســنرى ما ســيكون«، وذلك رداً على 
تصريح رئيس الحكومة نتنياهو بأن إســرائيل ســتضم جميع المستوطنات 
في الضفة هذا الأســبوع. وأضاف بأن »اتفقنا معهم على تشــكيل طاقم تقني 
لفحص الخرائط. وسنبدأ من الآن بالعمل التقني. ولكنني أعتقد أننا بحاجة 

إلى حكومة إسرائيلية مستقرة من أجل التقدم«.
فــي المقابل، حذر عضــو اللجنة المركزيــة في »فتح«، جبريــل الرجوب، 
أمس، من أن تطبيق الخطــة التي طرحها ترامب في هــذه المرحلة قد يؤدي 
إلى التصعيد فــي الضفة الغربية. وقــال الرجوب، الــذي التقى أكاديميين 
إســرائيليين في رام الله، إن على الســلطة أن تعمل بســرعة لإيجاد صيغة 
للضغــط على نتنياهو لمنع الحكومة من القيام بخطوات أحادية الجانب على 
الأرض. وقد أبلغ عباس أول أمس، إسرائيل والولايات المتحدة بأنه سيوقف 
جميع الاتصالات معهما، بما في ذلك التنســيق الأمني مع إسرائيل. وقد ألقى 
خطاباً في اجتمــاع وزراء الخارجية العرب في القاهــرة، الذي رفضت فيه 
الجامعة العربية خطة الســلام، ودعت إلى وقــف كل عملية أحادية الجانب 
من قبل إســرائيل. ومن المتوقع عقد مجلس الأمن بعد نحو أســبوع لمناقشة 
خطة ترامب السياسية. ويتوقع أن يشــارك في هذا النقاش عباس، وسفير 
إسرائيل في الأمم المتحدة داني دنون، وســفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة لي كراب. ويستعد الوفد الدبلوماسي لأن يطرح في النقاش مشروع 
قرار يدين خطة ترامب، لكن هذا كما يبدو سيصطدم بالفيتو الذي ستفرضه 

الولايات المتحدة.
 هآرتس 2020/2/3

الكرملين والاتحاد الأوروبي يصفانها بـ»المناقضة« للقرارات الدولية... والسيسي: لا حل دون دولة

كوشنر مهاجماً القيادة الفلسطينية: أقنعنا إسرائيل
 بدولة إلى جانبها وعلى الفلسطينيين مراجعة »الخطة« 
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أيمن يوسف أبولبن ٭
نحــن شــعوبٌ عاطفية مــا زالت تؤمــن بالخرافة، 
وتنسج في خيالاتها الثقافية قصص الأساطير والقوى 
الخفيــة، وتربط كل حــدث كوني أو ظاهــرة طبيعية 
بغضب إلهي، أو معجزة لنصرة الحق واستعادة حقوق 

المستضعفين.
وهــذا يجري أيضاً علــى تفاعلنا مع قضايا الشــأن 
العام، وغالب القضايا العالمية، فنعتمد في الحكم عليها، 
علــى ردة فعلنا العاطفية وأحاسيســنا التــي غالباً ما 
تخطئ كونها مليئة بالافتراضات الانفعالية والمخزونات 

الثقافية والمرجعيات الُمضلّلة.

 الأقلية المسلمة في الإيغور
 

بعد انتشــار فيــروس كورونا في الصين، تســابق 
الناشــطون في العالــم العربي على التذكيــر بجرائم 
الصين في حق الأقلية المســلمة فــي الإيغور، والجرائم 
ضد الإنســانية التي ارتكبتها الســلطات الصينية في 
حقهم، وهي لا شــك، جرائم شنيعة تستدعي أكثر بكثير 
مــن الاحتجاجات الخجولــة على شــبكات التواصل، 
والمنشــورات التي تســتدر العواطــف وتذكر بضعف 
الشعوب المسلمة واســتهدافها فوق كل أرض وتحت كل 

سماء.
ولكن الجديد اليوم، هو ربط انتشار فيروس كورونا 
باقتــراف تلــك الجرائم فــي حق المســلمين والخروج 

بنتيجــة أن الله ســبحانه وتعالى يعاقب الســلطات 
الصينية بفيروس قاتل لا علاج له.

فــي ليلة وضحاها أصبح فيــروس كورونا جنداً من 
جنود اللــه، يخوض معركــة وجوديــة، بالنيابة عن 
المســلمين في الأرض! هل لكــم أن تتخيلوا مقدار العجز 
الذي يختبئ خلف هذا الادعاء أو الاســتنتاج التحليلي 

الصادم!
هناك نشوة خفية، وشعور بالانتصار والزهو، تكاد 
تشــعر به يفوح من كل كلمة تقرأها في هذا الخصوص، 
وكأن صاحبها اكتشــف أو تحقق من أن وراء كل مسلم 
ضعيــف قوّة عظمى قــادرة على نصرتــه حتى لو كان 

الطرف الأضعف، أو استكان أو تخاذل.
ولكن هذا المنتشي بنصر الله على السلطات الصينية 
تناسى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، 
وأن الله لــم يدعنا يوماً إلى الاســتكانة أو الركون إلى 

نصر الله، بل دعانا إلى العمل والتغيير.

مأساة إنسانية

ليس هذا فحســب، بل إن مجرد التشــفّي بمأســاة 
إنسانية مثل فيروس كورونا هي أبعد ما يكون عن خلق 
المســلم القويم، والأدعى أن نتكاتف معــا ونقدّم العون 
لأخينا الإنســان في محنته إن اســتطعنا، أو على أقل 
تقدير أن نواسيه ونشاركه بمشاعرنا ووجداننا، وهذا 

أضعف الايمان.
إن هذه العقلية والمرجعية المعطوبة التي نشأنا عليها 

)مع فرض حسن النية( لن تجلب نصراً ولن تحقق تقدماً 
فكرياً أو قفزة حضارية، بل ستجلب مزيداً من الرجعية 

والتخلّف.
ذات يوم بعيد، ســبق أحداث الربيــع العربي كنت 
معتكفــاً في إحــدى ليالــي رمضان، في أحد المســاجد 
الكبيــرة والمعروفة في العاصمة عمّان، وكان المســجد 
يفيض بمرتاديه، والجميع ينصت باهتمام لدرس ديني 
عن ظهور المهــدي المنتظر، والمواجهة مــع أعداء الأمة، 
وبعد انتهاء الدرس ســأل أحدهم عن واجب المســلمين 
والتحضيــرات التــي عليهــم عملها للاســتعداد لتلك 
المرحلة، ســيما أن الدرس يشير إلى قربها، فكان جواب 

الشيخ حرفياً )لا شيء، سوى الانتظار!(.

الرسالات الُمبطّنة

لم تغادر هذه الاجابة تفكيري منذ تلك اللحظة، وأنا 
دائم التفكير في الرســالات الُمبطّنة التي نوصلها لأتباع 
هذا الديــن )رغم كل ما أحمله من احترام وتقدير لرجال 
الدين والدعوة( والتي لا تُعبّر ســوى عن الاســتكانة 
وقلّة الحيلــة وانتظار المعجزات. لا شــيء عليك فعله، 
إنه عمل الله سبحانه وتعالى، وما عليك سوى الايمان 

والانتظار!
وهذا في الحقيقة هو أحد الأســباب التي أنتجت في 
النهاية جيلًا من »الدراويش« الذين لا يستطيعون ربط 
الايمان بالعمل أو بالعلم والثقافة، والتقدّم الحضاري، 
ودليل ذلك أنهم يؤمنون أشد الايمان بأن مجرد الايمان 

والتعبّد كفيل بنصرة أحدهم على مشاكله، وتقدم شأنه 
في العمــل والمجتمع، بــل ونصرة الأمة كلها عســكريا 

وحضاريا، وعلميا أيضاً.
هذه المفارقة فــي التفاعل مع الأحــداث، تكرّرت مع 
إعــلان ترامــب لتفاصيل بنــود صفقة القــرن، والتي 
تحولت فيها فلســطين التاريخية إلى مجرد كانتونات 
متفرقة يجمعها نظام حكم محلي منزوع الجســد، خالٍ 
من الســيادة، أو بمعنى آخر وطن »لايت« يسهل حمله 
في شــنطة الســفر، أو وضعه جانب الســرير في أحد 

الموتيلات.

دور المثقفين والناشطين

لقد كانت ردة فعلنا عاطفية كالعادة: مهما حدث فالله 
قد وعدنا بتحرير الأقصى!

نتناســى أن وعد الله ســبق الحملة الصليبية على 
القــدس وحــرب المغــول والاحتــلال البريطاني قبل 
أن يســبق أيضــاً، الاحتــلال الصهيوني، لقــد احتل 
الصليبيون القدس مئة عام وجعلوا من المسجد الأقصى 
حظيرة لدوابهم، فهل ســننتظر حتى يهــدم الصهاينة 
المســجد الأقصى ويبنوا هيكلهم المزعوم ولا نرد عليهم 

سوى بوعد الله!
هذا التناقض بين التخطيط والعمل من قبل أعدائنا، 
في مقابل الاســتكانة وعقلية النصر الالهي المزروعة في 
عقلنا الجمعي، هو في الحقيقة ما أدى إلى هذا الانحدار 
غير المسبوق في قبول الشــعوب للأمر الواقع وتقبلهم 

لأحوالهم السيئة.
أنا لا أســتثني دور الأنظمة القمعية والخيانات، ولا 
أتغاضى عن فساد السلطة وإرهاصات أوسلو، وعملية 
الســلام التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكني 
أتحدث عمّا يخص الشعوب، ودور المثقفين والناشطين، 
وعن ردة الفعل الشــعبية الخجولة على كل ما يحصل، 
وعن تلك الاســتكانة التي تجعل منا نســخة إنسانية 
عطنةً مهزومة. تبجّح ترامب بعد إعلان القدس عاصمةً 
لإســرائيل بأن شــيئا مهولًا لم يحدث، وأن السماء لم 
تسقط!، وهو اليوم يتحدى اســتكانتنا، وسيقول بعد 

أيام، إن السماء لم تسقط أيضاً.
أرى من واجبي أن أقول اليوم، احذروا من النســخة 
المســتكينة التي زرعوها فــي داخلنا )بحســن نية(، 
واحذروا من تكرار هذا الخطأ مــع أبنائكم، علّموهم أن 
الجندي الــذي ينتصر في المعركة هــو الجندي الأقوى 
والأذكى والأكثر اســتعداداً، وأن الرجل الذي ينجو من 
الغرق هو الرجل الذي يعرف الســباحة، وأن من يقود 
المجتمع للتقدم والحضارة هو الُمفكّــرُ والعالِمُ والمثقف، 
وبعد هذا كله يأتي توفيق الله، فالله اشترط العمل قبل 

النصر.
وعلموهــم أن ديننا يذمّ الوهن والضعف والكســل 
والذل وقلة الإرادة وضعف العزيمة، يقول الله سبحانه 
وتعالــى )أم حســبتم أن تدخلوا الجنّة ولّمــا يعلم الله 

الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(.

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: ثرثرة فوق نهر السين!

جيل الدراويش وفيروس كورونا!

شبح السياسة
يتمنى بعض الأصدقاء عدم الخوض في السياســة، وحقيقة فهي 
غير مرغوبة الحضور، وحتى هموم البلد حشرت في قالب السياسة، 
ولكن يا ســيدتي إذا تابعنا كرة القدم سنجد شبح السياسة حاضرا 

بين جمهور الفريقين المتنافسين داخل المستطيل الأخضر !.
تأثر الفنانين وخصوصا الممثلين بالأحداث الســاخنة في بلدانهم 
مثــل ســوريا والعــراق واليمن أصبــح واضحا، وصــار للكثير منهم 

مواقف سياسية ..
قــد يكون لهــم العذر في هــذا التدافع السياســي، وربمــا تدفعهم 
عواطفهم للتعبير عن موقف جدلي يسبب لهم مشاكل مع متابعيهم .

لذلك يا ســيدتي النبيلة نلحظ تداول آراء ومواقف هذه الأســماء 
المعروفــة فــي الســهرات بســبب شــهرتها فــي مواقــع التواصــل 

الاجتماعي .
وربمــا يكون تــداول مواقف هــذه الأســماء مدخــاً للحديث في 

الممنوع )السياسة( من حيث لا نشعر !.

نجم الدراجي – العراق

 الضمان الاجتماعي
 

كذلــك قيل، مــا جاع فقير إلا بمــا مُتع به غني . وهنالــك الكثير من 
الأحاديث والأقوال في كل الأديــان والمعتقدات وفي الآيات القرآنية 
التــي تحث الإنســان على مســاعدة من هــم أقل حظا منــه، ولو يُتبع 
هذا المنهج لما بقي فقير محتاجا . فهذه الدنيا تدور وكل إنســان فيها 

مُعرض للمحن والكوارث التي قد يفقد فيها وطنه وأمواله أو وظيفته 
أو صحته . فمساعدة المحتاج هو عمل إنساني تحفظ إنسانية الفقير 
وكرامتــه في الحيــاة وهو مــن واجب الــدول في أن توفــر الضمان 
الاجتماعي للفرد، فالفقر يسبب خلا في المجتمعات والتي على أثرها 

تولد الانحرافات الأخاقية والسلوك العدواني .

أفانين كبة - كندا
 

لفلفة القضية
ما فجعني في قصة السوري في منزل نانسي هو تضارب الأقوال 
والغموض المكتنف لجريمة قتل، واللغط حولها، وهل إذا كان القاتل 
زوج فنانة شــهيرة يحق له مــا لا يحق لغيره ويمكــن لفلفة القضية.. 
قال ستالين يوما من يقتل رجا فهي جريمة ومن يقتل مليون شخص 
فهــو إحصاء، فالســوريون يقتلون اليوم بمئــات الآلاف لا أحد ينظر 

إليهم، ويقتلون أفرادا ولا أحد يهتم بهم. 

سوري

استغلال المرأة
 

من منــا لا يتذكر أخبــار الشــبكة اللبنانية في الماضــي، أما اليوم 
فالمصادر لا تحصــى ولا تعد. حتى أصبحت أخبار الآخرين الخاصة 
وخاصة أصحاب الشهرة والفنانين حديث الناس اليومي. الشركات 

لها أهدافها التجارية، لكن لماذا يهتم بها الناس هذا ما يحيرني حقاً!.
أما هارفي واينشتاين فهو صاحب نفوذ في الفن والسياسة، وقد 
اســتضافه أوباما في البيت الأبيض عدة مــرات، وهو صديق حميم 
لعائلة كلينتون، ودعم كل مرشــحي الحــزب الديمقراطي وتبرع لهم 

بحوالي مليون ونصف المليون دولار.
لكــن بغض النظــر عن ذلك ما الذي يجعل شــابة أمامها مســتقبل 
يمكنها أن تنحت طريقها بيدها لأن تخضع لهذا الابتزاز. هل الشــهرة 
مغريــة إلى هــذا الحد، وهل هنا مربــط الفرس حتى أصبــح الابتزاز 

وسيلة ماهرة؟
هــذا أمر مهــم لأن الوقاية مــن الجريمــة، أي من ابتــزاز أصحاب 
النفوذ يشكل حجر أســاس للتخلص من استغال المرأة. من يعلم أن 
محاكمة واينشــتاين المتأخرة ستكون شــفافة أو أنها ستغير شيئا، 

لاشك أنه يوجد أكثر من واينشتاين.
فــي كل جريمة يجب محاســبة الجاني بالقانون وبكل شــفافية، 
سواء أكان واينســتين أم زوج نانسي عجرم أو بشار الأسد أو حتى 

أي سارق مهما كانت الدوافع وراء ذلك. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 
 

 فضائح الناس
المشــاهير مســؤولون عــن الجريمــة بــكل تفاصيلها.. هــم أعدوا 
عدتهــا.. باســتهتارهم وظلمهم، وهم من تحدوا الشــاب ليأخذ حقه 
منهــم عنوة، ففعل.. وعليهم اليوم تحمل نتائج اســتهتارهم بحقوقه 
المشروعة ثم استهتارهم بأهمية حياته.. أرجو أن تتحدثي عن آلامنا، 
عــن أوجاعنا، فأنت آخر أمل لنا، وقلمك هــو البندقية الوحدة التي لا 

تعرف التدليس..
)المشــاهير ما نعرفه عن حياتهم هو ما نــراه من خال أقنعتهم..( 
وقــد ســقطت أقنعتهم«.. المهم ما يــدور بينهم بعيدًا عــن الناس حين 
يخلعــون مكياجهــم وأقنعــة اللطف المصطنــع وقفــازات المجامات 
العلنيــة( هــذا الحديث مقتطــف من أحــد حواراتــك الصحافية وقد 

تذكرته الآن..
كمــا أن نأيك بنفســك عن خصوصيــات الناس ذكرتنــي بحديثك 
التالي )الفضيحة هي أن نتذكر فضائح الناس كي ننســى فضائحنا 
الســرية إن لم تكن العلنية، وفضائحنا التي كان يمكن أن نقوم بها لو 

لم نتراجع آخر لحظة!(

شكرية الدوس

فسيفساء الايديولوجيا 
أن يمتلك المرء موهبة ما اســتثنائية ويسمى مبدعا لا يصنع قيمته 
كإنســان بالنسبة لي، الإنسان ضمير قبل أن يكون محا لموهبة ربما 

ورثها بفضل الجينات أو فرص الحياة.
 أتــت الثــورات العربيــة وفــرزت كل الطبقــات مــن أعلــى هــرم 
السياســيين والأمنيــين والعســكريين وعلمــاء الديــن والإعاميــين 
والفنانين والشعراء والكتاب، أصبح هناك معسكران رغم فسيفساء 
الإيديولوجيا، صف يؤيد الديكتاتور ولا زال لديه قدرة على أن يشعر 
أنه رجــل دين أو مثقف أو مبدع أو روائــي أو مفكر دون قرف من أن 

ينظر إلى نفسه في المرآة، والمعسكر الثاني الذي يقف مع الشعب. 

غادة الشاويش ـ عمان 

مقال إحسان الفقيه:
هل شيخ الأزهر ورقة بيد السيسي؟

 
الحرب الضروس

بدايــة، أُهنئُــكِ أن وصفكِ ســفاحي المناشــير، وعبيد 
نتنياهــو، وشــراذم السيســاوية، بأنــك بــوق للإخوان 
للمســلمين … فورب الكعبة، ما نعتــوا أحداً بأنه إخواني 
أو علــى صلة ما بالإخوان، إلا وكانت تلك شــهادة دامغة 

على صدق لسانه، وتميز خُلُقه.
أما شــيخ الأزهــر، فهو -كمــا تفضلتِ- بشــر يُخطئ 
فننتقــده، ويُصيــب فنحييه … وقد وقف فــي ذلك اليوم 
موقفــاً عظيمــاً تجــاه الحــرب الضــروس التي يشــنها 
مغتصب الســلطة الســفاح السيســي ضد الله ورسوله 

ودينه.
ولا يخفى على ذي لُبٍ أبداً، أن شــيخ الأزهر كان يوجه 
صفعاتــه الموجعة للسيســي شــخصياً من خــال تابعه 
الجهــول الجالس علــى المنصة … الــذي كان يهرف بكل 
شــاذٍ ومنكودٍ من القول … ولا عجب في ذلك أبداً، أليس 
هو مبعوث السفاح السيســي، الذي لا يستطيع أن ينطق 
جملة واحدة صحيحة مكونة من ثاث كلمات فقط، حتى 
أصبحت فضائحه اللغوية من النــوادر التي يتحاكى بها 

الركبان … وألف تحية للصواريخ الباستيكية.

سامي عبد القادر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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المستثمرون والمتخاذلون والحق الضائع بينهما
وترقــب  انتظــار  طــول  بعــد 
وتسريبات، كشف الرئيس الأمريكي 
 28 الماضي  الثلاثــاء  ترامب،  دونالد 
يناير/ كانون الثاني من العــام الجاري، عن رؤيته في ما 
يخص الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في خطة أطلق عليها 

»صفقة القرن«. 
وقد تضمنت هــذه الرؤية، أو الخطة نقاطا أساســية 
منهــا، أن القدس الموحــدة عاصمة أبدية لإســرائيل، في 
حين ســتكون العاصمة المســتقبلية للفلســطينيين قرية 
أبو ديس، أو شــعفاط. وأن كل المستوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية، سيتم ضمها لإســرائيل. كما سيُطلب 
من الفلســطينيين الاعتراف بالدولة الإســرائيلية كدولة 
دينية خاصة باليهود، يقابله اعتراف إســرائيلي بالدولة 
الفلسطينية كدولة للشعب الفلسطيني، التي سيتم لصق 
أجزائها بعضها ببعض على أرض الواقع، بجسور وأنفاق 
وطرق، كلها تمر فوق وتحت أراضي الدولة الإســرائيلية، 
شــرط أن تكون منزوعة الســلاح، حتى الاتصال البري 
مع العالم العربي جعلتــه الخطة المطروحة اليوم مُحرّما، 
حيث لا حدود لفلســطين حتى مع الأردن ومصر، السؤال 

هو ما الذي قاد إلى هذا المآل؟

لم تكن القضية الفلســطينية يوما قضية هامشــية في 
الواقــع العربي أو الدولــي، كانت ســطوتها في القلوب 
والعقول لا تضاهيها ســطوة أخرى. كانــت هي القضية 
المركزية الأولى في العقل العربي، وكذلك أهميتها في الفكر 
الإنســاني، على اعتبار أنها أساس الســلم أو الحرب في 
منطقة الشــرق الأوســط، لكن التآكل الذي أصاب النظام 
الدولي والنظام العربي، واســتفحال الأزمات في المنطقة 
والعالــم، أديا إلى إزاحتها عن الصــدارة إلى مراتب أقل. 
فعلــى الصعيد الدولي برزت ظاهرة ما يســمى التطرف، 
التــي اتخذتها القوة الأعظم في العالــم على أنها القياس 
الوحيد لفرز من هو ضدهم ومن هــو معهم، وبالتالي كي 
نكسب الرضا الدولي علينا الموافقة على ما يقبلون ورفض 
ما يرفضون، ما أدى إلى المشاركة الفاعلة من بعض الدول 
العربيــة، أو الوقــوف موقف المتفرج، لأخــرى، من غزو 
واحتلال العراق، الذي نزع أهم ورقة دعم فاعل من أوراق 

القضية الفلسطينية. 
كمــا برز الصــراع على حــدود النفوذ بــين الولايات 
المتحدة وإيــران، وتطــورات الاوضاع فــي دول الربيع 
العربي، والحرب في سوريا، وغيرها من القضايا الدولية 
التي باتت أكثر الحاحا واهتماما فــي الاجندات الدولية. 
وعلى الرغم من ذلك، ولكون القضية الفلســطينية قضية 
عربيــة بالدرجة الأولى، فإن الضــرر الأكبر الذي أصابها 
كان من الجانــب العربي بالتحديد، فقد اســتثمر الحاكم 
العربي كثيرا فيها، وبنى النظام الرســمي العربي ديمومة 
استمراره على شرعية تبني القضية الفلسطينية. وعندما 
اكتشفوا أن إرضاء الولايات المتحدة، هو الطريق الوحيد 
الذي يضمن ســلامة عروشــهم، وأن كســب قلب البيت 
الأبيض لا يأتي إلا من خلال مغازلة إســرائيل، والتنازل 
عن الحق العربي في فلســطين، فقد اتخــذوا هذا المنحى 
وباتوا يُثقفون الناس، علــى أن الخطر الداهم على الأمة 
ليس مصدره إســرائيل، وأن القضية الفلسطينية لا حل 
لها، وأن إسرائيل أمر واقع، لذلك وجدنا مصر التي ارتبط 
تاريخها الحديث بالقضية الفلسطينية، تتحول إلى مجرد 
وســيط  أمني بين المخابرات الإســرائيلية والفلسطينية، 
وقناة تواصل بين الطرفين، لتبيــان الخطوط الحمر لكل 

طــرف، وتحاصر غزة وتمنع الغذاء والدواء عن شــعبنا 
الفلسطيني. 

كما أن الرئيس المصري الحالي هو أول من كشــف عن 
»صفقة القرن« في إبريل/نيســان 2017 بعد لقائه دونالد 
ترامب، وأعلن حينهــا أنه يدعم وبكل قــوة الصفقة. أما 
الــدول العربية الأخــرى، خاصة دول الخليــج العربي، 
التي بــات تأثيرها واضحــا في الواقع العربي، بســبب 
غياب عواصــم القــرار العربي عن المشــهد، فقد اتخذت 
طريقا يُشــجع الــرأي العام في دولها علــى الخروج عن 
التعاطف التقليــدي مع القضية الفلســطينية، من خلال 
السماح لأجهزة الإعلام والصحافة بالتواصل مع الإعلام 
والشــخصيات الاســرائيلية. كمــا ابتعــدت عن تجريم 
الزيــارات المتبادلة للمواطنين من وإلى إســرائيل، وبات 
العديد من الزعماء الإسرائيليين يتجولون في عواصمها، 
ويُستقبلون رسميا على أعلى المستويات، ويُعزف النشيد 
الوطني الإســرائيلي فيها. وإذا كان هنالك من دعم مادي 
نزيــر يُقدّم إلى الفلســطينيين من هذه الــدول، وبيانات 
رســمية حــذرة وخجولة من الذهــاب بعيدا فــي تأييد 
التطبيع، مع إسرائيل، فإن كل ذلك مرده إلى قناعة هؤلاء 
بأن الذهاب بعيدا في هذا المنحى ذو كلف سياسية عالية، 
وليس حبا بالقضية الفلســطينية. فكيف يستقيم تثمين 
المملكة العربية الســعودية لجهود ترامب بشــأن القضية 
الفلســطينية، في ردهم على صفقة القرن، وبين الاتصال 
بشــأن  الثابت  موقفهم  لتأكيد  الفلســطينية  بالرئاســة 

القضية؟  
أما الدور الإقليمي والدولــي، الذي تمثله كل من تركيا 
وإيــران وأوروبا، فقد كانت القضية الفلســطينية عنصر 
اســتثمار كبير لخدمة مخططاتهم ومشاريعهم السياسية 
فــي الوطن العربــي. تذكــروا حادثة الســفينة التركية 
)مرمرة( التي ذهبت لكســر الحصار عن غزة، وتعرضت 
لهجوم من قبل ســلاح البحرية الإسرائيلية في 31 مايو/ 
أيار عام 2010. فقد كانت منصة عالية جدا لطرح مشــروع 
تركيا الاقليمي في المنطقة. كما كانت القضية الفلسطينية 
حاضــرة دوما في الأجنــدة الإيرانية، وفي السياســات 
الخبيثة التي رســمتها في العديد من الدول العربية. فقد 

ارتبطت مشــاريعها التي دمرت العراق ولبنان وســوريا 
واليمن كلها، بما يســمى بالطريــق الإيراني الواصل إلى 
تحريــر القدس، كما يزعمــون، ومشــروع المقاومة الذي 
يدّعون. أما أوروبا فقد تخلت عن القضية الفلســطينية، 
بعد أن رأت أن المعنيــين بها تخلوا عن أدوارهم في الدفاع 
عنها، وذهاب القيادات الفلسطينية للتفاوض على حلول 
ســلمية مع الجانب الإســرائيلي، فلم تعد القضية منصة 

لرفع شعارات حقوق الإنسان التي ينادون بها.
واليوم يضع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب تصفية 
القضية الفلسطينية، كأبرز عامل لاستدرار مزيد من الدعم 
له من قبل قاعدته الانتخابية من المســيحيين الإنجيليين. 
كما أنه يضعها أيضا كعامل حاســم في الحملة الانتخابية 
لرئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، حيث سيقول إنه 
أول رئيــس وزراء إســرائيلي نجح في إجبــار الولايات 
المتحدة على تقديم تنازلات ودعم كبيرين لم يسبقه إليهما 
أحد من قبل، كما ســيدعي أنه زعيم لديه مقبولية وإجماع 

دوليان بهما رسم حدود إسرائيل المستقبلية. 
إن المطلوب اليوم من الســلطة الفلســطينية القائمة، 
التوقيع بالموافقة على حالة اللادولة، واللاقدس كعاصمة، 
واللاعودة للاجئين الفلســطينيين إلــى ديارهم. إذن ما 
هي الخيــارات المفتوحة أمامها؟ يقينــا أن الخيار الوحيد 
الذي بات مطلوبــا اليوم هو أن تقوم الســلطة الوطنية 
الفلســطينية بحل نفســها، فقد أصبحت منذ الجنوح إلى 
خيار المفاوضات مع الاســرائيليين كطريق لا رجعة عنه، 
مجــرد أداة اســتخدمها الاحتلال الاســرائيلي في فرض 
سياســة الأمر الواقع على شعبنا، حتى تقلصت اتفاقيات 
أوسلو، إلى مجرد تنســيق أمني بين السلطة الفلسطينية 

وسلطات الاحتلال لا غير.
الســؤال الأخير هو أيــن الجغرافية الفلســطينية في 
بنود صفقة القرن اليوم؟ الجواب لم يعد لها وجود إطلاقا 
في ظــل إلغاء القدس عاصمة لفلســطين، وفــي ظل قرار 
المستوطنات الاسرائيلية جزء من الجغرافية الاسرائيلية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الطبقة السياسية ونفق
 انتفاضة تشرين العراقية

مــا لا يُختلف عليــه أن انتفاضة تشــرين 
العراقية  السياســية  الطبقة  أدخلت  العراقية، 
في نفــق لم تكــن تتوقعه، ولم يمــر لها ببال، 
لأنها راهنت على الولاء الطائفي، كحصن يديم 
بقائها في الســلطة إلى النهايــة. طبقة أحزاب 
على  والســنية،  الشيعية  السياســي  الإسلام 
حد ســواء، ومنذ الاحتــلال الأمريكي للعراق، 
راهنت علــى الولاء المذهبي، منــذ اليوم الأول 

لها في صفقة تولي الســلطة مع الحاكم الأمريكي بول بريمر، وضمن 
ســقف هذا الرهان دخلت الانتخابات البرلمانية وفازت بمقاعدها، من 
دون الالتفات لأي مطلب من مطالب ناخبيها، أو استحقاقات ما يترتب 

عليها من واجبات تجاه الناخبين، وتجاه الوطن، على حد سواء. 
بمعنى أن ســعيها لخــوض الانتخابات لم يكن لــه من هدف غير 
الفوز بمراكز السلطة، وتحقيق مصالحها الحزبية والشخصية، وهذا 
ما تنبه له الشــارع الســني على الفور، وقبل نهاية الدورة البرلمانية 
الأولــى، الأمر الذي دفع الناخب الســني لســحب تأييــده للحزب 
الإســلامي )الإخوان المســلمين( ومن اصطف معه من قوى إسلامية، 
تحت مســمى جبهة التوافق، ومنح صوته للقائمــة العراقية، بقيادة 
ايــاد علاوي، في الانتخابــات الثانية، الأمر الــذي أدى بهذا الحزب 
لخســارة أربعين مقعداً من المقاعد الســتة والأربعين التي فاز بها في 

دورة الانتخابات الأولى. 
لكن المشكلة في الشارع الشيعي وولائه المذهبي، وبحشد ترويجي 
وفتاوى من مرجعيته الدينية، احتاج لســتة عشر عاماً كاملة، ليرى 
الأمر بوضوح، وليعرف أن الأحــزاب التي تدعي تمثيله، لا تمثل غير 
نفسها ومصالح إيران في العراق، وإن ناخبها الشيعي ليس من ضمن 
حســاباتها بالمطلق، ومع ذلك فعليه أن يقابلها بكل أشــكال الامتنان، 
لا لشيء ســوى أنها تمثل وتقبض على مقاليد الحكم والسلطة باسم 
مذهبه. إذن انتفاضة الشارع الشيعي، أو تمرده )بتوصيف الأحزاب 
الشــيعية(، والتي لم تتوقعها أي من الأحزاب أو المرجعيات المذهبية 
التي تحكم العراق الآن، كانــت بمثابة صدمة كبيرة وضربة موجعة، 
وضعت الطبقة السياسية في مأزق انعدام الخيارات، لأنها خاصة بعد 
تصفيتها لانتفاضة الشارع السني عام 2014، بكل ما توفر لها من قوة 
وبطش، كانت تظن أنها في مأمن من أي منازع لها على السلطة وأموال 
الخزينة العراقية، وعليه فإنها وجدت الآن نفســها عاجزة عن إيجاد 
وسيلة لكبح مناصريها الســابقين، خاصة في مطالبتهم بطرد إيران، 
الراعــي المذهبي المقدس، من العراق باعتبارها قوة الاحتلال الأشــد 

فتكاً بالعراق وشعبه ومصالحهما وثرواتهما. 
ولأن هذه الأحزاب أسســت علــى مبدأ العنف وتفتقــر لأي ثقافة 
سياســية، ولأنها وبتوجيه من  راعيها الإيراني، اســتلمت السلطة 
لتستأثر بها إلى الأبد، فإنها وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة وإدارة 
الأزمة، بغير المراهنة على عامل الوقت والتسويف والتصفية الناعمة 
لناشــطي الانتفاضة، مادام المتظاهرون بلا سلاح، ويحافظون على 
ســلمية تظاهراتهم، وحتى فجر مقتل قائدهم الأعلى قاسم سليماني، 
قائد فيلق القــدس في الحرس الثوري الإيرانــي، الذي حاولت هذه 
الأحزاب اســتثمار مقتله في قلب المعادلة لصالحها، ســواء بممارسة 
العنــف والقتل المفرطــين تجاه الشــباب المنتفضــين، أو عن طريق 
التحرش المباشــر بالوجــود الأمريكي في العراق، مــن أجل تهميش 
فعل ودور التظاهرات والتغطيــة عليهما، ولكن ثبات المنتفضين على 
موقفهم، وتمسكهم بساحات تظاهرهم، بل حرصهم على التصعيد في 
أســاليب الاحتجاج، أعاد هذه الأحزاب إلى نفــق حيرتها وتخبطها، 
لأن الشــباب المنتفض مصر على إقصاء الطبقة السياســية وتصفية 

أحزابها، بإخراجها من السلطة بصورة نهائية.
إذن الحلقة تضيق علــى أحزاب إيران، وهي التــي جاءت لتبقى 
في الســلطة عن طريق الديكتاتوريــة المموهة بصناديــق الاقتراع 
وقائمة الانتخابات المغلقة، التي تضمن لها احتكار الســلطة، بتدوير 
وجوه أعضاء قياداتها، دون غيرهم، فــي البرلمان والوزارات، وهذا 
ما دفع الراعــي الإيراني إلى الدفع بآخر أوراقه السياســية في وجه 
المتظاهرين، مقتدى الصدر، مع الإيعاز لمليشــياتها بممارسة المزيد من 
العنف الترهيبي في ساحات اعتصام التظاهر، وهو الفعل الذي قابله 
الشباب بالمزيد من التمسك بإسفلت شوارع تظاهرهم، رغم ما دفعوه 

من أعداد جديدة من شهداء وجرحى ومختطفين.
تظاهرات الشــباب العراقي، وإضافة إلى أنها قد كشفت عن جهل 
أحزاب الإســلام السياســي بالسياسة، وأساليب إشــتغالها، فإنها 
كشفت عن وحشية هذه الأحزاب ودموية أذرعها المسلحة )المليشيات 
الحزبية( وأن لا هم لها غير البقاء في الســلطة والتنعم بامتيازاتها، 
ولو جاء هذا على حساب سيادة العراق، وحياة ومستقبل مواطنيه، 
ويســبق هذا كله طبعاً رضا إيران عنها وتحقيق هيمنتها على العراق 
وعلى كافة الصعد، وهذا ما كشــفته مناورة مقتدى الصدر الأخيرة، 
ومظاهرته المليونية الفاشــلة، التي أثبتــت للجميع أن جميع أحزاب 
الســلطة خاضعة خضوعاً تاماً لإيــران، وبمنتهى الــذل والخنوع. 
وجاءت إقتحامات المليشــيات الحزبية لســاحات التظاهر وإحراقها 
لخيــم المتظاهرين واســتخدامها للرصاص الحي ضدهــم، لتؤكد أن 
هذه الأحزاب عاجزة عن كل شــيء غير التمســك الأعمى بالســلطة 
وإســتخدام فنون القتل والبطش في ســبيلها، أما فنون السياســة 

وخياراتها، فهذا ليس سوى عبث يلجأ إليه الضعفاء.
يعــرف الجميع، داخل العراق وخارجه، أن ولاء أحزاب الســلطة 
العراقية ومليشــياتها لإيران أعمى، ويصل إلى حــد العبودية، لكن 
مــا لا يفهمه أحد هــو كيف ترى هذه الأحزاب، التي تســمي نفســها 
سياســية، أن إيران أقوى مــن أمريكا وإنها قادرة علــى حمايتها من 
البطش الأمريكي، خاصة بعد تمكن أمريكا من تجنيد عملاء من بينهم، 
ليعلموها بمواعيد تحرك قائدهم الإيراني الأعلى، قاســم ســليماني، 
وتمكنها من تصفيتــه ومن معه على أبواب مطــار بغداد، عقر دارهم 
الذي يحتمون فيه؟ التخبط والعمى لا يتوقف على الطبقة السياسية 
العراقية، بل يتعداه إلى الراعية الكبرى إيران، التي توجهها عن بعد 
وقــرب، والتي كانت آخــر مقترحاتها، لتصفيــة التظاهرات، اقتراح 
تســمية الجنرال عبدالغني الأسدي لتشــكيل الحكومة الموقتة، وهو 
المعروف بولائه لإيران والذي ســبق أن أعلــن المحتجون رفضهم له، 
وهذا ما يدلل على أن كل ما تفكر فيه إيران وأذرعها في حكومة العراق 
هو تصفية التظاهرات وإبقاء الهيمنــة الإيرانية على البلد، من دون 
النظر فــي خريطة المتغيرات في السياســة الأمريكية والدولية تجاه 
الوجود الإيراني في العراق والإقليــم العربي المجاور، ومن محاولة 
فهم أن الســاحة العراقية لــم تعد مقتصرة عليهــا كلاعب أوحد، كما 
كان في الســنوات الســابقة. الواضح أن خبطة قاسم سليماني، غير 
المتوقعة، أفقدت خامنئي رشــده وصــار أكثر تخبطــاً، وهو ذراعه 
الذي كان يعول عليه في إخمــاد التظاهرات العراقية، ولهذا نراه بدأ 
بتجريب كل ما تقع عليه يده، أو يشير به عليه قادة أذرعه في العراق، 
وأولها طبعاً البطش بالمتظاهرين وتصفيتهم، متناســياً، ومتناســية 
معه قيادات مليشياته، أن قبوله وقبول وصايته في العراق، مقتصرة 
على قيادات مليشياته، التي صارت هي الأخرى على قائمة المطلوبين 
للولايات الأمريكية، خاصة بعد حوادث مهاجمتها لســفارتها وقواعد 

قواتها على الأراضي العراقية.

  *كاتب عراقي

رهان لندن على المنطقة المغاربية غير مضمون النجاح
دخلت بريطانيا مرحلة جديدة من 
الآخرين،  مع  العلاقــات  في  تاريخها 
بعد تطبيق البريكســت، الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي، يوم 31 يناير الماضــي. وهذا لا يعني 
تقوقعها في جزرهــا المحمية بالبحار، بل إعادة تشــكيل 
علاقاتهــا الخارجية على أســس جيوسياســية جديدة، 
ومنها الانفتاح على مناطق لا تمتلك فيها نفوذا، وإن كانت 
قريبة منها جغرافيا مثل منطقة شمال افريقيا. لكن الرهان 

ليس سهلا.
ومن مفارقــات التاريخ أن بريطانيا التــي تعتبر قوة 
اســتعمارية كبرى، انتشــرت في مختلف مناطق العالم، 
لم تحتل أي شــبر من شــمال افريقيا باســتثناء لحظات 
تاريخية وبشــكل مؤقت، عندما اســتعمرت مدينة طنجة 
شمال المغرب، بين ســنتي 1661- 1684، ثم غادرتها تحت 
ضغط الحملات المغربية، بل ســاهمت لاحقــا في حماية 
المغرب من الاســتعمار، عندما ضغطت على إسبانيا لمنعها 
من احتلال طنجة بعد حرب تطوان سنة 1860، وضاعفت 
الضغط لكي تغادر إســبانيا مدينة تطوان. وسقط شمال 
افريقيا في يد فرنسا باســتثناء شمال المغرب الذي قامت 

إسبانيا باحتلاله.
وفي حالة المغرب، فالعلاقات مع بريطانيا مثيرة، ولعل 
جزءا من تاريخ المنطقة، كما نعرفه حاليا، أوروبا - شمال 
افريقيا، كان ســيتغير نسبيا لو وقع تحالف بين البلدين، 
كما كانت ترغــب لندن. فقــد طلب جون ملــك بريطانيا 
سنة 1212 من الســلطان المغربي محمد ناصر من السلالة 
الموحدية، المساعدة العســكرية لمواجهة فرنسا، كما طلب 
ملوك بريطانيون المســاعدة المغربية لمحاصرة إســبانيا. 
ولو قبل الســلطان المغربي لتغيــرت الكثير من الأحداث. 
وفي معطــى آخر، أول شــركة ذات أهداف توســعية في 

الخــارج هي »باربــري كومباني« ســنة 1585 إبان حكم 
إليزابيث الأولى، ركزت على المغرب أساسا، بل قامت الملكة 
بتعيين وزيرها روبير مقيما في المغرب، لتطوير العلاقات 
الثنائية. ولــم تطور بريطانيا علاقــات قديمة مع تونس 
والجزائر، بحكم أنهما كانتا ضمن الإمبراطورية العثمانية 
ثم سقطتا تحت الاحتلال الفرنسي. وبعد استقلال شمال 
افريقيا خلال الخمســينيات وبداية الستينيات من القرن 
الماضــي، حافظت الدول الاســتعمارية علــى اتفاق غير 
مكتوب، وهــو انفراد كل قوة أوروبية بمســتعمراتها في 
التعامــلات الثقافية والسياســية والاقتصادية. لكن في 
الوقت الراهــن، دخل العالم مرحلة جديــدة، وهي بداية 

تشــكل الأقطاب المختلفة ســواء بفضل ظهور قوى كبرى 
مثل الصين، واســتعادة روســيا لدورهــا، أو ظهور دول 
إقليمية مثل تركيــا والبرازيل وجنــوب افريقيا والهند. 
وشــرعت الدول في البحث عن شــركاء جدد، وتسيطر 
رغبة لدى شمال افريقيا بالبحث عن شركاء جدد والتقليل 
من الرهان على فرنســا. وتبحث كل دولة من هذه الدول 
علــى مخاطبين، ولهــذا هناك رهان المغــرب على الصين، 
ومنح هذا البلد صفقة القطار السريع، ثم التقارب التركي 
- الجزائري من ضمن الأمثلة على التنوع الجيوسياسي. 

وكما بدأت فرنســا بالانفتاح على ما يســمى بافريقيا 
الأنكلوسكسونية، لتعزيز نفوذها لاسيما في ظل التهافت 
على القارة الســمراء بين الدول الكبــرى، بدأت بريطانيا 
بدورها الانفتاح على افريقيا الفرنكفونية وشمال افريقيا 
أساســا. وهو ما تجلى في القمــة الافريقية - البريطانية 
منذ أســابيع قليلــة في العاصمــة لندن. ويشــرف على 
هذه الاســتراتيجية حاليا، خاصة تجاه شــمال افريقيا، 
وكيل الخارجية المكلف بشــمال افريقيا والشرق الأوسط 
أندري موريسون، الذي نشر مجموعة من الدبلوماسيين 
والخبــراء الذين يتحدثــون اللغة الفرنســية والعربية 
جيدا في ســفارات الرباط والجزائر وتونس وموريتانيا 
لتطويــر العلاقات. لكن أجندة لندن تبقى قاصرة بشــأن 
تطويــر العلاقــات، بحكم غيــاب بنية تحتيــة قوية من 
الثقافة المشتركة بين الشــعب البريطاني وشعوب شمال 
افريقيا. فهذه الأخيرة ذات ثقافة عربية فرنكفونية علاوة 
على ثقافتهــا المحلية الأمازيغية. ويضــاف الى هذا، عدد 
المهاجرين المغاربيــين في بريطانيا محــدود، أي الهجرة 
الجزائرية والمغربية والتونســية والموريتانية والليبية، 
لا تتجاوز عــدد المهاجرين المغاربيين في مدينة مثل مدريد 
أو برشــلونة، وبعيدة كل البعد عــن عددهم في العاصمة 

باريــس. ولا توجد نخبــة أنكلوسكســونية مهتمة بحثا 
أكاديميــا وتجارة بالمغربــي العربــي والأمازيغي، كما لا 
توجد نخبة مغاربية أنكلوسكســونية، وفي غياب نخبة 
نوعية، يصعب تطوير العلاقات الثنائية، بل حتى عندما 
يعلــن المغاربيون تعلــم الإنكليزية، لا يكــون الهدف هو 
مخاطبة بريطانيــا، بل الانفتاح علــى الولايات المتحدة 
وشرق آسيا بحكم عالمية الإنكليزية كلغة للتواصل. وهذا 
الوضع يعــود الى الأخطــاء الاســتراتيجية لبريطانيا، 
فقد أغلقت أبوابها أمام الهجــرة المغاربية خلال الأربعين 
ســنة الأخيرة. وتســتمر في وقتنــا الراهــن في فرض 
شــروط تعجيزية للحصول على الفيــزا، إذ مقابل كل 15 
فيزا تمنحها فرنســا تمنح بريطانيا تأشيرة واحدة. وإذا 
كانت لندن تعتقد في فتح مدرســة أو مدرســتين للتعليم 
البريطاني في كل دولة كافيا لتعزيز العلاقات مع شــمال 
افريقيا، فرهانها غير صائب أو محدود التأثير بدون شك. 
لقد فشــلت بريطانيا حتى في نقل ثقافتها باللغة العربية 
الى شــمال افريقيا، ونعني محدوديــة تلفزيون »بي بي 
ســي« مقارنة مع الحضور القوي لـ«فرانس 24« بالعربي 

رغم قوة الفرنسية في المنطقة.
تطوير العلاقات، لا يحتاج فقط الى الرفع من المبادلات 
التجارية بين الطرفــين، بل يحتاج الى دينامية بشــرية 
حقيقية، وهو ما رسبت فيه بريطانيا في علاقاتها بالمنطقة 
المغاربية. وســتكون الطريق شاقة أمام لندن لخلق نخبة 
مــن البريطانيين متخصصين فــي شــمال افريقيا، وفي 
الاتجاه الآخر خلق نخبة مغاربية أنكلوسكســونية، لأننا 
لسنا في القرن 19، بل هناك دول جديدة لا تغرب الشمس 

عن مصالحها.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تطوير العلاقات 
يحتاج الى دينامية 

بشرية حقيقية، 
وهو ما رسبت فيه 

بريطانيا في علاقاتها 
بالمنطقة المغاربية

الشباب المنتفض مصر 
على إقصاء الطبقة السياسية 

وتصفية أحزابها، بإخراجها
 من السلطة بصورة نهائية

التآكل الذي أصاب 
النظام الدولي والنظام 

العربي، واستفحال الأزمات 
أديا إلى إزاحة القضية 

الفلسطينية عن الصدارة 

محمد عايش*

بيير لوي ريمون*

خيارات الأردن 
أمام »صفقة القرن«

وباء كورونا: مسألة حضارية أيضا
»تهويل لغرض في نفس يعقوب«

الموقف  صاحب  الأردن  يكون  ربما 
الأصعــب والأكثــر تعقيــداً، أمــام 
العدوان الأمريكي الاســرائيلي المشــترك المسمى »صفقة 
القرن«، ذلك أن الفلســطينيين أنفســهم يعيشــون تحت 
الاحتلال أصــلًا، وليس في الصفقة أي جديد، ســوى أن 
واشنطن تعترف بهذا الاحتلال، وتعتبره مشروعاً وتقدم 
له الدعم السياســي علــى كافة المســتويات، ما يعني أن 
الفلســطينيين - على ســوء أحوالهم - ليسوا في موقف 
على الدرجة نفســها من الصعوبة التــي يواجهها الموقف 

الأردني. 
لا يختلف أي مراقــب، أو متابع على أن »صفقة القرن« 
تمثل عدوانا مباشراً على الأردن بكل مكوناته وتفاصيله، 
فهي أولًا انتهاك مباشــر ومفصلــي لمعاهدة »وادي عربة« 
التــي تم توقيعها عــام 1994، كما أن الصفقــة تقوم على 
توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتناسي حقهم في العودة 
)انتهاك للقرار الأممي 194( وهذا يعني أنها تشكل عدوانا 
علــى الهوية الأردنيــة، التي ناضل الأردنيــون من أجل 

بنائها طيلة العقود السبعة الماضية. 
كما أن الأهم من كل هذا، هو أن الصفقة تشــكل تذويباً 
لقضية القدس، وتقوم على اعتبار أن المدينة المقدســة هي 
عاصمة موحدة للإســرائيليين وهو ما يتناقض مع نضال 
العائلة الهاشــمية، طوال العقود الماضية، ويشكل عدواناً 
على الوصاية الهاشــمية على المدينة، وهي الوصاية التي 
يعتبرها الهاشــميون رســالتهم في هذه الدنيا، حيث أن 
رعايتهم للمســجد الأقصى وغيره من الأوقاف في القدس 
المحتلة هو أشــبه بأعمال الســقاية والرفــادة، التي كان 
يقوم بها أجدادهم الأشــراف في مكة المكرمــة منذ ما قبل 
الاسلام. أمام هذه المعطيات فإن »صفقة القرن« أو مشروع 
التســوية الذي طرحه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
مع شريكه الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، بدون أن يجدا 
أي شريك فلســطيني، هذا المشروع يُشكل عدواناً مباشراً 
على فلسطين والأردن معاً، ويتوجب أن يبحث الأردنيون 
والفلســطينيون على الفور في الرد المناســب لإفشال ما 
يمكن إفشــاله من الصفقة، أو على الأقــل عرقلة تنفيذها 
وعدم إتاحة المجال أمام الإسرائيليين والأمريكيين لفرضها 
بالقوة. ووفقاً لهذه المستجدات فإن الخيارات التي ينبغي 
على الأردن النظر بها، من أجل مواجهة المشروع الأمريكي 
الذي يشــكل تهديداً مباشراً للأردن، يمكن أن تتلخص في 

الآتي: 
*أولًا: رفع التنســيق والتعاون والاتصالات المباشرة 

مع الســلطة الفلســطينية ومنظمة التحرير، على اعتبار 
أن الأردن وفلســطين أصبحا في مواجهة مشتركة، وأمام 
تهديد مشــترك، وعليه كان من المستغرب جداً أن لا نسمع 
عــن قمة أردنيــة فلســطينية عاجلة، ولا عــن اتصالات 
مباشرة لبحث وتنسيق المواقف ودراسة كيفية التصدي 
لهذا المشروع الأمريكي وإفشاله. هذا بطبيعة الحال فضلًا 
عــن أن الجامعة العربيــة، لم تدعُ إلى مؤتمــر قمة عربي 
شــامل أصلًا، واكتفت باجتماع رفع عتــب وزاري انتهى 

ببيان إنشائي لم يقرأه أصلًا لا ترامب ولا نتنياهو. 
*ثانياً: ينبغي إعــادة فتح مكاتــب حركة حماس في 
الأردن، وفتح البــاب أمام قيادتها للعــودة، لأن فصائل 
المقاومــة هي إحدى الضمانات لرفــض توطين اللاجئين، 
والتمســك بحقهم في العودة، وهو مــا يعني بالضرورة 
التمســك بالهوية الأردنية والحفاظ عليهــا. والأمر ذاته 
ينســحب على قضية القدس التي ترفض فصائل المقاومة 

أي تفريط بها. 
*ثالثا: على الأردن التفكير جدياً بالتحالف مع إيران، 
والانفتــاح على المحــور الإيرانــي في المنطقــة، ذلك أن 
المحــور الآخر هو الذي يبدي اســتعدادا للقبول بالصفقة 
الأمريكيــة وتمويلها، هذا إن لم يكن قــد وافق فعلًا عليها 
وبدأ بتمويلها فعلًا، كمــا أن المحور الآخر هو الذي مارس 
ضغوطا اقتصادية على الأردن خلال السنوات الماضية من 

أجل دفعه للقبول بهذه الصفقة المشبوهة.
*رابعاً: إذا تم تنفيذ »صفقة القرن« بالقوة القهرية فهذا 
يعنــي أن معاهدة »وادي عربــة« وكل الاتفاقات الناتجة 
عنها لا معنى لها، وهي بحكم اتفاقات أوسلو، التي انقض 
عليها اليمين الاسرائيلي وقام بالتهامها، وعليها فيتوجب 
الانتقال من مرحلة »التلويح« بإلغاء المعاهدة إلى الإلغاء 
الفعلي لهــا، حيث كان الانجاز الأهم لتلــك المعاهدة، أنها 
اعترفت بالدور الأردني في القدس، والوصاية الهاشمية 
على المقدســات، وكذلك اعترفت باللاجئــين المقيمين في 
الأردن، وفــي حال ذهب هــذا الاعتراف فــلا معنى لهذه 

المعاهدة ولا قيمة لها بالفعل.
يُدرك الجميــع أنَّ الأردن مقبل علــى مرحلة صعبة، لا 
بل هو منذ اليوم في موقف صعــب تجاه التطورات التي 
تشهدها المنطقة، وما يجري اليوم يفرض اتخاذ إجراءات 
ويجعل الأردن رأس حربة من أجل إفشال ما يمكن إفشاله 

من عدوان ترامب ونتنياهو على هذه الأمة.

*كاتب فلسطيني

هــذا  ليــس  كلا.. 
ولا  روايــة،  عنــوان 
اقتراحا لتكملة عنوان 
فيلم ألفريد هيتشكوك 
المعروف »هلــع«، وإنما ملاحظــة وجيهــة، اعتبرها من 
أوجهها في الموضــوع، تفضل بها مقــدم برنامج »حديث 
الســاعة« من قناة بي بي ســي، في لفتة قلمــا أحاط بها 
الإعلام في موضــوع فيروس كورونا، بــل أكثر ما تناول 

عكسها.
فــإن تتحدث عــن »تهويل لغرض في نفــس يعقوب« 
موقف في حــد ذاته وإن يكن مغلفا بســؤال. وهو موقف 
يتسق جيدا مع رسالة الصحافي الملزمة، بالمضي قدما في 
مخطط التهوين بالمواضيع التي تلفها الشــائعات، حين لا 

يزال للتهوين متسع. 
»304« هو مع الأســف الشــديد طبعــا، وليس أي رقم 
قابلا للتهوين هنا، آخر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس 
كورونا، الذي أعلنته السلطات الصينية، وقت كتابة هذه 
الســطور.  »290000«في المقابل، هو الرقم الأدنى المسجل 
للوفيات الناجمة عن الإنفلونزا الموســمية عالميا في العام 
المنصرم 2019. لســت من هواة مقارنة الأرقام ببعضها في 
مجال يتصل بالحيوات البشــرية، وأظن الكثير منا كذلك، 
لكن لابد من الاعتماد ســياقيا علــى الأدوات الموضوعية، 
التي تســاعدنا على تجنب تعاط عاطفي للوقائع، يحمل 
في جعبته أفخاخا ليس أهونه الانسياق وراء الشائعات. 
هنــا تحديــدا وجــب التهويــن، التهوين فــى وجه 
الشــائعات التي تبدو الأكثر استعصاء على التهوين، هي 
وتبعاتها، كأن تسمع هذا الصباح من أهم محطة إخبارية 
فرنســية )فرانس أنفو( شهادة شــاب فرنسي من أصل 
آسيوى واجه إهانة جليســه في عربة المترو، حين غطى 
الأخير فمه بعد أن عطس الشــاب. هنا تتطور الشائعات 
لتعمق من ظاهرة انتشــار ســلوك وقائي مزعوم، يخلو 
من أي أســاس علمي. والأكثر إثارة للقلق أن هذا السلوك 
وغيــره من الســلوكات المماثلة، تعكــس اتجاها ينحوه 
عالمنا بصورة متزايدة، وهو رفض الثقة في المؤسســات 
المختصة، كالوكالة العالمية للصحة التي أفاضت في برهنة 
دواعي عدم الوقوع في دوامة الهلع من انتشار وباء خارج 
عن السيطرة. حالة من الفزع غير العقلاني وكأنها امتداد 
لنظرية المؤامرة، التي تشــكل دائما فــي نظر هؤلاء خير 
مناســبة لترويج الأخبار الزائفة على شــبكات التواصل 

الاجتماعي. والخطر هنا خطران، خطر نشــر حالة الفزع 
التي شرحنا ســياقها، لكن أيضا خطر اســتهداف جالية 
معينة، وهو اســتهداف يترافق مع »فكــرة نمطية داخل 
الفكــرة النمطية«، تقوم على أســاس تعميم حالة خاصة 

بالصين على غير الصين من دول المنطقة الآسيوية. 
النتيجة في فرنســا مباشــرة، لقد أصبحــت الدائرة 
الثالثة عشــرة في باريس، وهي القلــب النابض للجالية 
الآسيوية في بلادنا، منطقة شبه مهجورة، تقابل تجارها 
فيحدثونك عــن غياب الحكمــة في المقاربــات وبالتالي 
التصرفــات. بالرجوع إلــى المقاربات، مــن الصعب لوم 
الحكومة الفرنســية على غيــاب المقاربة فــي الموضوع، 
فلوزيرة الصحة وقفات يومية دقيقة ومفصلة عن الحدث، 
لكن فــي المقابل، صحيح أن مقاربة الــرأي العام مختلفة، 
مختلفــة لأن ثمة لحظات فيها، وهنــا الكلام ليس مني بل 
لميخائيل نعيمة، »يســاق الرأي العام كما تساق القطيعة 
إلــى المســلخ«، فهو مســتعد لتلقف أي شــائعة يروجها 
آخر المتكلمــين، مع ميل خــاص لتصديق أبعــد ما يكون 
قابــلا للتصديق في ظروف طبيعية. مــن ثم يعود صراع 
الحضــارات ليحل محل حــوار الحضــارات، فيطفو في 
موضوعنا على ســطح النقاش محور رئيسي آخر، محور 

الضيف الثقيل، محور الخفافيش.
وكلام يتناقل عن درجة مســؤولية حساء الخفافيش، 
الذي يتناولــه الصينيون في انتشــار الوباء.. ولغرض 
في نفــس يعقوب، مرة أخرى، تنتشــر إشــاعة جديدة،  
حضارية هــذه المرة.. تقــوم على مبدأ الإنســان عدو ما 
)ومن( يجهل. وهب حساء الخفافيش فعلا مصدر الوباء، 
وهو ما لم يثبــت علميا إطلاقا، فالمســألة ثقافية أولا ولا 
يملك حلها غير البلــد المعني. فهل تتوقع صدور قرار أممي 
يحظر على مليار من البشــر تناول حساء الخفافيش؟ كما 
طرح محور آخر، أكثر وجاهــة هذه المرة، وهو مدى قدرة 
الطب البديل على تقديم العلاج المناســب... الطب البديل، 
صحيح... انتشــر كثيرا عالميا وكثيرون أيضا من يطرون 
على محاسنه، التي لم تثبت علميا هي الأخرى، لا هي ولا 
تأثيرها على الفيروســات. عن موضوع فيروس كورونا 
كثر القيل والقال، وســرعان ما انتشر انتشــار النار في 
الهشــيم، ووددت أنا لو لم اترك مصاطــب الجامعة التي 

درست فيها اللغة الصينية لمدة عامين، حتى أفهم أكثر. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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لقاء نتنياهو البرهان: طعنة في ظهر الشعبين الفلسطيني والسوداني
■ فــي خطــوة مفاجئــة اجتمــع رئيــس مجلــس 
السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم أمس في 
عنتيبي في يوغنــدا، برئيس وزراء الكيان الصهيوني 
بنيامــن نتنياهــو. واتفق الطرفان علــى »بدء تعاون 
يقود نحو تطبيع العلاقات بن البلدين«، وفق ما نشر 
الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على موقع »تويتر«. 
ومــن المفارقــات ان المدينــة التــي شــهدت اللقــاء 
»عنتيبــي« كانــت المحطة الأخيــرة لطائــرة اختطفها 
الفدائيــون الفلســطينيون وعلــى متنهــا عــدد كبيــر 
من الإســرائيلين وقــررت حينها حكومــة الاحتلال 
الحسم العسكري وأرسلت قوة خاصة دارت معركة 
بينهــا وبــن الفدائيــن وقتل فيهــا شــقيق بنيامن 

نتنياهوالذي كان يرأس القوة الإسرائيلية. 
والغريــب فــي كل اللقــاءات بن مســؤولي دولة 
الاحتــلال ومســؤولن عرب أن إســرائيل هــي التي 
تسارع لفضحها والكشــف عنها لأغراضها الخاصة 

المطبــق،  الصمــت  العــرب  المطبعــون  يلتــزم  فيمــا 
متجاهلن شركاءهم في الحكم وأبناء شعبهم الذين 

ائتمنوهم على بلادهم.
يعكس هذا اللقاء عددا من الحقائق:

أولا ـ هــذه الزيــارة جاءت تتويجا للقاءات ســرية 
وهــي كما يبــدو توجها مــن جانب العســكر لتعزيز 
نفوذهم معتقدين خطأ ان هذا اللقاء ســيمنحهم صك 

الغفران الأمريكي. 
ثانيا ـ  هذا اللقاء بالتأكيد لا يعكس موقف الشارع 
الســوداني ولا حتى الحكومة السودانية المدنية بعد 
أن أعلنت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله عدم 

معرفتها مسبقا بالأمر.
ثالثا ـ هذه الخطوة ســتكون سببا بأزمة سياسية 
وأخرى قانونية، فإدارة العلاقات الخارجية ليســت 
مــن صلاحيــات رئيــس المجلــس الســيادي، بل من 
صلاحيــات الحكومــة التنفيذيــة ورئيســها عبد الله 

حمدوك.
التطبيعيــة  ـ ســينجم عــن هــذه الخطــوة  رابعــا 
اصطفاف سياســي جديــد، فبعض القــوى اليمينية 
ســتقف إلى جانبه وتســانده، بينما ترفضها القوى 
اليســارية التي يقودها الحزب الشيوعي السوداني 
الــذي أعلــن قبــل أيــام عــن رفضــه لصفقــة القرن، 
والتيارات الإســلامية إضافة إلى الشارع السوداني 

بأغلبيته.
وأعطى نتنياهو »صك الغفران« للســودان بالقول 
إنه يمضي في اتجاه جديــد وإيجابي، بنقل رأيه هذا 
لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي. وتابع »يريــد البرهان 
مســاعدة بلاده في القيام بعمليــة تحديث من خلال 

إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم«.
ويطمئــن الصحافي الإســرائيلي ايدي كوهن في 
تغريدة له على تويتر، الشــعب الســوداني بأنه »منذ 
اللحظــة )أي منــذ لحظــة لقــاء نتنياهــو والبرهان( 

ســيكون الشــعب الســوداني فــي حصانــة ومنعــة 
شــديدة من أي دسائس ومؤامرات عربية وخلافه... 
رمينــا عليهــا حصانــة مــن لا يضــام جــواره. فهــي 

)السودان( في منعة بني صهيون«.
تأتــي خطــوة الجنــرال البرهــان، بعد أيــام قليلة 
من إعلان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب »صفقة 
القرن« التي يُــراد منها تصفية القضية الفلســطينية 
ليشــكّل هذا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 

وخروجاً صارخاً عن الإجماع العربي.
وأيا كانت مآرب هذا اللقاء، فإن عبد الفتاح البرهان 
لا يملــك حــق القفز فــوق إرادة الشــعب الســوداني 
الرافــض تاريخيا للتطبيع. لقد ولــى ذلك الزمن الذي 
يســتمد فيه القائد شرعيته من دولة الاحتلال، وجاء 
زمن الثورة التي تعطي وحدها الشرعية لمن يستحق. 
والشعب الســوداني يعرف تماما كيف سيحبط هذه 

المؤامرة مكشوفة الأهداف.

الشرق الأوسط... صراعات لا تنتهي

هل يستحق رئيس الوزراء العراقي الجديد منحه الفرصة؟

■ تبدو مســارات الصراع في الشــرق الأوسط 
بالغة الكثافــة والتعقيد، وتتســع دوائرها لتغرق 
العديد من الأطراف الدوليــة والإقليمية، وتتصاعد 
بانتظام المخاطــر التي تواجهنا بها نحن شــعوب 
هذه المنطقــة الذين نحرم عمليا من الحق في الحياة 
وكذلك المخاطر التــي تفرضها على الســلم والأمن 

العالميين.
في جعبة الشــرق الأوســط، أولا، حــرب ذات 
امتــداد عالمي على الإرهاب تشــارك بها قوى كبرى 
ذات مصالــح يتناقــض بعضهــا وقــوى إقليمية 
تتبدل أولوياتها وسياســاتها بعنف، وفي المواجهة 
داعش وعصابات إرهاب أخرى تتجاوز وحشــيتها 
ودمويتها ما تراكم عربيا من فظائع وجرائم وخرائط 
دماء وتعتاش على بنية تطرف ديني لم تتغير خلال 
الأعوام الماضية وحقائق اســتبداد وظلم وتهميش 

تشتد وطأتها في بلاد العرب على نحو يومي.
نحن، ثانيا، فــي معية حرب دموية في ســوريا 
بين ديكتاتور مجرم وبــين معارضين بعضهم لا يقل 
إجراما، والكثير من عناصر المال والســلاح والبشر 
الموظفة في الحــرب تدفعها إما صراعــات بالوكالة 
بين القوى الكبــرى والقوى الإقليميــة أو تدخلات 

عسكرية مباشرة لبعض هذه القوى.
تتداخل  متناثــرة،  دمــاء  خرائــط  ثالثا،  لدينــا، 

بمســبباتها تنويعات مقيتة من الاســتبداد والطائفية 
والمذهبية والقبلية والاحتراب الأهلي وغياب الســلم 
المجتمعي والتكالب على الســلطة وانهيار مؤسســات 
الدولة الوطنية والحروب بالوكالة بين القوى الإقليمية 

مع جرائم الإرهابيين في العراق واليمن وليبيا.
رابعــا، تســوم ســلطويات قديمــة وجديــدة 
مواطني البلدان العربية ســوء عذاب القهر والظلم 
وانتهاكات الحقوق والحريات، ترتكبها أجهزة أمنية 
واستخباراتية يفرض عليها كوظيفة رئيسية حماية 
الحــكام وليس حمايــة أمن الأوطان والشــعوب. 
بعض تلك الســلطويات يتورط في صراعات عنيفة 
على الســلطة تهدد الســلم المجتمعي، كما هو الحال 
في العراق التي تعانــي أيضا من الإرهاب. وبعضها 
الآخر كالسودان شــهد مواجهات دموية بين الحكم 
وبين حــركات تمثــل المناطق المهمشــة حتى أطيح 
بالديكتاتور السابق. وببعضها الأخير يسود هدوء 
ظاهري يســتند إلى تحسن المؤشــرات الاقتصادية 
التنموي  الثروة والاســتثمار  والاجتماعية وتراكم 
لبعض مكوناتهــا، وخلف الهدوء توترات مجتمعية 
لها مســببات طائفية ومذهبيــة وقبلية وصراعات 
مكتومــة على الســلطة والثروة وتعريــف الهوية 

الوطنية كما هو الحال في الخليج.
تســتمر معنا، خامســا، صراعاتنا المســتعصية 

على الحلول التفاوضيــة والتي تتواطأ قوى دولية 
وإقليمية لكــي تحيلها إلى خانــات التجاهل، وفي 
مقدمتها الصراع العربي ـ الإســرائيلي وقضية حق 
تقرير المصير للشعب الفلســطيني المغتصبة أرضه 
والذي تعمل الإدارة الأمريكيــة الحالية على تقنين 
اغتصاب الأرض مــن قبل إســرائيل وعلى تصفية 
القضية الفلســطينية بكافة مكوناتهــا، ومنها أيضا 
مســألة تقرير المصيــر للأكراد أصحــاب المظلومية 
الممتدة تاريخيا، وبها كذلــك الصراعات الحدودية 

بين بعض الأطراف الإقليمية.
ثم، سادســا، وبينما يخلو الشــرق الأوسط من 
منظومة إقليمية قادرة على الإدارة السلمية لمسارات 
الصراع الكثيرة وتتراجع به بقسوة الأدوار الفعالة 
لبعض البلدان صاحبة الثقل التاريخي والجغرافي 
والســكاني والحضاري مثل مصر والعراق وسوريا 
وتتخبــط بلــدان أخــرى بــين حــروب بالوكالة 
وسياســات خارجية إمــا عنيفة أو غير مســتقرة 
كالســعودية والإمارات وقطر، تتســع مســاحات 
فعل ونفوذ القوى غيــر الدولاتية من حزب الله إلى 
داعش وتتحول تدريجيا إلى تقاسم »السيادة على 

الأرض« مع الدول الوطنية.
ومع أن بعض مسارات الصراع الراهنة في الشرق 
الأوســط حضر حين جاءت تداعيات إرهاب أيلول/

بالجيــوش   2001 ســبتمبر 
الغربيــة إلــى أفغانســتان 
حقائــق  أن  إلا  والعــراق، 

شــمولية وكثافة وتعقيد المسارات الراهنة تظل غير 
مســبوقة. كذلك يصعب التغافل عن كون التوظيف 
الأحادي للأدوات العســكرية والأمنية في مواجهة 
الإرهاب خلال الســنوات الماضية لم يرتب ســوى 
تراجع فاعليــة »جيل« من عصابــات الإرهاب فقط 
ليتبعه »جيل« لاحق من الوحشيين والدمويين  ـ  من 
القاعدة إلى داعش، بينما تراكمت أزمات المجتمعات 
والدول الوطنية من غيــاب العدل والحق والحرية 

إلى غياب التنمية. 
واليــوم، تندفع القوى الكبــرى والإقليمية التي 
تتجاهــل الأدوات السياســية لمواجهــة صراعات 
الشــرق الأوســط إلى لحظة خطأ مأســاوي جديد 
في منطقتنــا وإلى لحظة جديدة مــن تغييب العقل 
بتجاهل حقيقة أن مواجهة الإرهاب عســكريا فقط 
حتما ستفشــل وأن الأولوية تظل للانتصار لحقوق 
المقهورين ولإنجاز تنمية مجتمعية متوازنة عمادها 
إقرار الحريات والشــروع في تحــولات ديمقراطية 

جادة.

٭ كاتب من مصر

■ يحمل كل يوم يمر على المنتفضين، في ســاحات 
التحرير، في العراق، تحديات جديدة بشكل حواجز 
كونكريتيــة. يواجهونهــا كما يفعل عــدَاء الحواجز 
ولكن ليس على مســافة مائة متر المتعارف عليها، بل 
مســافة الماراثون، أي بالكيلومترات. ففي الاســبوع 
الماضي، تمكنوا من تجاوز أحــد الحواجز التي تعوَد 
مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وميليشيا سرايا 
السلام، على نصبها كلما بانت في الأفق ملامح تغيير 
حقيقي في منظومة الفســاد والطائفيــة والقتل التي 
تســمى » حكومة«. فعلى مدى عمــر الانتفاضة التي 
بدأت في الاول من تشرين / اكتوبر الماضي، كان أتباع 
الصدر يتناوبــون على البقاء في الســاحات حينا، 
مدعين توفيــر الحماية للمنتفضــين، والخروج منها 
حينا آخر بناء على أوامر »الســيد« المتقلبة بســرعة 
تنافس سرعة المروحيات في قيظ تموز العراق. هناك 
قائمة طويلة من تقلبات المواقف التي اتخذها الصدر، 
منذ احتلال البلد عام 2003، وصارت سمة عجنت بها 
شخصية »الســيد« وتصريحاته التي باتت أضحوكة 
كارتونيــة، إلى حد دفع عددا مــن المنتفضين الى رفع 
شعار »ما نريد وطنا... نريد نعرف ماذا يريد الصدر«. 
ركز الصدر وأتباعه، في الاســابيع الاخيرة، على 
أنظار  تحــت  ميليشــياوي  لهجوم  الأرضيــة  تهيئة 
الحكومــة والبرلمان والقــوات الأمنية التــي، غالبا، 
ما نراهــا فــي الفيديوهــات، التي تصلنــا لتوثيق 
يوميات الانتفاضة، وهي تقف متفرجة على مســلحي 
الميليشــيات وهم يطلقون النار علــى المنتفضين، كما 
يقومون باعتقالهم واختطافهم ترويعا للآخرين. واذا 
كان رئيس الجمهوريــة برهم صالح قد تحول، فجأة، 
الى بطل وطني يتحدث، بأســى عن خلافات الأحزاب 

الشيعية التي تمنعها من ترشيح رئيس وزراء نزيه، 
فان أعضاء البرلمان لم يكلفوا انفســهم عناء الدوام، 
متمتعين بالإجازة باســتثناء اليــوم الذي نفذت فيه 
القوات الأمريكيــة عملية اغتيال » الضيف الإيراني«، 
قاسم سليماني، يومها وقفوا مرددين هوسة »كلا كلا 
أمريكا«، فكانت ردة فعــل المنتفضين »ألعن أبو إيران 
لأبو أمريكا«، فالاحتلال، حسب منظورهم واحد حتى 
لو ردد البعض أن خرمشة أمريكا أكثر ألما من خرمشة 
إيــران. بهذا أثبــت المنتفضون وعيهــم الذي تجاوز 
الأحــزاب التاريخية المهترئة، والجديــدة الطائفية، 
حــول مفاهيم التلاعب السياســي، والقبــول بالأمر 
الواقــع، وتقاطع المصالح الذي قاد العراق من مصيبة 

الى كارثة.
أدى الهجــوم على خيــم المنتفضــين وحرقها، في 
الاسبوع الماضي، الى ازدياد عدد المتظاهرين بدلا من 
ترويعهم واجبارهم على الانســحاب، مما دفع أتباع » 
السيد« الى العودة الى الساحات ومحاولة السيطرة 
عليها بالقــوة، تحت مســمى »ذوي القبعات الزرق« 
في ذات الوقت الذي كانت فيــه ماكنة أحزاب النظام 
تتهيــأ لاحتــواء الانتفاضة، سياســيا، بعد أن صمد 
المنتفضون، حتــى الآن، أمام الاختطــاف والتعذيب 

القتل والرش بالغاز القاتل.
 جاء التحرك السياســي تحت غطاء الحرص على 
الوطن والمتظاهرين وشعار » كلا، كلا، أمريكا«، لمقتدى 
الصدر، الذي بات مثل الطعام البائت غير المستساغ. 
اذ اتفقــت كتلتا »الفتــح« بزعامة هــادي العامري، 
و»سائرون« بزعامة الصدر، بعد محادثات سرية بين 
وأمريكا،  إيران  مــع  وبالتوافق  المتصارعة،  الأحزاب 
علــى تعيين محمد توفيــق علاوي، رئيســا للوزراء 

يحل محل عادل عبد المهدي الــذي أجبره المنتفضون 
على الاســتقالة. مــن المفارقات التي أثــارت غضب 
المنتفضين الســلميين كونه ذات التحالف الذي أوصل 
عبد المهدي الــى المنصب. وإن ســيرة حياة علاوي، 
تكاد تطابق ســيرة عبد المهدي، في تذبذبه السياسي 
من تابع لآل الصدر إلى حزب الدعوة الشــيعي، ومن 
قائمة » العراقية« العلمانية إلى تقديم نفسه كمستقل. 
عاد علاوي إلى البلد مــع الاحتلال الأمريكي، انتخب 
نائبا، ثم تم تعيينه في حكومتي نوري المالكي )2006 
ـ 2014( التــي ســاهمت بتحويل العــراق إلى حقل 
قتل طائفي، تخللــه قصف مدن المقاومــة بالبراميل 
الاحتفالات  الأمريكــي  المحتــل  ومشــاركة  الحارقة، 
بذريعة محاربة الإرهــاب. أين هو علاوي من مطالب 
المتظاهرين وشروطهم لاختيار رئيس وزراء لتشكيل 
حكومــة المرحلة الانتقاليــة؟ لا تدل ســيرة علاوي 
وتاريخه القريب، على أنه يحمــل أيا من المواصفات 
المطلوبة التي ســتضمن عودة المنتفضين الى بيوتهم، 
ومنحــه فترة زمنيــة يتم فيها تحقيــق بقية المطالب 
حســب أولويتها من إجراء انتخابات بإشراف أممي، 
وتنظيف البلاد من الفســاد، ومحاكمة المسؤولين عن 
قتل 700حوالي متظاهر وجرح 25 ألف واطلاق سراح 
المعتقلــين المتعرضين، حســب كل التقارير الحقوقية 
المحلية والدولية، إلى أبشــع أنواع التعذيب. فهو ابن 
العملية السياســية التي أسسها الاحتلال، واعتاشت 
عليها الأحــزاب الممثلة بمجلس الحكم اولا وحكومات 
الاحتلال، بميليشــياتها، ثانيا. واذا كان قد اســتقال 
من حكومــة المالكي، عــام 2012، لأن المالكي »لا يتخذ 
أي إجراء ضد المقربين منه بتهمة الفساد«، فقد جاءت 
الاســتقالة بعد حوالي عشــر ســنوات من الصمت 

حكومة  في  ووزيــر  كبرلماني 
أبدعت بخطف وقتل وتعذيب 
المعارضــين بالإضافــة الــى 
مأسسة الفســاد. ما يستحق 

الذكر أن علاوي صرح حينئذ، وبعد اتهامه هو نفسه 
بالفســاد، واصدار حكم عليه، أنه » يملك وثائق تؤكد 
وجود عمليات كســب غير مشــروع داخل الحكومة، 
وأنه سيكشــف عنها في الوقت المناسب«. وها هي قد 
مرت 8 سنوات على استقالته، وفرخ الفساد الإرهاب، 
وهو مقيم ببلد يســتطيع فيه، كمواطن بريطاني، أن 
يقيم الدعاوى على الفاســدين، اذا اراد وهو آمن على 

نفسه وعائلته، فمتى هو الوقت المناسب؟ 
ماذا عن الآن، ولنفترض انه )أو غيره من مرشحي 
النظام(، يســتحق اعطاء فرصة للعمــل خاصة بعد 
أن بــين في خطابه الأول اتفاقه مــع المنتفضين في كل 
طلباتهــم حاثا إياهم على البقاء في الســاحات )كأن 
المنتفضين يتمتعون بالبقاء في الساحات، ليلا نهارا، 
وهم يحملون حياتهم على أكفهم( ؟ لم لا يحاول، وهو 
في المنصب الذي رضي بتســنمه، ولديــه الدعم من 
تحالفين يملكان أشــرس الميليشيات، وبمباركة إيران 
وأمريكا وحتى ترحيب الأمم المتحدة، أن يكســب ثقة 
الشــعب بإجراء خطوات يمكــن تنفيذها خلال ايام، 
على غرار اطلاق سراح المحتجين المعتقلين، ومحاسبة 
القتلة والجلادين؟ واذا كان فعــلا يريد القضاء على 
الفســاد، كما اعلن، فلم لا يكشف وثائق الاختلاسات 
والفســاد التــي يملكهــا؟ أم أن علــى المنتفضين أن 
يعيشوا، في وطنهم، رهائن لتدوير سلسلة الأكاذيب 

مرة أخرى!
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ العلاقات الفرنسية التركية تعيش خلافات 
مزمنة منذ عــدة عقود. لكن التوتــر برز أكثر في 
عهد الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي ثم في 

عهد الحالي إيمانويل ماكرون، دون أن يهدأ بينهما في عهد فرانسوا هولاند. 
ظاهريا يعود السبب إلى السياسة الخارجية الهجومية التي يمارسها رجب 
طيــب أردوغان، كرئيس وزراء ثــم كرئيس جمهورية تركيــا، وتمرده على 
كثير من المســلمات في العلاقــات الدولية، خصوصا بــين أوروبا وجيرانها 

الجنوبيين. 
ثم هناك عوامل شخصية. رجل مثل ســاركوزي، بغروره الذاتي المفرط، 
وآخر مثل ماكــرون، بطموحه الأكبر منه، يرفضــان أن يخرج لهما رجل من 
دولة »عالمثالثية« ينافسهما في ملاعبهما التقليدية، ويشاكس القوى العظمى 
ويتفوق عليها أحيانا. فــي المقابل يرى أردوغــان أن الرفض الذي تواجهه 
بلاده فــي أوروبا وإصرار فرنســا على حرمانها مــن العضوية في الاتحاد 
الأوروبي يستهدفه شخصيا. ويرى أن المواجهة مع فرنسا وبقية الأوروبيين 

هي قضيته الشخصية. 
أحد أسباب الخلاف المزمن بين البلدين أيضا وجود لوبي أرمني في فرنسا 
يضغط بــلا توقف لتوجيه الرأي العام وصالونات السياســة والإعلام ضد 
تركيا عموما وأردوغــان خصوصا. وقد نجح هذا اللوبــي إلى حد بعيد، إذ 
تكفي إطلالة سريعة على ما تكتب وسائل الإعلام الفرنسية وتبث عن تركيا، 
ليتأكد المرء أن الموقف السلبي الفرنســي تجاه تركيا متجذر وربما غير قابل 

للإصلاح.
في المقابل لم يقصّر أردوغان في منح خصومه أوراقا قوية يســتعملونها 
في حربهم معه. الظروف الداخلية السلبية، خصوصا القبضة الحديدية التي 
يدير بها أردوغان بلاده، وقمعه للحريــات الفردية والجماعية والإعلامية، 
والمضايقات السياســية التي يتعرض لها المعارضون شــكّلت سلاحا ثمينا 
للفرنســيين بالخصوص والغرب عموما لمهاجمته في المحافل الدولية والنيل 
مــن رصيده. كذلك تفعــل بعض عثــرات أردوغان الاقتصاديــة والقرارات 
الدبلوماســية والاســتراتيجية المتعلقة بأزمات إقليمية على رأسها الحرب 

السورية، وتمدده نحو ليبيا.
أردوغان بدوره لم يستســلم. إنه يبحث باستمرار عن أوراق يستخدمها 
ة مع الأوروبيين. لكن هدفه، كما هو واضح، فرنسا  ســلاحا في حربه المستعرَّ
أكثر من غيرها. غير أن أوراقه قليلة وخياراته محدودة، لذلك مَدَّ بصره بعيدا 
ليجد أن إحدى أوراقه تمتلكها الجزائر، فأصرَّ كلما توفرت له المناســبة على 
»معايرة« فرنســا بجرائمها في الجزائر خلال الفترة الاســتعمارية )1830 ـ 
1962(. لكن في زيارته الأخيرة إلى الجزائر رفع الســقف إلى الأعلى مرتين: 
مرة عندما اقترح علــى نظيره عبد المجيد تبون تســليمه وثائق عن جرائم 
فرنســا في الجزائر، بعد أن أبلغه الأخير بأن الفرنسيين قتلوا خمسة ملايين 
جزائري وليس فقط مليونا ونصف المليون كما هو شــائع في كتب التاريخ. 
ومرة أخرى عندما باح بما دار بينه وبــين تبون في هذا الخصوص، وهو ما 

يُفترض أنه من الأسرار.
فــي كانون الثاني )ينايــر( 2012 »عاير« أردوغان فرنســا بمذابحها في 
الجزائر، فردّ عليه بقوة وســرعة رئيس الــوزراء الجزائري أحمد أويحيى. 
أويحيى دعا الرئيس التركي إلى »عدم المتاجــرة بدماء الجزائريين«، مذكّرا 
إياه بأن تركيا »هي التي ســلّمت الجزائر لفرنسا في الأيام الأولى من الغزو« 
الفرنسي في صيف 1830. وزاد أن تركيا عارضت استقلال الجزائر في المحافل 
الدولية وكانت شريكا في جرائم فرنسا بالجزائر باعتبارها عضوا في حلف 

شمال الأطلسي الذي وقف وراء فرنسا الاستعمارية.
يجب وضع ردّ فعل أويحيى العنيف في ســياق 2012 والموقف الرســمي 
الجزائري الذي كان يتهم تركيا بالمشاركة في إذكاء الربيع العربي، ويحمّلها 
مسؤولية المشاركة في الإطاحة بأنظمة حكم تشبه النظام الجزائري وحليفة 
له. ويجب أيضا وضعه في ســياق العناد الذي يتميــز به النظام الجزائري 
حتى لو كان على خطأ والآخرون على صواب. وأخيرا يجب وضعه في سياق 
الإحراج الذي كان سيشعر به النظام الجزائري أمام فرنسا لو أنه لم يرد على 

ر فرنسيًا بأنه نوع من الرضا. أردوغان، ما كان سيُفسَّ
رغم كل عيوب أويحيى، كان موقفه هذا صادقا. فأردوغان لا يوظّف تاريخ 
فرنســا حبّا في الجزائريين بل نكاية في الفرنســيين. )لكــن حزم أويحيى، 
وغيره، كان ســيبلغ الكمال لو في مقابل منعه أردوغان من »المتاجرة بدماء 
الجزائريين«، فعل شــيئا ليعيد للجزائريين حقوقهم من فرنسا الاستعمارية 

التي نكّلت بهم ونهبت خيراتهم وقضت على مستقبلهم(.
الحرج مع فرنسا قد وقع هذه المرة، ليس فقط لأن أردوغان »عبث« بقضايا 
تاريخية حساســة، إنما أيضا لأن النظام الجزائــري لا يجرؤ على إغضاب 
فرنسا، ولا يستطيع، حتى لو أراد، بسبب تداخل المصالح الفردية والجماعية 

في عاصمتي البلدين.
المســؤولية هذه المرة تقع على طاقم الرئيس تبون. كان على هذا الفريق، 
إن وُجــد، ألا يعزل زيــارة أردوغان للجزائر عن الســياق الإقليمي الموبوء، 
فينبّه الرئيس إلى ضرورة الاحتيــاط والحذر في مخاطبة ضيفه. كان عليه 
أن ينبهه إلى حساســية العلاقات الفرنسية التركية وقابليتها للاشتعال في 
أي لحظة، فينصحه بتفادي إثارة تاريخ فرنسا بالجزائر. أخيرا، كان عليه أن 
ينبّه الرئيس، إن كان لا يعرف، إلى »تهوّر« أردوغان دبلوماسيا، والاحتياط 

من ذلك.
كان الحــرج الجزائري واضحا تجاه فرنســا. لكن هناك مــا هو أكبر من 
الحــرج: حديث أردوغان عن طلب الوثائق من تبــون ينمّ عن أبَوية في غير 
محلها، ويوحي بأنه كان في حضرة رئيس دولة منقوصة الســيادة، لا تملك 

شجاعة المطالبة بحقوقها فتولّى هو هذه المهمة. 
لكن رد الفعل لم يذهب إلى حد تكرار موقف أويحيى المتشــدد، لأن النظام 
الحاكم لم يُحسّــن وضعه الاســتراتيجي، ولأن الظروف تغيّرت والعلاقات 
الجزائرية التركية على وشــك انطلاقة جديدة. هذا ناهيك عن أن تبون ليس 

في جرأة أويحيى. 

٭ كاتب صحافي جزائري

أردوغان محامي الجزائر!
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تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

تمكّنت ســلطات مطار تونس قرطاج، من إحباط 

عمليــة تهريب مبلــغ 100 ألف دولار لدى مســافرة 
مُقعدة )67 عاما( من إحدى الدول المغاربية.

وأشــارت مصادر أمنية إلى أن المسافرة، التي لم 
يتم الكشــف عن هويتها، كانــت تخفي النقود داخل 

كرسيها المتحرك بهدف تهريبها إلى مصر.

وشــهد مطــار قرطاج فــي وقت ســابق حوادث 
مشــابهة تتعلق بمحاولة تهريب النقــود، من بينها 
ضبط مواطن ليبــي بحوزته مليون و160 ألف يورو 
كان ينوي تهريبها إلى تركيا، كما أحبطت الســلطات 

تهريب نقود أثرية كانت بحوزة أحد المواطنين.

غالبية الكنديين ترفض تحمل تكاليف الأمير هاري وزوجته

تقنية التعرف على الوجوه أمام محطة مفصلية 
بعد تسوية قضائية مع »فيسبوك«

حاولت تهريب 100 ألف دولار في كرسيّها المتحرّك!

 قنب في قالب حلوى قدم 
خلال حفلة مدرسية في كندا

■ مونتريال - أ ف ب: بدأت شــرطة 
نوفا سكوشــا تحقيقا حول وجود قنب 
في قالب حلوى قدم خلال حفلة أقامتها 
إحدى المدارس في هذه المقاطعة الواقعة 

في شرق كندا.
وقالــت الشــرطة الملكيــة الكندية في 
شــعروا  والأطفــال  البالغــن  أن  بيــان 
بتوعّــك بعدمــا تناولــوا »قالــب حلوى 
بالدبس يشتبه في أنه يحتوي على »تي 
إتش ســي«، وهــو العنصــر الفاعل في 
الماريغوانــا، قدم في حفلة مدرســية في 

إسكاسوني في نوفا سكوشا.
وأوضحت الشــرطة أنه »تبن وجود 
عنصر »تي إتش سي« في أجسام بعض 
الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى«. 
وقالــت والــدة فتــاة تبلغ مــن العمر 
ثماني ســنوات لمحطة »ســي بي ســي« 
التلفزيونية إنهــا صعقت عندما أخبرها 
المستشــفى أن ابنتها التي كانت تشــعر 

بتوعك تناولت »تي إتش سي«.
وأوضحت ناطقة باســم الشرطة أن 
قالب الحلوى قدمـــــــه أحد متعهــــدي 
الطعــام، وتحقــق الشــرطة حاليــا فــي 
متعمــدا.  الحــادث  هــــــذا  كان  إذا  مــا 
وقــد دعت مدرســة إسكاســوني الذين 
حضروا الحفلة »وتأثروا بهــــذا الأمـــر 
المؤســف« إلــى الذهاب إلــى الطبيب إذا 

لزم الأمر.

■ لندن ـ د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الكنديين 
ما زالوا لا يرغبون في تحمــل دولتهم تكاليف حماية دوق 

ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان.
وقالت أغلبية من شملهم الاستطلاع إنهم لا يرغبون في 
تحمل كندا تكاليف حماية هــاري وميغان لأنهما لا يقيمان 
في كندا بصفتهما ممثلــين للملكة إليزابيــث الثانية ملكة 
بريطانيا، حسب ما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.  
وقد استقر هاري وميغان في مقاطعة بريتــــش كولومبيا 
في كندا عقب أن تخليا عن مهامهما الرســمية الملكية الشهر 

الماضي.

وخلص الاســتطلاع إلــى أن 77 في المئة مــن الكنديين 
يعتقدون أنــه لا يتعين على دافعي الضرائب دفع التكاليف 

الأمنية لحماية الزوجين.
وكانــت الســلطات الكندية قد أشــارت إلــى أن هناك 
مباحثات جارية بشأن من سوف يتحمل التكاليف الأمنية 

لحماية هاري وميغان عقب أن استقرا في كندا.
وقال أكثر من ثلثي الكنديين إنهم يعتقدون أنه ســوف 
يتم ضمان حماية خصوصية الزوجين وابنهما آرتشــي )8 
أشهر( في كندا بصورة أكبر عن ما كانت عليه في بريطانيا.

ويشار إلى أن الاستطلاع شمل أكثر من ألف كندي.

■ واشــنطن - أ ف ب: يرى خبــراء أن المبلغ الضخم 
الذي وافقت »فيســبوك« علــى دفعه قبل فتــرة قصيرة 
لإنهاء خلاف حول تجاوزات في اســتخدام تقنية التعرف 
علــى الوجوه، هو محطة مفصلية في إطــار أمن البيانات 

البيومترية.
فقد وافقت الشــبكة الاجتماعية الرائدة عالميا الأربعاء 
علــى دفع 550 مليون دولار بعد فشــلها في الحصول على 
قرار قضائي برد دعوى تتهم فيها بالاســتحصال بصورة 
غير قانونية على بيانات بيومترية »للتعرف إلى الوجوه« 
في انتهاك لقانون صادر في ولاية إيلينوي الأمريكية سنة 

2008 بشأن حماية الخصوصية.
وقد تكون لهذه التسوية تبعات كثيرة على »فيسبوك« 
وغيرهــا مــن مجموعــات التكنولوجيا العملاقــة التي 
تســتعين بتقنيات التعــرف على الوجــوه. وهو يضيء 
أيضا علــى القدرة التي تتمتــع بها القوانــين المحلية في 
الدفع قدمــا باتجاه تغييــر بعض الممارســات في مجال 

احتــرام الخصوصيــة. واعتبــر محامي الادعــاء جاي 
إدلسون أن المسار القضائي ســمح بإعطاء حجج لصالح 
الأمن البيومتري وحق مســتخدمي المنتجــات وخدمات 
التكنولوجيا في التحكم بالقدرة على الوصول إلى خدمات 
التعرف على الوجوه. وأكد إدلسون في بيان أن »البيانات 
البيومترية تمثل مع التموضع الجغرافي ســاحتي المعركة 
الرئيســيتين اللتين ستحددان ما ســيكون عليه الحق في 

الخصوصية في الجيل المقبل«.
وقــال »نأمــل ونتوقع من شــركات أخــرى أن تحذو 
حذو فيســبوك وتولي اهتماما متزايــدا بأهمية البيانات 

البيومترية«.
وأشار المحامي ناثان ويسلر من منظمة »يو سي أل يو« 
النافذة المدافعة عن الحقوق المدنية والتي دعمت المشتكين، 
إلى أن التسوية قد تشكل منعطفا للمستهلكين. وقال »على 
الشــركات أخذ هذا الموضوع على محمــل الجد. نأمل بأن 

تشكل تسوية بهذا الحجم عامل ردع قوي«.

مطار فنلندي يقدم 
دورات مياه للحيوانات الأليفة

■ برلــين - د ب أ: أنباء جيــدة للحيوانات الأليفة التي 
تجــوب العالم، لقد صار أكبر مطار فــي فنلندا أحدث مطار 
ينضم إلى مجموعة متنامية من مراكز الســفر التي تعرض 
دورات مياه للمسافرين الذين يسيرون على قدمين وهؤلاء 

الذين يسيرون على أربع.
وذكــرت شــركة فينافيا التي تشــغل مطار هلســنكي 
ان المطــار افتتح منطقتــين مصممتين للحيوانــات الأليفة 
وتستهدف الركاب الذين يســافرون مع حيواناتهم الأليفة 
أو الكلاب التي تصاحب المكفوفــين. وتعكس هذه الخطوة 
زيادة في عدد الركاب الذين يسافرون بصحبة حيواناتهم 
الأليفة أو كلاب الإنقاذ. وتقدر شركة فينافيا أن نحو عشرة 

آلاف كلب يمر عبر مطار هلسنكي سنويا.
وقالت الشــركة إن تصميم مرحاض الحيوانات الأليفة 
يســتهدف في الأســاس »الكلاب ولكن الحيوانات الأليفة 

الأخرى مرحب بها أيضا«.

سراويل الأفيال شائعة
بين السياح في تايلاند 

■ بانكــوك - د ب أ: الموضة في عين مــن يرتديها في ما 
يتعلق بالسراويل التي تحمل أشكال الأفيال.

نادرا ما يرتدي التايلانديون المحليــون ما يطلق عليها 
ســراويل الأفيال. ولكن يمكــن أن توجد هذه الســراويل 
الخفيفــة والمبهجة على نحو واســع النطاق فــي المناطق 
الســياحية مثــل الحانات والفنــادق الممتــدة على طريق 
كاوسان ببانكوك التي اشتهرت بفيلم »الشاطئ« إنتاج عام 

2000 وبطولة ليوناردو ديكابريو.
وهناك تعتبر هذا السراويل ظاهرة حيث يرتديها أغلبية 
من الســياح خلال النهار عندما يباع السروال على جانبي 

الطريق بمبلغ زهيد يصل لـ150 باهت )خمسة دولارات(.
وقال ســوات دانجوراي صاحب أحــد المتاجر إنه يبيع 
الملابس في طريق كاوســان منذ نحو عقــد كامل. ولم تبدأ 
المبيعــات في الارتفاع ســوى عندما بدأ في بيع ســراويل 

الأفيال قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتشــبه الأشــكال البرية على الســراويل التصميمات 
المخيطة التي يمكن العثور عليها على الأثواب التي يصنعها 
قرويــو القبائل الجبليــة. ولكــن الأفيال المتناثــرة على 

السراويل تميز السراويل بهوية تايلاندية.

• احتفلت الفنـــــانة ديانا حداد بتخطـــي حاجـــــز الـ100 مليون 
مشاهدة، من خــــــلال أغنية »إلى هنا«، على قنـــاتها الرسمــــية في 
موقــع »اليوتيوب«، وتستعــــــد لطرح أغنـــــية منفـــــردة جديـــــدة 
باللهجــة البدويــة، وأخــرى مــن اللــون اللبنانــي، حيــث انتهت من 

تسجيلهما.

• افتتحــت أكاديميــة لبنــان للتدريــب والتطوير، التــي تديرها الأكاديمية نســرين نوفل، 
بالتعاون مع مستشــفى الأقصــى في مخيم عن الحلوة والهلال الأخضــر الخيري، الأكاديمية 
الفلســطينية للعناية التمريضية في مستشــفى الأقصى، بحضور فعاليات فلسطينية وممثلن 

عن الفصائل ورجال دين.

• شــهد المســرح الوطني محمد الخامس فــي المغرب، وخلال الــدورة الثانية مــن مهرجان 
»مبدعــون فــي الذّاكرة« إحياء ذكــرى رحيل الفنان المغربــي العربي الدغمي بعــد ربع قرن من 
رحيلــه، وتحــدث في الحفل، نجلا الراحل محســن وحســن الدغمي، ورئيــس جمعية رباط 
الفتح للتنمية المســتديمة، عبد الكريم بناني، وشــهد الحفل تكريم عبد الكامل دينية، الزجّال 

والدبلوماسي السابق.

• يقيــم مركز إبداع »بيت الســحيمي« في شــارع المعز في القاهرة، حفــلا فنيا لفرقة »قصر 
الغوري« للموســيقى العربية مســاء اليــوم الثلاثاء، ويتضمــن برنامج الحفل تقــديم عدد من 
الأغنيات الوطنية والدينية، كما يســتضيف مســاء الخميس المقبل حفلا فنيا لفرقة »تراث سيد 

درويش«.

الياس خوري

أولًا، هذه ليســت صفقة: فالصفقة فــي العُرف التجاري تحتاج 
إلى اتفاق بن أطراف متنازعة، أما في صفقة ترامب- نتنياهو فلا 
وجــود للطرف الذي تجري الصفقة معه. فالفلســطينيون غائبون 
ومغيّبون، ليســوا شــركاء ولا حتــى متفرجن، إنهم فــي العتمة، 

وعليهم الموافقة على صفقة ليسوا طرفاً فيها.
في هــذه الصفقة التي من المفترض أن تكــون ثلاثية: أمريكية-
إسرائيلية- فلســطينية، طرفان: الصافق الأمريكي-الإسرائيلي، 

والمصفوق الفلسطيني.
الثنائي ترامــب- نتنياهو يمتلك خبرة خاصة في تلفيق معاني 
الكلمــات، ســمّوها صفقة وهي ليســت كذلــك، إلا إذا اعتبرنا أنها 
صفقة بن الأمريــكان والإســرائيلين، وإذا كان الأمر كذلك، وهو 
كذلــك، فالمســألة لا تحتاج إلى صفقــة ومصفّقن. قــال الحليفان 
علناً ما أضمراه ســراً، وكشــفا أن المفاوضــات الطويلة التي أُطلق 
عليها اسم »مسار الســلام«، كانت مساراً للمراوغة وتبديد الوقت 
ورهاناً على تفكيك الفلســطينين والعرب، وجعلهم يواجهون أمراً 

وقع ولم يعد في مقدورهم التقاطه من بن الركام.
لكــن من ناحية أخــرى، هناك مَنْ يفتــرض أن كل هذا الضجيج 
الــذي رافــق إعــلان الصفقة ليــس ســوى محاولة لإنقــاذ رجلن 
يســعيان إلى البقاء في الســلطة. ترامب أرادها مــن أجل أن تعينه 
أصوات الإنجيلين الصهاينة في معركة إعادة انتخابه، ونتنياهو 
يحتاج إليها من أجل الدورة الجديدة من انتخابات الكنيســت على 

أمل أن يبقى ممسكاً بالسلطة. 
ســواء أكانــت الصفقــة وضعاً لنقــاط الاحتلال علــى حروف 
الواقــع، أو جزءاً من اللعبــة الانتخابية، فإن ما يســمى بـ»صفقة 

القرن« قد أنهى لعبة الدولتن. 
هناك منذ الآن، وبشكل رســمي، دولة واحدة اسمها إسرائيل، 

أما فلسطن فقد اختفت وجرى تغييبها في معازل.
وســواء كان الفائز فــي الانتخابات الإســرائيلية هــو الليكود 
أو »أزرق أبيــض«، فــإن الصافــق لن يتنــازل ويأخــذ اعتراضات 
المصفوق في الاعتبار، لأن الضفة الغربية بقدســها ومستوطناتها 

وغور الأردن صارت جزءاً من الدولة العبرية.
ثانياً، لم يُفاجأ أحد: من يدّعي أنه فوجئ كاذب أو غبي أو مزيج 

منهما. 
الأنظمة العربية التي ذهبت إلى تحالف معلن مع إسرائيل كانت 
تعرف أن شرط هذا الحلف الأسود لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني، 
هو التسليم بكل المطالب الصهيونية التوسعية. بيان اجتماع وزراء 

الخارجية العرب كان محاولة لإنقاذ وجوه فقدت ماءها.
النظامــان الإقليميــان المؤثــران؛ أي إيــران وتركيا، مشــغولان 
بمدّ نفوذهما الإقليمي، وحماية أنظمتهما والتوســع على حســاب 
الجــوار العربي. وهما لا يمتلــكان القدرة، هــذا إذا افترضنا أنهما 

يمتلكان النيّة، على مواجهة إسرائيل.
روســيا البوتينية معنية بالثمن السوري الذي قبضته من خلال 
تفاهمات معلنة وغير معلنة مع إســرائيل والولايات المتحدة، وهي 

تستعد لمدّ نفوذها إلى لبنان.
أما في فلســطن، فإن ســلطتي رام اللــه وغزة، كانتــا تعرفان 
وبدقة أن الضمّ الزاحف حصل، وأن مواجهته تفترض سياســات 
مختلفة عن سياســات التســلّط والاســتبداد والانقسام والفساد 

والقمع والتنسيق الأمني والتخلي عن الشتات وإلى آخره...
كل المؤشــرات: من الجــدار، إلى انفلات الوحش الاســتيطاني، 
إلى حصار غزة الدائم والعمليات العســكرية المتتابعة ضدها، إلى 
مهانة قوى الأمن الفلســطينية أمام جيش الاحتلال، إلى التوســع 
فــي الغور، إلــى ضم القدس، كانــت تصبّ في مكان واحد اســمه 

الاستيلاء على الأرض وعزل السكان عنها. 
لم تكن فلســطن يوماً أرضاً بلا شــعب مثلما ادّعى الصهاينة، 
لكن المشروع الإســرائيلي كان تحويل الفلسطينين إلى شعب بلا 
أرض. ومــا اقتراح ضــمّ المثلث إلى المعازل الفلســطينية في صفقة 
ترامــب- نتنياهو، وإخراجه من حدود الدولة الصهيونية ســوى 

تأكيد للمؤكد.
لــم يُفاجأ أحد، لكن الجميع فوجئ، هــذه هي المفارقة المضحكة 

المبكية.
ثالثاً، من يتحمّل المسؤولية:

نســتطيع أن نملأ مجلــدات جديدة بكلام مســتعاد عن خيانات 
الأنظمــة العربيــة. وهو كلام صحيــح، لكنه نفد واســتُهلك وصار 

مجرد رطانة لغوية.
لكن لا بأس من التذكيــر بحقيقة كبرى لا نجرؤ على الجهر بها، 
فإســرائيل مدينة بوجودها وتوســعها وتجبّرها للأنظمة العربية 

بمختلف تنويعاتها.
غيــر أن ســؤال المســؤولية الأكبــر يقــع علــى عاتــق القيــادة 

الفلسطينية.  
فــي الأرض كان كل شــيء يشــير إلــى أن إســرائيل تمارس ما 
تشــدّق به العرب طويلًا، أي أنها كانــت تعرف أن لا مكان لدولتن 

على أرض فلسطن. 
وكان اتفــاق أوســلو مجــرد منــاورة ســرعان مــا انكشــفت 
حدودها. إســرائيل ليســت على اســتعداد للموافقــة على التخلي 
عن ما تســميه »أرض الأجــداد« التوراتية، والفلســطينيون كانوا 
يعرفــون ذلك، لكنهم راهنوا على الوقت، وكان ثمن هذا الرهان هو 

هزيمة الانتفاضة الثانية.
وبعــد تغييــب عرفات، قدمت قيادة الســيد محمــود عباس كل 
شيء. كان انحناء الســلطة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بلا 
حــدود، ولكن »نعم« القيادة الفلســطينية قوبل بـ »لا« إســرائيلية 
لا مباليــة. فاليمــن القومــي- الديني الذي نجح فــي الهيمنة على 
السياسة والمجتمع في إســرائيل لم يكن معنياً بالتسوية، ورفض 

»استسلام« القيادة الفلسطينية في أوسلو.
إســرائيل رفضت استســلام عدوهــا لأن هدفهــا الحقيقي هو 

إبادته عبر تغييبه.
فالفلســطيني الغائب- الحاضر في القانون الإسرائيلي تحوّل 

اليوم إلى الفلسطيني الغائب- الغائب فقط. 
الإنجــاز الوحيد للصفقــة هو أنها أعلنت مــا كان على القيادات 
الفلســطينية إعلانــه مــن زمــان: ســقوط أوســلو وســقوط كل 

الاتفاقات المرتبطة به.
الالتزام بهذه الاتفاقات ســوف يعني شــيئاً واحداً هو العمالة 

والتعاون مع المحتل.
فلسطن كلها من البحر إلى النهر محتلة اليوم.

 فكرة فلســطن يجب إعادة صوغها من جديد، إسرائيل الممتدة 
إلــى الضفــة والقــدس وغيتو غــزة هي دولــة التمييــز العنصري 
الأبيض ضد الشــعب الفلســطيني. والحل هو في إســقاط النظام 

العنصري وبناء دولة المساواة والعدالة وتأكيد حق العودة.
لقــد أعلن ترامــب ونتنياهو بداية قرن جديد مــن الصراع. أرادا 

إقفال القضية فانفتحت كل الجروح.
المهمة الآن هي حماية فكرة فلسطن، وإعادة تأسيسها.

شعب النكبة صار شعب التراجيديا التاريخية الكبرى. وملحمة 
حريته ستكون إحدى أعظم ملاحم التاريخ.

ليست صفقة

تشارليز ثيرون تشارليز ثيرون 
تتألق في لندنتتألق في لندن
الممثلة الأمريكية الجنوب أفريقية تشارليز 
ثيرون تتألق على السجادة الحمراء لدى 
وصولها إلى حفل توزيع جوائز أكاديمية 
بافتا البريطانية للأفلام في قاعة ألبرت 
الملكية في لندن

»سفن الصحراء« تتسابق في قمم الثلوج

يحرص الشقيقان مصطفى وباران أرباي على تدريب 
الِجمال للسباقات، فوق الثلوج، ما يكسبها القوة 

ويزيد من قدراتها ومقاومتها.
وأوضح أرباي، أنهم يقومون بتدريب الِجمال من أجل 

مشاركتها في مهرجانات السباق والمصارعة، والتي 
تقام عادة في ولايات تركيا المطلة على البحرين إيجة 

والمتوسط.


